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سلسلة "الحقیقة | لصعرة " 
دار لأجل المعرفة, ديارعقل-لبنان. قیاس (۱۷× (٤‏ 


قس ونبي» بحث في نشاة الإسلام, أبى موسى الحريري» ۷٣ء٣٣‏ ص. 


. نبي الرحمة ء بحث في مجتمع مكةء ابو موسى الحریريء ۰۵ ص. 
. عالم المعجزات» بحث في تاريخ القرآن, أ. موسى الحریريء ٦۱۹۸ء ٣٥٢‏ ص 
. أعربي هى؟ بحث في عروبة الإسلام, ابو موسى الحريري. +7۰ ص 
. العلويون التُصيريُون. بحث في العقيدة والتاريخأ.م. الحريري» ۲۷۲ ص 
. بين العقل والنبي» بحث في العقيدة الدرزیّةء أنور یاسین, ۱۹۸۱ء 414 ص٠‏ 
. رسائل الحكمةء (کتاب الدروز المقدس)» حمزة بن علي» إسمعيل التميمي» بهاء 


الدّین السّموقىء طبعة ٥ء‏ ٦۱۹۸ء ۸٦٦‏ صفحة. 

مصادر العقيدة الدرزيةء حامد بن سيرين» ۱۹۸۰ء ٦۷٥‏ صفحة. 

ألسلوك الدرزي أنور یاسینء ۱۹۸۲ء ۲۱۸ صفحة. 

. مذبحة الجبل» (حسر اللثام عن نكبات الشامء تاريخ الحرب الأهليّة الدامية 
فى لبنان سنة ۰٦۱۸)ء‏ شاهين مکاریوس, ۱۹۸۳ء ۳۱۰ صفحات. 
المسيحيّة في ميزان ال مسلمین, (رد على كتاب "الإسلام والمسيحية في 
المیزان" ل شريف محمد هاشم)» أبى موسى الحریريء ۱۹۸۹ء ۲٣٥٢‏ ص٠‏ 
تَرّعنا القناع: (رد على كتاب "أنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح "» ل أحمد 
زکی)ء ۱۹۹۷ء ۳٦٣‏ ص 

رغبات النفس والجسد. (ألحياة الجنسية في الإسسلام)ء أبو موسى 
الحريري» میگ ۶۸ ص- 

. موازين «الحقيقة الصعبة». (رد الحريري على ردود مسلمين) 2٠٠٠١‏ 
٦‏ صفحة. 


نصارى القرآن ومسيحيوه. أ جوزف قزّيٍ, ٠ ٠۲‏ جزآن فى 15٠‏ صفحة. 
. السيحية في ردود السلمین, 1 جوزف قرّي» ۲٦ء‏ جزآن فى ٦٤٠٦‏ 


صفحة. 


مقدمة ° 


ر 


قد يكون البحث الذي تُقدم عليه ذا خطورة تفوقٌ خطورة أ أي بحث 
آخر ذاك لأنه يتناول العلويينَ اتمبير ون سام رکاریک يوك اسم 
وسرية كُتّبهم ونظرتهم الخاصة إلى الكون والإنسان... أمّا الخطورةٌ ففي 
«الشّقيّة» التي هي من صلب إیماتھم, أعني في السّرٌّ الذي ينبغي أن يغلّف 
العقيدة فلا تمس ,ولا تُبِحَث, ولا يتطرق إليها قلم, ال ]تكسي 
واو وقي هذا کمن قيمةٌ طلب المعرفة وتلڈ أعباء البحث عن الحقيقة... 

بيد أنّ هذا التحدّي في كشف سن «حرام»» نربا بأنفسنا أنْ نحسبه 
E‏ وحتسابكر قرول إن ما مصدون إلى ذل نات جلي انه 
الوق إلى المعرفة؛ وحق الجار في التعرّف إلى جاره؛ إِنّه أخيراًء وعلى 
الأآخص, کون الدين العلوي» بعد أن كان سالفا یمگل معتَقَدَا وحسب, يعتنقه 
أقليةٌ في جبال العلویین, أصبحء منذ سنة ۱۹۷۰ء فاعلاً مرجحًا ومحركاً في 
السیاسة: لا في سوريا التي يتبواً قمةٌ الحكم فيها رئيس علوي فحسب, بل 
في الشرق العربني والإسلامي» بل ربما في السياسة الدولية بمجملها. 

من هذا الحاضر الذي يعتبره العلويّون تتويجا لتاريخهم من جهة, 
بسيطرتهم المطلقة على الدولة السورية ذات الأكثرية المسلمة السئّية, 
ويعتبروه» من ناحية أخرى, انتقاما للماضي المشحون قهرًا واضطهادًا؛ من 
هذا الحاضر نرتدٌ إلى الماضي فُنْطْلعٌ من الزوايا والخباياء ما طوثّة قرون, إِما 
لقلّة الاكتراث بأحداث مقتصرة على فريق شبه مهمل يعيش في رقعة 
محدودة, وإما لموج بات « الثقية» التي الت دو 5 كشف الکثیر من جو 2 
المذهب والعقيدة. 


في القرن الذي انطلق العالم فيه يخطو خطوات جبّارة في مختلف 
ميادين العلوم, لا يجوز أن تبقی شعوبٌ ملق غير فاعلة وغير منفعلة في 
هذه الميادين كما أنه لا يجوز أن تغلّفَ أسرارٌ مجتمعات بشريةء لم تمسها 
عقول الباحثين ولم تكشف للنور. فَلَعَلٌ تعريض الس لنور المعرفة 
والأبحاث العلميّة يسهم في تفتيت شر وإنماء خیر, في التخلّص من القوقعة 


والانفتاح على السوى... 


موحد و ما ٠‏ وقلب محبء أقدمٌ على العمل ناقلاً إلى محبّي 
المعرقة ما أحسبه واجبًاء ناشدًا الحقيقة:؛ كل الحقيقة؛ والسعي الدؤوب 
إليها... فيّطيب لي أن أبحث في معتقدات النصيريين وتقاليدهم وعاداتھم, 
وما خططوا له من تدابيرء وأقاموا من تنظيمات لدفع القهر عن كواهام اْتقة 
عبر التاريخ. يسرني كذلك أن أرافقهم في تطلّعاتهم وطموحهم إلى بناء 
مجتمع خاص» وإقامة دولة تصون وجودهم وتحمي عقيدّتهم المميزة. 

على هذه الآمال عايش العلويّون همّهم وركّزوا اهتمامَهم فنشطوا 
لتحقيقها مع كل من انسُوا به قدرةٌ على ذلك. جابهتهم صعابٌ ومخاطر 
ومحاذیں إل أنهم, بفضل صبرهم وثباتھم, كان لهم جل ما مَنُوا النفس به. 

حقاً, لقد استطاعت الأقليّة النصيريّة أن تفرض قوتّها وسلطاتّھا على 
الأكثرية السنَيّةء وأصابت نجاحاً في عقد صداقات ومعاهدات مع جماعات 
وقول کات قط عو ان لی ا الوعر سی لمق ف إلى اون 
الخصية, واقتحمت الدنٌ الساحلية والداخلیةء وطالت سيطرتها المغرقين في 
البداوة والممعنين في الحضارة على السواء... وهكذا دفع هذا الشعب المظلوم 
القهرَ إلى قاھریهء واستنبط من شقاء الماضي وتعاسته مدّدًا وقّوةٌ ونصرًاء 
فانتقل من مسود مسحوق إلى سيد مطلّق. 


ع کے 4 د کے وب 1 5 ا 
أجل» لم تكن الدروب سهلة مستوية. جس النصيريون العوائق 
والمنعطفات فمهدوا واستنجدوا وتحفظوا. م دوا يدا إلى العروبةء ويدًا إلى 


مقدمة ۷ 
الاشتراكية والتقدميةء رفعوا شعارات الحرية والقومية والأخوة العربيّة 
والإسلام» ودافعوا عن الحقوق الفلسطينية المغتصية, والتزموا بقضية 
الفلسطینیٔین, وشهروا بِاُتاجر بها. حولوا الباطنية في الدين إلى باطنية في 
السياسة: فلعبوا لعبة الازدواجية بدھاء: استغلّوا الحرب» وأفادوا من السلم, 
حاوروا الغرب» وصادقوا الشرق, تَصروا اللبنانيينَ والفلسطينيين» ثم 
ضربوا هؤلاء بأولئكء دغدغوا مشاعر السئة» ورعوا طموحات الشيعة, 
أجادوا التعامل مع الأكثرية المطمئئّة, كما مع الاقلّية الخائفة... 


وهكذاء ما برحوا يميلون مع کل ريح يرون فيها تأميئًا ملصالحھم, 
عقدوا مع العراق والأردن علاقات حميمة كادت تصل بهم إلى وحدة 
سياسية لولا أن انكشفت ا بخطوط) دفاعية واقية تمترٌ من 
الناقورة إلى الجولان والعقبة وبغداد والموصلء كي يضمنوا حدود «الدولة 
العلوية», المزمع إنشاؤها... أما إسرائیلء فهل كانت غافلۃً عما يحاك ويدورٌ 
حولها؟ مما لا شك فيه إِنّھا كانت تراقب وتعي» ولم يكن سكوتّها عمًا يجري 


إلا بتدبير مقرّر!. 


وانطلق العلويون في اتجاهات شنّی تحفق لهم آمالهم. عملوا على 
محو وَصمات الكفر عن عقیدتھمء فشيّدوا الجوامع والمساجد بعد أن لم يكن 
لها وجود في مناطقھم, وَتلوا من على المآذن آيات القرآن الکریمء زمارسوا 
فرائض الإسلام مما يخالف عقيدتهم الدينيّة عبر التاریخ, إستنادا إلى ما 
رواه ابن بطوطة فقال: «وهم لا يصلون ولا يتطهّرون ولا يصومون. وكان 
الك الظاهر ألزْمَهم بناءً الساجد بقراهم, فبنّوا بكلٌ قرية مسجدًا بعيدًا عن 
العمارة ولا کو ولا یعمرونےء وربما وت إليه براحي ودوابهم, 
ورہما وصل الغريب إلیھم, فینزلٌ بالسجد ويؤدَّنٌ للصلاة فيقولون لە: لا 
تنهق! عَلَفْكَ يأتيك. وعددهم کثیر!''. 


.۸۰*- ۷٩۹ رحلة ابن بطوطةء دار صادرء بیروت ۰۶ء ص‎ )١( 


تأكيدا لکلامناء سنضے, في نهاية البحثء أمام عيون القراءء وثائق 
تاريخية تُطلعنا كيف انّ هذه الأقلّيّة ضمن الدولة السورية فازت بما خطّطت 
له. وهيء رغم كل الصعوبات والمزالق» تستمرٌ جاهدَةٌ لتوفير مقومات الدولة 
كاقّة والإعداد لإقامة كيان مستقل. هذه اللّیّات والت خطيطات أصبحت 
مكشوفة بل صارخة. وفي هذا يقول كمال جنبلاط: «إنْ مشاریع كبرى 
أنجزت في بلاد العلويين» ولا سيّما في حقل الري واستصلاح الأراضي 
وشبكات الطرقء ويُضاف إلى هذا توسيع وتنمية مرافئ اللاذقية وجبلّة 
وطرطوس. كما أن حمص لم تفلت من تغلغلهم الکشیف, بحيث ان هذه 
المدينةء التي بات العلويون فيها أكثريةء باتت مرشّحة لأن تصبح عاصمة 
الدولة العلوية العتيدة اذا ما قامت... ثم إنّ هذا التغلغل الصامت قد نما كذلك 
وانّسع على طول الشاطئ» ولا سيّما حول اللأذقية التي بلقت هجرةٌ علوية 
هامة وعميقة. ولا ريب في أن أهالي هذه المناطق العلوية أو «المعلونة» باتت 
أكثر ثقة بالمستقبل مما كانت عليه في الماضيء!". 


ولکن, لم تفت المسلمينٌ أخطار النصيريّة ومثيلاتها من «الحركات 
الباطنيّة» في التاريخ الإسلامي الطويل. ومن من المؤرّخين لم يقرأ كلمة 
البغدادي هذه: «إنّ ضرر الباطنيّة على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم» بل أعظم من مضرة الدهريّة وسائر أصناف 
الكفرة عليهم, بل أعظم من ضرر الدجّال الذي يَظهرٌ في آخر الزمان, لأن 
الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر 
من الذین يَضْلّون بالدجال في وقت ظهوره؛ لان فتنة الدجّال لا تزيد مدَتّھا 
على أربعين يوماء وفضائحٌ الباطنية أكثر من عدد الرمل والقط. 


(۲) كمال جنبلاطء هذه وصيتيء ترجمة «الوطن العربي»» سنة ۱۹۷۸ء ص .٠ ٠١‏ 
(۴) البغداديء الفرق بين الفرق, القاهرة» ص ۲۸۲. 


مقدمة ۹ 


هذا الشعور بضرر الباطنية النصيرية لن یستمرٌ في غفلته. فلا بد 
من أن يُفيق, وربّما أفاق الآن مع «الإخوان المسلمين»» ليرى أن خطر 
النصيرية جر معه ووراءه أخطارًا قد تكون جسيمة على المسلمين. هذه 
الأخطار لم يبحثها باحث بعد لأنْ دهاء الدعاة الباطنیّین أعمق من تصور 
الباحثين. والتاريخ يشهد على ما كان للإسماعيليين منهم والحشاشين 
والقرامطة والنصيريين والموحدين... من خطر على الإسلام وعلى كيان 
المسلمين. وخطورة هذه الحركات تكمن في كونها سريّة تعمل ضمن كتمان 
شديدء وتعتمد الصدق بين أنصارها كأعظم ركن لهاء والكذب على الغير 
كأعظم وسيلة للوصول إلى أھدافھا. 

وخطر العلويّة النصيريّة ناجم عن مطالبتها بحق مضتّصب, لم يكن 
في التاريخ مثله حَقّ مغتصبء وهو حق علي بن أبي طالب بالالوهة. وناجم 
أيضاً عن الكتمان في المعتقدء وعن التدليس وتمويه الحقيقة. 


التق حافظ الو بون على وجوذهم. وبالقول بدالؤميّة» غلي 
بن أبي طالب استمروا على تضامنهم عبر العصور. وفي سبيل معتقدهم 
هذا تحملوا شد الرزایاء وصبروا على أقسى المحن, وتكبُدوا القهر 
والاضطهاد.. لم يسبق أن توالت النكبات على أمّة كما توالت على الأمة 
النصيريّة. لقد وقف النصيريون الموقف الأعنف في سبيل اللّه. لكأن 
النصيري آلَ على نقسه الدفاع عن كرامة الله وحقّه فكان الثمن الذي دفعه 
باهظا جدًاء أي ثلاثينَ مليون ضحية في الشرقء وخمسة ملايين في الغرب 
على ما يقول أحد مؤرّخيهه!". 

لم يبق لناء بعد هذه الإشارة إلى خطورة هذا البحث, الآ الخوض في 
أصل النصيريين ونشأتهم, في عقيدتهم ومراتبهم» في تاريخهم وفروضهم 


الدينيةء في قهرهم ونكباتهم» في ماضيهم وتطلّعاتهم إلى المستقبلء في ما 
كب عنهم وحولهم» متبیّنین استقلالهم عن الإسلام ومختلف فرقه, 
مستكشفين دهاءهم البالغ وسريتهم الموغلة في استغلالهم الإسلام ورفضه 
في آن, سعياً وراءَ الهدف الأكبر الذي ينشدون. 


إختلاف المسلمين في الإمامة 
سلسلة الأئمة 

رتبة الباب 

الحسين بن حمدان الخُصيبي 
الميمون الطبراني 


اختلاف في الامامة ٠١‏ 
أولاً - إختلاف المسلمين في الإمامة 


يقول الشّهرَستاني (+544ه) فی الاختلافات التی حدثت فی 
الإسلام منذ نشأته: إِنّ «أعظمَ خلاف بين الأمّة خلاف الإمامةء إذ ما سل 
سيف في الإسلام مثل ما سل على الإمامة». 

ويقول البَغدّادي (+۲۹٤ه)‏ في المسلمين الأولين: إِنْهم «اختلفوا في 
الإفافة: واؤعتت الأتصار إلى اس له ین عمانة الجر ر جى وق الت 
قريش: إِنْ الإمامة لا تكون إلا فی قریش, ثم أذعنت الأنصار لقریش... وهذا 
الخلاف باق إلى اليوم»”". 

ويبدأ التُوبَخْتى ٠٠٠١+(‏ ه؟) كتابه ہما يلى: «أمًا بعدہ إن فرق الأمة 
كلهاء المتشيّعة وغيرهاء اختلفت في الأتمّة في كلّ عصر ووقت كل إمام بعد 
وفاتهء وفى عصر حياته منذ قبض الله محمدأ». وأكمل قوله: رشن را 
الله... فافترقت الأمَةٌ ثلاث فرّق: فرقة منها سُمّیت الشعیةء وهم شيعة على 
بن أبي طالب» ومنهم افترقت صفوف الشيعة كلّها؛ وفرقة منهم اذعت 
الأمرة والسلطانَ وهم الأنصارء ودَعَوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبَادة 
الخزرجي؛ وفرقة مالت إلى أبي بكر..... 

ویبدأ الأشعري (+۳۳۰ھ) كتابه بهذه الحقيقة: «اختلفت الناس بعد 
نبيهم في أشياء كثيرةء ضلّل بعضهم بعضا: وبرئ بعضهم من بعض, 


)١(‏ الشهرستانيء الملل والنحل؛ /١‏ 5؟. 
(۲)ألبغدادي, الفرق بین الفرقء ص ١١‏ عدد ۱۷. 





٤‏ اختلاف في الامامة 


عليهم». ويكمل قائلاً: «وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمينء بعد نبيهم, 
اختلافھم في الإمامة»( 


والاختلاف في الإمامة أصبح خلاقًا في الذي تكون به الخلافة: أهو 
مش اله ام ضر فی ار حا من السلمين#ولقدة الخلات وغ 
راحت فرق تتساءل: «هل يجب على السلمین أن یکِونٌ لهم خليفة يقيم 
الحدودَ ويسدٌّ الثغورء ويجهّرٌ الجيوش للجھاد, ويولي القضاةً والحکام, 
ويحمي بيضة المسلمينء أم لا يجب عليهم ذلك مطلقا؟! أم يجب ع ليهم في 
حال دون حال ؟01. 


إن الذين يقولون بأنْ الإمامة معينة بنص من النبيء وبالتالي مشيكة 
50 : 2 32 9 طُ ٥5‏ 
إلهية, هم أصحاب على بن ابی طالب؛ السمون «شيعة», المطالبون بحق على 
فى خلافة الرسولء وركاسة المسلمين: هو وأحفادہ من بعده إلى أبد الآیدین. 
بنظرهم, واضحة صريحة. 
أما الآیات القرآنية فمنها : 


5 وت شيء أحصيناه في إمام مبين» (یس 1" .)١‏ 


سی سے رس ۔ o‏ مهاوه 


. ”. «َوَعَدَ اللَّهُ الذين منوا منكم وعَملوا الصّالحات لَيَسْكَشقَنهُمْ في 
الأرض كما استَخلَف الذينَ من قبلهم»» وھی فی الخلافة (النور 5 ؟/ 60). 

ا وأُولو الأرحام بُعضهم اُولّی ببعض» (الانقال ۷/۸). يعني 1 

أنّ عليًا وی بمحمد من جميع الناس» وكذلك محمد وی بعلي من سواه.. 


.١ وص ۳۹ عد‎ ١ عد‎ ٤٣ الاشعري» مقالات الإسلامیینء ص‎ )٤( 





اختلاف في الامامة ٠١‏ 


5. «... قل لا أسألّكُم عليه أجرا إلا المودّةً فی القَربى» (الشورى "5 / 
۳) أي لا أجرّ للذين يَحفظونّ القرآنَ بمقدار أجر الذين يحبون أقرباء 
النبي» وأقربهم وأخصهم علي بن أبي طالب. 

.)5١5/577 دوآئذر عشيرَتكَ الأقرَّبِين» (الشعراء‎ .٥ 

وغيرها الكثير من الآيات القرآنية الواضحة فى شأن على وأولويته 
على المسلمين كاقة. 

.١‏ حديث الثقْلَین, فی قول النبىّ لأصحابه. قُبیل وفاته: «إِنّى أوشك 
أن أدعى فأجيب. وإِتّي تارك فيكم الثقلین: كتاب الله ربنًا وعترّتي أهل بيتي. 
فانظروا كيف تحفظونی فيهما». 

5 2 2 2 ےه 

.٢‏ وقوله: «علي مني» وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن». 

٣‏ وقوله: «علي بن أبي طالب باب الدين. من دخله كان مؤمناً ومن 

.٤‏ وقوله: «ألقرآن مع علي وعلي مع القرآن لا يفترقان». 

6. وقوله: لم شت کافس سی سی لاس اللہ ۱ 

.٦‏ وقوله: «من آذى عليًا فقد آذانى». 

۱ ۷. وقوله: «على بمنزلة رأسى من بدنى». 

۸ وقوله: «يا على! مَن احَبكَ فقد أحَبني. ومن أبقَضكَ فقد أبغضني. 
ويغيضك بغیض اللّه». 

9: وقوله: دیا على! لولا آنّی خَاتَمْ الأنبياء لکنٹ شريكاً فى النبوة. 

0 8 7 0 2 1 ۶ 7 1 وی 

فِإِنٌ لم تكن نبيًا فان وصي نبي ووارئه. بل أنت سيد الأوصياء» 


٦‏ اختلاف في الامامة 


.٠‏ وقوله: «كنت أنا وعلي نورًا عن يمين العرش بين يدي الله عن 
وجل. يسبح اللة ذلك النور ويقدّسه قبل أن يَخْلّق آدم. فلم نَرَّلَ, أنا وعلي, 
شَيفًا واحدًا حتى افترقنا فى صلب عبد المطلب. فجزء أنا وجزء على». 


.١‏ ما أكمل الدلائل على إمامة علي وتعيينه بإرادة ألهيّة خلا للنبي 
جو سی ک دالس لات لمکا شارت نے مز مكّة 
إلى المدينة في «حجة الوّدّاع» ختامًا لدعوته السماويّة, بلغ مكانا يقال له 
«غدير خمٌ». وفيما هو جالسٌ على الغدير وقف» فنزلث عليه آية: :ایا 
الرسول! بلَّغْ ما انل إليكَ من ربّكء وإنْ لم تفعل قَما بَلّغتَ رسالكّهء والله 
يعصمك من الناس» (المائدة ١‏ / 1۷). وأضاف النبي على هذه الآية قوله: «إن 
هذه الآيةٌ لإتمام البَيْعَة إلى علي». ثم صعد النبي مكائًا مرتفعًا وخاطب 
المسلمين: 

- «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 

- فقالوا: بلى. 

- ثم كرّر قوله: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

- فأجابوه ثانية: بلى. 

- ثم قال: «مّن كنت أنا مولاه فعلي مولاه. أللّهمٌ وَال مَن والاهء وعَاد 
من عَاداهء واثْصُرْ من نَصَرّهء واحَذّلَ من خَذَّله وأدر الحق معه كيفما دار». 

وکوٌر كلامّه هذا ثلاثاً. وأمر أاصحابّے بمايعة علي. فبادروا إليه 
وبايعوه. والعلويّون ينظرون إلى بيعة غدير خم كأعظم حدث إلهي في 
تاريخ البشر. ٠‏ 

وبعد أن تمّت البَيّعة نادى النبي أصحابّه وتلا عليهم الآية: «أليومَ 
أكملّت لكم دینَگم وأمَمت عَلَيكُم نعمتي وَرَضيت لكُمْ الإسلام دیناء (المائدة 
4 ٹثمٌ قال: «الحمدٌُ لله على كمال الدّين وتمام النّعمّةء ورضي الله 
برسالتي وبولاية علي بعدي». 


اختلاف في الامامة ۱۷ 


اس كدت اگ ہے 


ونزلت الآية: «يَعرِفُونَ نعمة الله ثم ينكروتّهاء (النحل .)67/١57‏ 
وفسسيرها النيبي بقوله: «يَعرفون نعمة الله يوم الغدير» وينكروتّها يوم 
السقيقة», وهو المكان الذي اجتمع فيه المسلمون بعد محمد ليختاروا خليفة 
اعا 

كانت بيعة الغدیر هذه في السنة العاشرة للهجرةء في الثامن عشر 
من شهر ذي الحجة. وهو أعظم يوم عند العلويين. 


RRR 


اما مؤهّلات علي فتفوق مؤهّلات كل إنسان على الأرض. لقد گان 
علي أُوَلَ المسلمين إیمانًا بالإسلامء واتّباعاً محمد وأجودھم عطاءً وتضحیة, 
وأكثرهم تقوی, وأشدهم قوةٌ وبطشاً. 
من ذلك أيضاً نسبتّه إلى الرسول: فهو ابن عمه, وربيبّه. وصهره 
زو و جاه لحي فال فيه "دلو لم يلق علي ما كان لقاطمة كفؤ». 
وعلي ) أيضاً كان أول وأعظم من عَقَدَ لواء» وحمل راية في الإسلام» وجاهد 
لأجله. وافتدى محمد في نومه على فراشه يوم هجرته إلى المدينة» وهو 
أكثر من قام بقيادة الحملات العسكرية ضد الكقار TT‏ 
. من أجل هذه كلها يستحق علي بن أبي طالب وأبناؤه وأحفاده أن 
يَخلفوا النبي. ولا يستحق ذلك غيرُهم. وبسبب ذلك اختلف المسلمون حتی 
أصبح الاسلام إسلامين: سنّةٌ وشيعة. وتفرّقَ الإسلامان إلى فرّق وأحزاب 
ا الى کرد ھدوا بوم قال انقرفت الود على إن سج فرق 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة, وستفترق أمتي على ثلاث 


وسبعين فرقة». 


۸ اختلاف في الامامة 


وشت موه قفهم من علي افترقت | ev‏ لشيعة أيضا على قرّق: منھا من 
اعخدل بزاية:ومتها من غلا و متها من اکر ومثها من كوقفه» .ومثها من 
أرجأ الأمرّ للّه» ومنها من خرج عن هؤلاء وأولثك... 

ثم زادت الخلافات وتعددت واشتدت حتى تجرأ بعضّها على القول 
بان علي هو اللہ واللّه هو على. من هؤلاء فرقة سميت فی التاريخ «علّوية» 


o 2‏ کی 5 5 7 و 9 کی 
وفى النسبة «نصيرية) وفى العقيدة «(حصييية» . 


سلسلة الائمة ۱۹ 


ثانياً - سلسلة الآئمة 


لعرفة أصل التُصَّيْرِيّة ونشاتهم لا بد من معرفة سلسلة الأثمة 
بتفرّعاتها وتشعباتها. بهذا نستطيع أن نميّرٌ بين الفرق المتقاربة أحياناً 
es‏ 


01 العلوية وتموها وككرة النتسبین إليهاء بحق وبغير حق» يجعل 2 
باحث عاجزا عن تتبعها وإحصاتها. 


ثم إنّ فرق الشيعة لم تنش دفعةً واحدةٌ في التاریخ, وبسبب خلاف,ٍ 
واحد معين. فبعضها انقسمٌ على ذاته وتوالد بعضه من بعض. عقا 
ینتسب إلى شخصء وبعضها يتسمّى بأسماء مختلفة مختلفةء وبعضها عمل في 
الظاهر والعلن, وبعضها عمل في الخفاء والسر... 


بيد أن أهمّ الفرة ق المنتتسبة إلى علي إثنتان: : الإسماعيليّة 
والإثناعشرية. وكلاهما من قاطمة الزهراءء زوج عليء ء وبنت النّبِي. فيما 
فرّق أخرى تنتسب إلى عليء > ولكن من غير فاطمة مثل الحنيفية والكيسانية 
وغيرهما. 

والتُصِيريّة: بنث الاتْنَيعَشریٰة ّث بعد انتهاء دور الإمامةء أي بعد 
الامام الٹانی عشر. امیا مكل الدرزيّة التي نشات أبّان الحكم الفاطمي 
الإسماعيلي. والفرقتان: النُصَيريّة والدرزيّة تتقاربان تقارب إخوة- أعداء. 


٠‏ سلسلة الائمة 
أما سلسلة الإئمة فهي: 
)١( ۱ ۱‏ علي بن أبي طالب (+ ١‏ 35131/5) 
(۲) ألحسن )17١/5١+(‏ (؟) الحسين )٦۸:۰/٦٦+(‏ 
)٤( )‏ علي زین العابدین )۷۱۲/۹٤٣+(‏ 
)٥(‏ محمد الباقر (+۷۳۱/۱۱۳) زيد (+5؟1١)‏ الزيدية 


(1) جعفر ا دق (٭۸٢۷۱/۱)‏ 


۷۰( إسمعيل +ه 3 0 2 )۷( مو سسى الكاظم (۱۸۳۰۶) 


مر 09 
)۸( علي الرضا (+۲۰۲( 


(9) محمد الجؤاد (+۲۲۰) 


الأكمة ال تورون 
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.)5118( حطس‎ )۲٤٤٤٢( ر‎ E . 
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العزير (+۹۹۱/۳۸۱) 00 


الخلفاء الفاضش”»”ّت ون 


ألحاکم بأمر الله /41١+(‏ ١؟١٠)‏ 


)۲٦۰۶( ا العسكري‎ ()۱١( 


ظ e‏ (+55؟)ل 


٥ 09‏ تھ 
األنھ نے ےےےحمج۰یوریهھ 
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سلسلة الائمة "١‏ 


تفي في لاقحة الان أن الساسلة تتقسم بعد جعقر الصارق م 
فرعين: : الأئمة الإثتيعشرية والأئمة الإسماعيلية. وسبب الافتراق هو أن 
إسمعيل بن جعفر الصادق كان قد عيّنه والده ماما من بعده ولك سمعيل 
مات في حياة أبيه. . فلا بد والحالةٌ هذهء في رأي بعضهم., ء من أن ترجع 
الإمامة إلى الأب حتى ينقلها إلى ابن آخر؛ وقي رأي آخرین, تبقى الخلافة 
في إسمعيلء ثم في ابنه مصمّدہ ثم الأولاد والأحقاد. . وهي مستمزة حتّى 
اليوم. 


والقائلون بالرأي الأخير هم اعون الإسماعيلية, أو السبعية, أو 
أيضاً الباطنية. وهؤلاء أيضاً يختلفون فیما إذا كان إسمعيل يُحسب إماما 
سابعاً أو ابنّه محمد هو الإمام السابع. 


أمّا الذين قالوا بأنٌ الإمامة رجعت» بموت إسمعيلء إلى جعفرء الذي 
نقلها إلى ابنه الثاني موسى 0 فيج اموز ن: الإثناعشريةء أو 
الموسوية: اق ایا الإمامية. و سمّوا بالاثتيعشريّة لأنهم يُذهبون بالإمامة 
إلى الإمام الثاني عشر محمد المهدي الذي «غاب» و«اختفى» سنة ۲۹٦‏ ه 
في سرداب في مدي نة سَامَرّاءء وآمه تنظرٌ إليه, و ظز رجعته: . كان لمحمد 
من العمر حوالي عشر سنينء ولم يكن له بالطبع أولاد حتى تنتقل الإهاه” 
إليهم. فانقطعت به الإمامةء ولذلك سمّي أتباعه أيضا ب «القطعية». 


تبات ساد بحام العلا سس بو 0 
الأرض ليرد إليها العدل ڑژٴ والإنصاف. وغیابه لا یضر الإيمانَ في شيء لأنہ, 


کر و م 


بالرّغم من غيابه, لایزال موجوداًء يهتمٌ بأمور الناس, ويرسل إليهم النذر. 


غير أنٌّ قسمًا من المنتظرين عودة الإمام الغائب موا الانتظارء وعظم 
عليهم ان بوا من دون إمام مرجم حي يرجعون إليه في صعوبات الحیاة 
ومحن الإيمان: إِنّ الله برأي هؤلاء لن يترك عبیدہ «رهملاً» من دون حجة 


۲ سلسلة الائمة 


في الدينء أو من دون دليل على الله أو قدوة يقتدون بھاء أو مثال يتمثلون 
به. .. لذلك قالوا بان حون امو الطبيعية إن لا وين ال (النصيريون) 
بدون مرجع يقتدون به» إذ مهما تعالى البشر وتمسكوا بالمعنويّات لا غنى 
لهم عن الأخذ بالماديات») 


هذا المبدأ أوجب على بعض المسلمين التمستك بالأئمّة. وعلى فريق من 
الشيعة الاستعاضة عن الأئمة بوكلاء للأكمة, تون دأبواباء. 


وللنصيريين أقوال كثيرة في أكمة ثمتهم جعلتهم بمستوى التأليه. خُلقوا 
قبل الخلق أجمعين» يعلّمون أسرار الكون وما بعد الكون. معصومون من كل 
خطاء موجودون إلى الأبد. بهم يكون القضاءء وإليهم المرجع في معرفة الله 


قال الإمام جعفرٌ الصادق في خلّقهم: «إنّ الله عو وجل خْلَقَنا قبل 
الخلق وقبل آدم بألف عام, وكنًا أرواحاً حول العرش تسبّح الله» ويسبّح 
الكل السماءً بتسبيحناء فهبطدًا إلى الأرضِ والأہدان, فسبّحتّاه عر وجل 
وسبّحَ أهلٌ الأرض بتسبیجناء وقي لساننًا تَطَقَ كل إنسان. وذلك قوله 
تدالو را اک a‏ تت5 

والإمام, بحسب قول جعفر الصادق, «لا يحب الله عنه شيكًاء لا 
أرضا ولا سماء ولا جبلاً. ولا برا ولا بحرا حيث ما كان یراہ ولا يجهل أمد 
الله غر وحل؛:وذلك أن الح تقض وليس في الإمام منقصة: والجهل 
ضلالةء وليس عند الإمام ضلالڈء وإنما عنده الهداية جميعها»“. 


ووودعلي لسان الام لاس مم الاق فة تن اھ 
أولياء الله لا يفتر علینا من علمه شىء لا فی الأرض ولا فى السماء. نحن 
)٦(‏ محمد الطویلء تاریخ العلويّين» ص .٠٠١‏ 


(۷) سورة الصافات ۳۷/ ۱٦٦-۱٦١‏ كتاب الهفت والأظلّة, ص ۷۷. 
(۸) كتاب الهفت والأظلّة. ص 500. 


سلسلة الآثمة ۲٢‏ 


يدُ الله وجنبه. ونحن وجة الله وعيثهء وأين ما يَنظرٌ الؤمن يرانا. إن شكنا 
شاءً الله ولا تلقه إلا إلى أهله. والحمدٌ لله الذي اصطفانا من طينة نور 
قدرته, ووهبكًا سر علم مشيئته. > وأمرنا بأن نعرفٌ شيعئنا حق معرفة 
أسانتہ, ونخّص نفوسهم من كَدَرٍ العذاب بولايته, ونختمٌ لهم في إيمان 
الهداية بالنداء إلى دار السلام وخيراته في جوار الرحيم الرحمن وجئاتهء 
ونغمس أرواحهم في عين الهَنیّة الزكيّة الراضية المرضيّة برحمته». 


وقال الصادق الإمام السادس: «نحنُ منارٌ الله فى بلاده وأرضه. ثم 
أمناؤه على خليقته» 0" وأضاف: «ما عرّف الله أحداً غاية فضلنا إل مُقدارَ 
شعرة بيضاء في ثور أسود. . وما مقدارٌ فضلنا وعلمنا في علم الله وفضله 
إلا ؟ مقدارٌ ما حمل الطائدٌ ر بمنقاره من البحر»!' '". 


وفي معركة كربلاء يوم اصطقت الخيولٌ والعساكر لتحارب 
الح «دعا مولانا الحسين جبریل وقال له: يا أخي, مَن أنا؟ قال: أنت اللّه 
الذي لا إله إل هو الحي القيوم والمميث والمحيي. أنتَ الذي تأمر السماء 
فتُطيعُك؛ والأرض فتنتهي لأمرك, والجبال فتجيبك, سك 
طاعتك۔ وأنت الذي لا یصلٌ إليك كيد كائد ولا ضرر ضار . 





(۹) المرجع نفسهء ص .۱۹١‏ 
(١١)ألرجع‏ نفسه» ص .۱۷١‏ 
(١۱)ألرجع‏ نفسهء ص .۱۷١‏ 
(١۱)ألرجع‏ نفسه» ص .٠٠١‏ 


٤٢‏ رتبة الباب 
ثالث - رتبة الباب 


تأتي ضرورة «الباب» في الدین من حاجة الناس الملحة إليه بعد غياب 
الأئمةء ومن تعاليم النبيّ وأقواله حيثٌ نسب علي إلى نفسه كنسبة الباب إلى 
المدينة. قال: «أنا مدينة 4 العلم وعلي بأبها» . وعلّم أن :من 2 العلم قعليه 
بالباب». وفي القرآن أيضا إن من ابتغى مغفرةٌ عليه بالیاب ب لیکسب الجدّة 
ويتنعم بخيراتها: دادخْلوا البَاب سجدا | تغقر لَکُم خَطَايَاكُمي9", و دادخلوا 
عليهم الباب. فإذا دخلتموه فَإِنّكم غالبون»'. والباب أيضاًء بحسب منطوق 
الآية» هو الذي يذكرٌ بآيات اللّه. وإذا ما نسي الناس حظّهم فما عليهم إلا 
بالیّاب: «فلمًا نَسّوا ما دروا به, فتّحَنا علّيهم أبواب کل شيع»*". 
فالباب إذا هى المدخل إلى الدّين؛ والمدخَلٌ الحقيقي إلى الدّين هو 
الإمامء ومن قام مقام الإمام. والباب هى وكيل الإمام» ووصيّه, ووريتٌه. وهو 
يقوم بدورِ الإمام نفسه. مثله يتمتّع بالعصمة, وبالعلم الإلهي» وبحق تأويل 
آيات الکتاب, وبالتمييز بين الظاهر والباطن. ۰ 


ولشدة الحاجة إليهء كان لکل أمام «باپ». وأليك أسماءهم: 


)١‏ علي بن أبي طالب می پاپه سَلمّان القفارسي 
؟) ألحسن الُجتبی اتی ان فيس بن ورقة ارک بالسيفينة 
") ألحسین الشهيد مم وی اه رشید الهجري 
:)علي زین العابدين الويف رعو موقم اه عند الل الغالي الكابليء گنگر 





(۱۳) سورة البقرة ۰۸/۲ أنظر سورة الاعراف ۷/ .۱٦١‏ 
)١4(‏ سورة المائدة .۲٢ / ٥‏ 
)٠١(‏ سورة الأنعام /٦‏ 44. 


رتبة الباب ۲٢‏ 


)٥‏ محمد الباقر 0 بابه يحي بن معمّر بن أم الطويل الشمالي 
1) جعفر الصادق یىی پاپه چاہر بن يزيد الجعفي 
۷) موسي الكاظم ...أيه محمد بن أبي زينب الكاهلي 
۸ علیٗ الرضا ...ابه المفَضل بن عمر الجعفي 
)٩‏ محمد الجواد ماس اه محمد بن مفضل بن عمر 
)١‏ على الهادي .......................... باه عمر بن الفرات المعروف بالکاتب 
)١‏ الحسن العسكري ا بابه أبى شیب محمد بن تُصير التُميري ا 


بِهمّنا من الأبواب ثلاثة: 
موحجعها: وهو ثالث الثالوث الإلهي: علي. محمد. سلمان. 

؟. واخْقَضَل بن عمر الجَعَفي تلميذ الإمام جعفر الصادق وقد تقل عنه 
قواله وأخبارہ: ووضع كتاب دالهقّت والأظلّة, الذي نعتمد عليه كمصدر 
أساسى فی معرفة معتقدات التصيرية. 

٢‏ وأبى شُعیب بن تُصير النمیري, باب الإمام الحادي عشر الذي 
أناب في الدين بعد غياب الإمام الثاني عشر 

من الملاحظ أله لم يكن للإمام الشاني عشر باب ليكون وكيله في 
غيابه ؛ كما لم يكن له ولد ينقلٌ إليه الإمامةء لذلك اعتبر فة من الناس» وهم 
النُصيريُونء أنَّ آبا شیب محمّد بن تُصیر البصري الََیري, باب الحسن 


العسكري» هى وريث الإمام الثاني عشرء فق حجته واليوفان عليه, ووكيلّه 
والدليلُ إليه. 





(17) تعليم الدين العلويء النصيرية, مخطوط باریس رقم 11١417‏ ص ٠١‏ ب. 


٦‏ رتبة الباب 


والباب» بنظر هؤلاء الناس» هو من جبملة التشكيلات الدينيّة 
الأساسية. وله مهمة كمهمة الإمام في تدبير شؤون الناس. بواسطة الباب 
يدخل المؤمنون إلى الإيمان» وبه ينال الطالبون الدين. 

قال الصادق في الباب وأهميته: «درجة الباب أن يدري الإمامّ حيث 
يشاء؛ لا يحجَبٌ عنه شيء لا جبلٌ شاھق, ولا طودٌ متین, ولا بحرٌ عمیق, ولا 
حائطٌ محیط, ألا يكونَ نصب عينيه حيثٌ شاء وأراد»". 


(۱۷) كتاب الهفت والأظلّة. ص .٠ ١‏ 


محمد بن نصير وف 


َ‫ الي عر ہے 1 
رابعا - محمد بن نصير التميري 


(ت۰ ۲۷ھ/۸۸۳م) 


ع ۶ 039 عو d~‏ ب 6 2 ~0 
هى «أبى شعيب محمد بن تير البصري الَبكْري الثْمَيري العبدي». 
بالرغم من نسبته العربيّة اختّلفَ في أصله : 


قد يكونٌ من مواليد البصرة: لنسبته إليها وإلى بعض قبائلها العربية. 


وقد يكون أيضاً من الكوفة في العراق, على حد قول ابن العبري» في 
تاريخه السریانی؛ ؛ وابنُ العبري نفسه؛ في التاريخ العربي, يعود ليعتبره من 
خوزستان من بلاد فارس, علما بانٌ ابنّ العبري ینسبٌ إلى ابن تُصیر كل ما 
یع وه إلى الخصيبى, الذي سنتناوله بعد حینء كما يخلط بین القرامطة 
والتُصيريين. 

وقد يكون أيضاًء بحسب شهادة الشهرستاني”". من بلاد فارس؛ 
وذلك لاعتبارہ لە من غلاة الشيعة الذين ألّھوا عليًا وخلفاءہ ولقوله 
بالتناسخ والحلوليّة والثنائية ء وكره الخلفاء الثلاثة الأوّل» وتمجيد 
الشخصيات التي لها علاقة بفارس,» مثل أزدشير وسابور اللّذين يعتبران 
تجسيدًا للألى 7 ''ء والأخذ ببعض الأعياد الفارسیٰةء کالنوروز والمهرجانء 
والاعتماد على المتحمسين من ٠‏ أهل فارس, «لأنَّ أهل العجم يعتقدون بألوهية 
لى بن أبي طالب»'“. 





(۱۸) الشھرستاني, الملل والنحل» ص ۰۱۸۹-۱۸۸ .۱۷۵٥-۱۷۳‏ 
(۱۹) سلیمان الأذني, الباكورة السليمانيةء ص ۱۷. 
)٠١(‏ ألرجع نفسه» ص ۸۲-۸۱. 


۸ محمد بن نصير 


أما نسبته « البكري» فتعود إلى كونه حصلها فيما بعد, فيكون 
بالتالي من موالي بعض القبائل العربية. 


سكن ابن تُصير في سامراءء وگان بايا للإمام الحادي عشر الحسن 
العسكري. اشتھر بمرتبته «البابية» «في الدين. بعد اختفاء الإمام الثاني 
عشرء وقع عبء الدّعوة على أكتافه؛ فعمد إلى تنظيمها وتولّي أمرهاء وهو 
ينعي فيها غياب الأئمة إلى الأبد. إلا أنّ تطرّقّه في حب آل البيت عوّض عن 
هذا الغياب. فغلا في تقديس الأئمةء حتّی راح يؤلّه الإمام الأول منهم. 


لم يكن لابن نُصير تعاليمٌ مدرّجة في کتب» سوى ما نعرفه من بعض 
الصادر الإسلاميّة امُعادية له. يقول فيه النّوبختي : «محمد بن تُصير 
النسيري» وكان يدعي أله نبي» بعثه ابو الحسن العسكري. وكان يقول 
بالتناسخ والغلى في أبي الحسنء ويقول فيه بالربوبيّة. ويقول بالإباحة 
للمحارم؛ ويحأل نكا الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم» ويزعم أنَّ ذلك 
من التواضع والتذآلء ونه أحد الشهوات والطيّبات, وأنّ الله عنّ وجل لم 
يحرّم شيئاً من ذلك»7". 

وفي كتاب «المناظرة»» وهو من كتب التُصيريّة الأساسيةء كلام عن 
ابن نصير وتعاليمه ونسبته إلى الحسن العسكري. قال: «إن محمد بن 
نصير هو باب اللّه, الذي لا یت بعدّه باب غيره. وكان هو البابٌ إلى 
عيبة سيدنا أبي محمد (أي الحسن العسكري). وغاب الباب. وتم الاسم 
شخصين: ألحسن العسكري ومحمد بن تُصیر. والمعنى (أي علي بن أبي 


طالب)ء جل وعلاء ظاهر بالدّات كمثل صورة علي العسكري منه السلام. 


«وطلبتة القرون وقصدته قراعنة الأرض» وأظهر الد يبه يوم الاثنين 


بخمس ليالي بقيت من جمادى الآخر سنة أربعة وخمسين ومائتین من أوّل 


سنين الهجرة. مدّة هذا المقام أربعين سنة, منها مع المولى محمد ستة سنين 
وخمس أشهرء وبعد غيبة محمّد ثلاثة وثلاثين سنة وسبعة أشهر... ولم 
يَظهٌِ في هذه الغيبة قتلٌ ولا سم بل عُيّبَ الاسم. وهو الحسن العسكريء 
وظهر كمثل صورته... وأظهرٌ الاسم وهو مولانا المهدي صاحب الزمان 
محمد ابن الحسن.... طلوع الفجر يوم الجمعة لثماني ليالي خْلَونْ من 
شعبان سنة سبعة وخمسين ومائتین من أوّل سنين الهجرة. فلم يزل الاسم 
شخصين: مولانا المهدي صاحب الزمان متحمق افق الحجسن+والسے محمد 
بن نُصیر علينا سلامه؛"'' 


ودين 


إلى محمد بن تُصير تنسب النصيريّة. ولا علاقة لهذه التتسمية 
ب«النصاری»» حسبما يقول "۷٥1۴‏ الذي يعتبر اسم «نصيرية» من صنع 
أعدائهم» وهو يعني زالتضارئ الهوعارة: رهق آنا ري ٥ہ‏ الذي يقول 
بان أسمهم هو «تصغير للفظة نصاریء! 0 . ولا علاقة أيضا التصَیررة ف 
«نُصير مولى على بن أبي طالب» الذي تولّی علي تحريرهء على ما يقول ابو 
الفداء”". ولا يعني أيضاً «فلآح» على ما يقول . Ritter‏ و 7:5۵70 .721 ". 


ونسبة النصیریٔین إلى ابن تُصير واضحةٌ في «كتاب المجموع»" 1 


يجيو كس جيه جيه 


حيث قوله: دومن محمد بن نصير أقام النسب والدين»'! “", وقوله: «إنى 


(۲۲)المناظرة مخطوط باریس رقم ۰ء ص 5١١اب-١١١1‏ 

Wolf, Catéchisme des Nosairis, Z. D.M. G. HF (YY) 

Renan, Mission de Phénicie, p. 114... .)٢٢( 

Chronique Arabe, Ed. Beyrouth, (ہ ۲( .232 .م‎ 

Ritter, Erdkunde, XVII, 979, 993; cité par René Dussaud dans son Histoire et (١) 
. Religion des Nosairis, p.9 

EEE OY)‏ نيه غديدة التصيريا ونستورهم؟ يمولف دی شك عة وة من 
وضع الخُصيبيء ء تراه في ملحق الكتاب. 


٠۰‏ محمد بن نصیر 

نص يري الدين» جندبي السرأي» جنبلاني الطريقة؛ حصي بي المذهب, جلي 
المقال, يوني الققه.” . وقي السؤال 7 كاب N E‏ 
يفتخر النصيريون بانتسابهم إلى الخُصيبي مؤسس العقيدة؛ ویسمُون 
«الخصيبيّة»! "» ويطلقون على أنفسهم اسم: «الطائفة أصحاب 
الخُصّيبيّة,('". وهذا دليل على ما لهذا الرجل من دور هام في تاريخهم 
وعقيدتهم!"". 


إلا أن النصيريين يؤثرون اسم «العلويّين» على سواه افتخارا 
بنسبتهم إلى علي بن أبي طالبء كما أنهم ينتسبون بفخر واعزانء قي 
عقیدتھم, إلى الخصيبيء باني شژؤونھم, ومنظر تعاليمهم. 


با بد جاے 


کر ےر ے في س و ع مم و 3 


ثم محمد الجنان ن الجنبلاني «العابد الزاهد الذي هى من بلد 
فارس؛''"'. هذا كان عالما ورعاء عازباً عن أمور الدنيا. و قد كُنّي بالز اهد 
ثرة تقشفاته. اقام في ران ق جملا الف ا رسية عردہشنت 
إليها. 


(۲۸) كتاب المجموعء السورة الرابعةء واسمھا النسبة. 

(۲۹) السورة الحادية عشرء واسمها الشهادة. 

1A۲ كتاب تعليم الديانة النصیریةء مخطوط باریس رقم‎ )٠٣( 
٠٠١ كتاب تعليم الديانة النصیریةء السؤال:‎ )١١( 

11. Lammens, Etudes, 1899, p. 462 - 463..... (۲) 

(۳۳) السورة الرابعةء واسمها النسبة من كتاب المجموع. 


محمد بن نصير ۳١‏ 


أنشا الجنبلاني طريقة خاصة بالتصوف» سميت بالطريقة 
الجنبلانيةء ووضع للنصيريين فقهًا خاصا بھمء يختلف عن الفقه الجعفري 
الذي يآخذُ به الشيعة وعن المذاهب الفقهية السنّیة الأربغة. 

سافر الجنبلاني إلى مص وهناك اختار له رجلا مساعدا اسمه: 
الخُصَيّبيء وأدخله طريقته. واستصحبْه معه عائدًا وأيّاه إلى جنبلاء حيث 
توفي الجنبلاني سنة ۲۸۷ هجرية. 


ظهر في أيّام الجنبلاني المتصوف المشهور أبى القاسم جنّيد بن محمد 
القواريري العروفٌ بالبغدادي. هذا اشتهر أيضاً بالزهد والتقوى. تدرب 
على الصوفيّة في بلاد فارس في نهاوندء وتلقى علومَّه على الطريقة 
الشافعيّة, ثم على الطريقة الجنبلانية. توفي سنة ۲۹۷ ه ودفن في بغداد 
بجانب خاله الصوفي الذائع الصيت «السرّ السقطي» المتوفي سنة ٢٥۲ھ‏ 


۲ الخصیبي 


خامسا - الحسين بن حمدان الخُصِيبِي 


(ت ٦ھ‏ /۹۱۷م) 


بعد وفاة الجنبلاني تسلَمٌ رثاسة الدعوة السيد الحسين ين حمدان 
امحصري الخخصيبي الذي استقدّمّه الجنبلاني من مصر إلى جنبلا. ومن 
جنبلا انتقل الخُصيبي إلى بغدادہ حيث كانت أعظمُ أعماله الدينيّة. ثم ساح 
في معظم البلاد الإسلاميّة: في خراسان, والديلم» وحلبء حيث توطّن عند 
سيف الدولة أمير بني حَمدان, يديرٌ شؤون النصيريّين. 

يعتبر الخصيبي المؤسّس الثاني للنصيريّة. وهو الذي انتقل بها من 
بلاد العراق إلى بلاد الشام وحلب حيث استقلّت عن الإسلام استقلالاً تامًاء 
بعدما كانت في بَغداد تحفظ بعض الاعتدال. ورہًما سُمّیت النصّيريةٌ منذ 
ذلك الحين بالخصيبيّة, لما لصي بي من يد طولى في ترسيخ قواعدها 
ونشر تعاليمها في الأقطار الإسلامية. 

جاء فی كتاب تعليم الديانة النصيريّة هذا السؤال: «مَّن هو شيخُنا 
الذي شرع لنا الأديانَ في سائر البلدان؟ ألجواب: هو سيّدنا أبى عبدالله 
الحسين بن حمدان, عليه وعلى تلاميذه من اللّه أفضلٌ الصلاة والسلام». 
وفي سؤال آخر: «لماذا ندعى الطائفة الخُصَّيبيّة؟ الجواب: لأنّنا تابعين تعليم. 
شيخنا ابن عبدالله الحسين بن حمدان الخصیبی, قدّس الله سرّه». وجاء 
فی کتاب «الباكورة السليمانية»: إِنٌ النصيرية تدعى «ديانة الخصيبى»”*". 


.٠٠١ مخطوط رقم 1۱۸۲ سؤال ۹۹ و‎ )۳٤( 
.۹۰ الباكورة السليمانية. ص‎ )١( 


الخ لخصيبي ۲۳ 


إحدى قصائدہ يذم الشامٌ لعدم استجابة أهليها له. يقول شعراً : 


سمت المْقَامَ بارضِ شام عليهم لَعائنْ رب الأنام. 


بعد الشام رجمٌ إلى بغداد» وبدا ینشےٌ قيها تعاليمّه بين الناس, 
فسمع به الوالی, فقبض عليهء وألقاه في السجن. ونا لاحت له فرصة الهرب 
قال لي في المنام أب شفیقٌ أنت یا ابنَ الخُصيب حر عتيق. 

أمّا قصّة هربه من السجن وتخليص المسيح له فهي كما يقصها علينا 
ابن العبري: «كان للسجّان جاريةٌ أخذنّها الشفقةٌ عليه وسكر السجان یوما 
واستغرق في النوم» ففتحت السجن» وردت المفاتيح إلى مكانها. اس تيقظ 
السجّانٌ ورأى أنّ الشيعٌ هرب ولا يوجد علامةٌ على أنّ السجِنّ فتح. فزعم 
أنّ ملكا أطلقه. وأذاعَ هذا الخبر لينجى من غضب الوالي»7” ". سمع الشيخ 
بهذه الإذاعة الأعجوبة فازداد عزماً فی نشر تعاليمه. 


قال سليمان الأذني عن الخُصيبي: إنّ «هذا عندهم أعظمٌ من كل مَن 
كان بعده. هو الذي أكملّ صلواتھم, وأذاعَ تعليمّه في البلدان». ونفخ في 
أنصاره الروح والنشاطء ورتب أنظمتّهمء ودبر أمورهم. وهم يذكرونه في 
صلواتهم ويبجلونه بقولهم: «شيخُنا وسيّدنا وتاج رؤوسنا وقدوةٌ ديننا 


)۳١(‏ ابن العبري» مختصر الدولء بيروت ص ٣٥٢‏ حيث يخلط المؤرخ بين النصيرية 
والقرامطة. 
(۳۷) الباكورة السلیمانیٰةء ص ١7‏ تفسير السورة الرابعة. 


4 الخصيبي 


وقرَة عزتنا الس اہی هيخ الله 'التكسين بق کان الخصييي: فس العلى 
روه لن مقامَهٌ مقامٌ الصفاء ومحلّه محل الصدق والوفا. باسم اللّه وبالله 

وسر السيد ابی عبداللّه. العارف معرفة اللّه. سر تذكاره الصالح سره . 
أسعده اللّهي"). وأيضا: دلا رأي إل رأي شيخنا وسیّدنا الحسين بن حمدان 

الخُصيبي الذي شرع الأديان فی سائر البلدان»"”". 


كان للخُصيبي وکلاء في كل مكان. وكان يكاتب الأمراءً والملوك من 
بني بُوَيه وبتي حمدان والدّيلم... وَضَعٌ كتبًا عديدة في المذهب تَعتَبرَ مرجعًا 
في العقيدة. أهمها «كتاب المجموع» 7 ') في ست عشرة سورةء ويسمى أيضا 
«كتاب الدستور»» و«كتاب راست باش» أي «كن مستقیما»» أهداه إلى تلميذه 
عخد الدولة الذیلمسي, وكتاب «الهداية الكبرى»» أهداه إلى سيف الدولة 
الحمداني أمير حلب... وغيرها . 


ترك الخُصيبي بغداد بعد أن سس فيها مركرًا للديانة برئاسة 
الشيخ علي بن الجسري. وبعد انتقاله الي حلب واستقرارہ فيها أسس 
مرك حلب وسآمه إلى محمد بن علي الجلي. 


توفي الخُصيبي سنة 57 7ه في حلب» وله قبر في شماليها معروف 
باسم «مزار الشيخ يابراق»» تحجّ إليه الناس من كل حدب وصوب. 


(۳۸) السورة الاولى واسمها الأول من كتاب المجموع. 
(۳۹) الباكورة السليمانيةء ص .١7‏ 

)٠٤(‏ تراه ملحقا في آخر هذا الكتاب. 

(51)أنظرء في هذا البحث, كتب النصيريين. 


سادسًا - ألميمون الطبراني 


(ت ٤٤٢ھ/٣۰۳٣م)‏ 


عندما اندشرَ مركز حلب» انتقلت الدعوة النصيرية الخصيبية إلى 
اللأذقيّة. ورئسّهًا عندذاك رجلٌ عرف بالفقر والتقوى والعلم الواسع؛ هو 
السيّد أبو سيد الميمون سرور بن القاسم الطبَرَانيء الذي أصبح أعظم 

ولد الطّبّراني سنة ۳٥۸‏ ه في طبَرَیةء وانتسب إليها. حفظ القرآن 
منذ صغره. سافر إلى حلب سنة ۳۷۲ھ وفيها ألّف کتبا كثيرة في المذهب. 
ثم سافر إلى اللأذقيّة, وسكن فيها. وأصبحء لعدّة سنوات رئيس للنصیریٰة 
بعد انتقالها من حلبا". 

كان السيّد الطَبَرَاني أكبرَ مؤلّف عند النصيريّين وأغزرھم فکرا. فهو 
الذي ركز العقیدةء وسن القوانینء ورتّب الأعياد» وأدَارَ شؤونَ الدين. وضع, 
أحسنّ ما وضعء كتاب «مجموع الأعياد»» وكتاب «الحاوي»» وكتاب «الدلائل 
في معرفة المسائل», و«رسالة التوحيد»... وغيرها"“. 

توفي الطبراني سنة ٦٢٤‏ ه في اللأذقيّة, وله فيها قبر معروف 
باسم «مزار أبي علي الشيخ محمد الطبّراني». يزوره السنّیون والتُصيريون 
على السواء. 





7 4) يقول كتاب الباكؤرة في خلافه الطبراني للخصيبي: «ثم قام بعد الحسين ابن 
حمدان رجل آخر أسمه ميمون بن قاسم الطبرانیءء ص ۱۸-۱۷. 
(5) أنظرء في هذا البحثء كتب النصيريين. 


٦‏ الہ لخصيبي 


بعد الطبرانيء لم يَبْقَ للعلويّين النصيريين أي سلطة مركزيّة في أي 
مكان. لقد اضطّهدوا في مراكزهم جمیعھاء وتشتتوا في البلادء واستقل كل 
شيخ في قريته یدیز شون دينه في الخفاء. فتشعّبت الديانةٌ بتتشعب 
العشائر والقبائلء وقل نشاطٌ المسؤولين فييها لشدّة الاضطهادات التي 


با بد جات 


نشات النصيريّة سياسيًا من مطالبتها بحق مغتصبء هو حق علي 
بن أبي طالب بالإمامة والختلافة. ونشأت دينيًا من ردة قعل عنيفة تجاه 
بضع عقائد ينكرها عليها أهل السئة. وازدادَ الخلاف بين الفريقين وتوسّع, 
وتعمَّقت جذورهء حتی راح النصيريّون يعملون من أجل الحفاظ على 
عقيدتهم سرًا. وزادت العمل بالسرٌ شدَةٌ الخلافات. وشدَةٌ الخلافات أدت 
بهم إلى «اختراع نظريّة فريدة حيث النفاق یسمو فيها إلى مرتبة المبدأ»!'”. 
فأصبحت المطالبة بحق الإمامة الغفتصبة مطالبة بحق علي بالألوهة, 
وأصبحت المعتقدات الإسلاميّةٌ في ظاهرها ديا للعامة, اما حقيقة الین فهي 


4 


إِنّ العمل في السر وبالسرٌ وبداقع الاضطهاد والقهر المرير كان 
أجدى الأعمال في نشر عقيدة دينية مناوئة لعقائد العامة. والعمل سراًء تحت 
طي الكتمان و«التقية» وبدافع الخوف من الإبادةء استحث أبطالاً في سبيل 
عقيدة صمموا على إيصالها إلى الخاصة المستنيرة. 


H. Lammens, Etudes, 1899, م.م‎ (٤ ٤ 


٠ ئ‎ 


©. /|ى لو 00 
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الثالوث الإلهي عند النصيريين 
مبادئ التجلي الإلهي 
التجليات الإلهيّة عبر العصور 
ألوهيّة علي بن أبي طالب. 


الثالوث النصيري ۳۹ 


أولاً - الثالوث الإلهي عند النصيريين 


يتكون الثالوث الإلهي النصيري من ثلاثة أشخاص. هم: علي بن أبي 
طالب» والنبيّ محمّدء والصحابي سلمان الفارسي + أي: ع. م. س. وتّجمَع: 
عمس. ألثلاثة يؤلّفون الذَات الإلهيّة: علي هو ا وف هى الا 
وسلمان هو «الباب». والكل غيرٌ متّصل بعضّه ببعض اتّصالاً حقيقيًا. ولا 
القع بع بس لات 

تصؤر السورة الخامسة من «كتاب المجموع» حقيقةً ذلك فتقول: 

«أشهد بان مولاي أميرٌ النّحل علي اخترّع السيّدٌ محمّد من نور ذاته, 
وسماه اسمة ونفسّه وعرشه وكرسيّه وصفاته. متّصل به ولا منفصل عنه, 
ولا متّصل به بحقيقة الاتصالء ولا منفصلاً عنه في مباعدة الانفصال. 
متّصل به بالنور» منقصلّ عنه بمشاهدة الظهور. فهو منه گحس النقس من 
النفسء أو كشعاع الشمس من القرص... وأشهد بانَ السيّدَ محمد خلق 
السيد سلمان من نور نوره» وج عله پاپ وحامل كتايه. قهو سلسل 
وسَلْسبيلء وهو بالحقيقة رب العاكمين»!". 


ويشبه سليمان الأذني: أحد مشايخ التّصيريّن الجاحدین, الثالوث 
5 0 5 سر لہ 
وسلمان الفارسی هو الروح القدس». 
إن وظيفة کل شخص في الثالوث واضحة: فعلي هو «المعنى» الإلهيء 


(1) السورة الخامسنة:«سؤزة الفح من کتان المجموع: 


٠‏ الثالوث النضيري 


أو هو المعنويّة, أي: هو ذاث اللّه. وهو اللّه فی ذاته. منه يأخذ الوجود معناه, 
وهو يضفي على الكون الوجود من معناه. 


ومحمد هو «الاسم» الإلهيء» أي: هو الذي أظهر «المعنى» إلى الوجود, 
كما يُظهر نور الشمس قرصّھاء وكما يُظهرُ البرق علامته في السماء"". وهو 
أيضا: «الكان»» و«اقام», و«الحجاب» حيث يَظهرُ العنی ويغيبُ في آن: 
«أللّه هو الباري القديم الأزل الذي كون المكان قجعله اسمه وحجابه». 
وقال الصادق: «الحجاب (هو) الاسم بلا معنى. أتعبدون الاسم بلا 
معنی؟):!. 


أمّا سلمان الفارسي فهو «الباب» الإلهيء أي المدخْل إلى «المعنى» 
بواسطة «الاسم». «سلمان فهو الباب الناطقء والشيخ اللأصق, الذي لا 
يصلّ إليه (أي: إلى اللّه) إلا به» ولا دحل إليه إلا منه. مصلل غير 
منفصل». جاء في السورة الخامسة: «أشهد أنّ السيّد محمد خلق السیّد 
سلمان من نور نورهء وجعله بايّه. وحامل كتابه. فهو سَلسل وسلسبیل, 
وهو جابرٌ وجبرائيل» وهو الهدى والیقین, وهو بالحقيقة رب العالمين»!". 


في كتب النصيريّة كلام كثير على «عمس» وعلى وحدانيّته: ففي 
كتاب «المناظرة»: «إنّ الذي رآيناه بالصورة المرئيّة هو الميم» والميم وعلي 
وسلمان شيء واحد ونور واحد»0). وبتعبير آخر: «لكلّ صفة إسم يعرف 
به» ولکل اسم مكانٌ يُقصّد فيه ولکل مكان باب دحل منے إليه»0". والكل 


(") أنظر السورة الخامسة واسمها الفتح من كتاب المجموع. 
(٤)المخطوط‏ رقم 0١۸۸‏ من المكتبة الوطنية بباريس» ص .١١٠١‏ 
)٥(‏ كتاب الهفت والأظلّة. ص .۱٥١‏ 

(1)المخطوط رقم ١55٠‏ من المكتبة الوطنية بباريس» ص .٤٥‏ 
(۷) السورة الخامسة واسمها الفتح من كتاب المجموع. 

(۸) المناظرة. ص ۱۳۹ ب. 


الثالوث النصيري ١ء‏ 


يُظهر بعضهم من بعض: إن المعنى ظهرَ بحجابه» وظهر حجابّه ببابه. وهو 
تعالى لا يحول ولا يزول»”:". 


وعن وحدة علي ومحمّد وانبثاق الواحد عن الآخر يقول كتاب 
«المناظرة»: و«الاسم والمعنى ليس بينهما فرق, ولا فاصلةء كنور الشمس من 
ایق ء۲۲۷ 


ليس من فرق أو فصل أو خلاف بين الاشخاص الالهيّة: «إنْ الله إسم 
ا معنی, وهو الاسم الذي ظهر للعالم ليعرقوا به المعنى وينادى به ويجدونه. 
ألمعنى لا ينفصل عن اسمهء واسمّه لا ينقصل عن معناه»"؛ مع أنّ الفرق 
بين المعنى والاسم حكمة إلهيّة بالغة, إذ «أنْ الباريء نّا علم من الخلق قبل 
اظهارهم من العدم إلى الوجودہ أن لا بدٌ من اسم يُدعون بهء وأبدّى لهم 
الاسم ليحجبهم به عن عيان نور اللآھوت لتلا يحرقهم النوں'. 


غير أن الإيمان بهم جميعا بقدر واحد وبمستوى بعضهم بعضاً شيءٌ 
واجب. فالكفر والشرك والجهل والإلحاد أن تجعل بينهم فرقاً. ولن يكون 
المؤمن نُصِيرِيًا حقيقيًا إن لم يعرف العلاقة الحقَةً التي تربط بينهم: 


«من فرق بین الاسم والمعنى فقد كف '» و«مّن عبدَ الاسم بالحقيقة 
فقد عبد المعنى» "> و«من عبد الاسم من دون المعنى فقد كفرء ومن عبد 


(9) مخطوط ٤٤٥۱ء‏ ص ۹۷. 
)٠١(‏ رسالة التوحیدء ص 157. 
(١1١)المناظرةء‏ ص ۸٤‏ ب. 

(۱۲) رسالة التوحیدء ص 4ب. 

)١(‏ المناظرة. ص ١795‏ ب. 

۱ .1٥١ رسالة التوحیدء ص‎ )١15( 
رسالة ابن هارون الصائغء ص ۱۷۷ب.‎ )٠١( 


٤۲‏ الثالوث النصيري 


و و«مّن عرف المعنى من جهة الاسم فقد جھل أكثرّ مما علم» ومن 
عبدَ الاسم والمعنى فقد أشركء ومّن قال إِنّه لا يرى فقد مال إلى العدخ» ومن 
قال إِنّه من خُلقه فقد أخرجّه إلى مکان, ومَّن قال إِنّه خارجٌ عنهم فقد نفى 
وجودّہ ومّن عرفه بدليله وأشارَ إليه من حيتٌ ظهرت علاماته وآمن ہما 


5 .اله » ٤‏ گے 
شاهد من معجزاته؛ فأوائك أصحاب امیر المؤمنين»'. 


فالمعنى والاسم والباب ثلاثة أقانيم في إله واحد. إلا أن فرقا بين 
الثلاثة من حيث المصدر ومن حيث الفعل: E‏ هو النور الذي 
داخترعٌ محمد من نور ذاته, وشماة انتا نشي و عر ەو کر سا ان 
شاءً علي بالظهور أظهره؛ وإِنْ شاء بالمغيب غيّيّه... ومحمد خلق السید 
سلمان من نور نوره وجعله بابه وحامل كتابه... والسيد مع خلق 
الخمسة الأيتام الكرام»" '. الشلاثة إذا يتمتّعون بالإلوهةء ولكنْ كل على 
حسب ما يُناط به من أدوار. والمؤمن يقوم بعبادتهم بحسب رتبهم» لثلاً يقع 
في الشرك أى في الجهل. 


لايستطيعٌ نصّيري أن يحلف باسم عمس ويكون كاذبا. ولا یمین 
تصح من دون عمس. وکل حلفان معظّم لا يكون إلا بعمس. جاء في 
الباكورة السليمانية: «أمًا الیمین الثابتة عند النصيريّة كافة فهي أن تضع 
يدك في يده وتقول: أحلّفك بامانتك بعَفّدِ علي أمير الؤمنینء ويعقد ع م س. 
فلا يمكنه بعد هذا اليمين أن يكذب. وأيضاً ء بِلّ أصبعكَ بريقكَ واجعلّها في 
عذّقه وتقول: تبِرَأتُ من خطاياي وأروضعتُھا في عنقك. وأحلفكَ أيضا 
بأساس دينك بسرٌ عقد ع م س أن تخبرّني عن صحة أمر كذا. فلا يمكنه 


5 ہ۹١‏ 
الكذب بعد هذا 


)١11(‏ مسائل ابن هارون الصائغء ص 0° بپ۔. 
(۱۷) كتاب الأصیفرء ص ۷ أب. 
(۱۸) السورة الخامسة واسمھا الفتح من كتاب المجموع. 


الٹالوث النصيري A‏ 


كل حياة النصيريين, وتصرفاتهم» ؤیمینھمء وعلاقاتهم بعضهم 
ببعض» مشمولة بنعمة عمس» ومرتهنة بالإيمان بعمس. 


كثيراً ما يصور النصيريّون 


سک رم 
1 


ہے کو ا 
ام مہہ ہمہ 


أريع رات 





٤‏ مبادئ التجلي 
انيا - مبادئ التجلي الإلهي 


ليس بمقدور الإنسان أن يعرف عن الله شيئًا إِنْ لم يبادر الله نفسه 
بالكشف عن نفسه. ووسيلة ذلك, عند الُصيريّينء هى أن يت جلى الله في 
البشرء ويظهر فيما ہینھمء على شكلهم وصور تهم» حيث هم» ومن حيث هم. 

ونقل الشهرستاني عنهم مبدأهم في التجلّي بقوله: «قالوا: ظهور 
الرّوحانی بالجسد الجسمانی أمرٌ لا يُنكره عاقل. أمّا فی جانب الخير 
فكظهور جبريل ببعض الأشخاص... وأما في جانب الشرّ فكظهور الشيطان 
بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورته؛ وظهور الجن بصورة بشر حتى 
. يتكلم بلسانه. فكذلك نقول: إنّ الله تعالى ظهر بصورة أشخاص». 


ويكمّل الشهرستاني: «ونًا لم يكن بعد رسول الله شخص أفضل من 
عليء وبعدّه أولاده المخصوصونء وهم خيرٌ البریةء فظهر الحق بصورتھم, 
ونطقّ ہلسانھم, وأخذ بایدیھم... علي... كان مخصوصا بتایید إلهي من عند 
اتان ا هى ساط اوسر ورا اقرا را في 
الرسالة.... قعلم التأويل» وقتالٌ المنافقين, ومكالمةٌ الجن وقلع باب حَيبَرء لا 
بقوّة جسدانية» من أوَّلٍ الدليل على أن فيه جزءاً إلهيًاء وقوَةٌ ربانية. ويكون 
نر اھ الال سدور ف :رو جلو يليه واد بلسانة: ومن هذا تالو كان 
موجوداً قبل خلق السماوات والأرض!'''. 


على الله أن يَظهِرٌ للعالم لكي يعرَّفَهم إلى نفسه. ویانس العالم 
بوجوده إذا ما رآه من جنسه البشري. جاء في أحد كتب النصيريين 
الأساسيّة: إنّ اللّهَ «ظهرَ لتكونَ له الحجّةٌ على خَلقهء وليأنس إليه المؤمن إذا 


(١٠)الشهرستانيء‏ كتاب الملل والنحل ۱۹۸-۱۸۸/۱۔. 


مبادئ التجلي ٥٤‏ 

رآه من جنسه بالبشريّة!'). 
وقال أيضا: ہکان ظهوره بالبشرية عذُلاً منه وإنصافاً, لثلاً يكون على 
الله حجة بعد الرسول؛ فتُطقه من البشرء وظهورٌ المعجزات والقدر, دلّهم 
على ذاته... فكان ظهوره قدرةء ونطقه حكمةء ودلالتّه على ذاته رحمةء 


مه “٭- (YY)‏ 


وغيبته عظمة, ليهلك مُن هلك عن بينة ويحيي من يُحيي عن بينة» 

وفي قول أبي سعيد تأكيدٌ لرحمة الله في ظهوره للبشر. قال: دظھر 
لخلقه گخلقه مجانساء وتقرب إليهم برأفته ورحمته مأنساء وشاكلهم في 
الأجناس والصورء وباينهم في الحقيقة والجوهر,»”".. 

حجّةٌ هذا الظهور تأتي من أن الذي يعبَد إلهًا بعيدًا لم یَظھر نفسه 
للعالم يخشى عليه عبادةٌ الغيب والعدم. قال يوسف الحلبي عن ربيعة أحد 
المضلّين: إن «هذا الرجل يعبد الغيب. والغيب يقع فيه الزيادةٌ والنقصان. 

وعرف عن جعفر الصادق فرضيَاتٌ واضحة تقرّر أهميّة الظهور 
الإلهي وضرورتّه. قال: «من لا یری فقد عبد مجهولاً غاتيًا. ومن عبد من 
یری فقد عبد محدودا. ومّن قال إِنّه غیر مشاهد فقد قال على غائب. ومن قال 
إن الأبصارَ تُدركّه فقد يرى مثله. ومّن عبد المعنى والإسم جميعاً فقد 
أشرك به. ومن وصفه ہما وقع من فكره فإِنّْما وصف نفسّه. ومن قال إِنّه 
محتجبٌ عن خلقه فإِنّما عنّى غيرّه. ومّن قال إِنّه ظاهرٌ لهم يَرونّه فقد عناه. 
ومّن عرقّة من جهة الإقرار بعلمه من ظهون المعجزات ونفى ما رأى وأثبت 
ما علم فاولئك أصحاب أمير المؤمنين»7”". 





(1١؟)‏ كتاب الأصيفرء ص 5 أ 
(9؟)اللرجغ نفس ص ۲۹ آب: 
(۲۴)ا مرجع نفسه, ص ۱۷١ب-1۱۸.‏ 
(4؟) كتاب المناظرةء ص ۱۷۳. 
(5؟) كتاب الاصیفرء ص /اب-8 أ. 


٦‏ مبادئ التجلي 


والحجة تكمن في من جعل الله فيه قدرةٌ على رؤيته» ومعرفة 
زو عط الهمحة خان رای قدزكة: فمن الطف نحا وات أمرا 
وأثبث قولاء وأكملٌ بیاتاً من رب أظهر قدرتّه في عبده» حتى يُبِيّنَ أمرہ. 
وأظهر آياته وعُرفت ربوبيّتُه ومُجّدت مشيئته ونسبته.7". 

والحجّةٌ الكبرى للظهور الإلهي قول كتاب الأسوسء وهو كتاب 
تصمنيري امسناضي ایضا: ولن يضر الخلوق الخالق إذا رل به درته..ولن 
يضر الخالق نزولُه با مخلوق, وذلك أنّ السموات والملاتكة والأرواحَ مخلوقة, 
وهي ترّی الخالق. فلو كانت رؤيتّها تضره أو تنفعٌه لكانت معرفتٌّها إِيَاه 


وا درم 
نصرة) ۔ 


وظهور الله واجبّ حتی يستطيع الله أن يتكلم مع خلقه, وحتى يفهم 


خلقه كلامه. «قال العالم: لا بد من أن يجعل (اللّه لذاته) هيئةٌ مثل خلقه کټ 
يكلّمّهم منهاء فيفهموا عنه أمرّه ونهيّه... ویَخلق خلقًا يحتجب به ويتكلم 
منه... (لذلك) خلق اثني عشرةً صورةٌ بيده. فخاطب الله خلقّه منهم... قال 
اا كيت أن اله يكلم تخلقة وهو بويت تيم وهم بودي وريد ننه 
ويعلموا أن صورتّهم مخلوقة وهو خالقء وأنّه يفعل ما.يشاء»”". 

ومن مبادئ الظهور الإلهي أيضا: أن الله وحده يعرف نقسه ويعرف 
عن نفسه بنفسه. وقد عرفه الإنسان عندما رآه في داره» قریباً منه. مخاطباً 
له. بهذا ابتدأ كتباب الأسوس كلامه: قال: «وما تو دی إلا باللّه. و الحمدٌ لله 
الدال على نفسه بنفسه. ولا يدل عليه إلا هى... ولا يدري أحدٌّ كيف هو إلاً 
راو بی ظ 


(51؟) کتاب الأسوس, ص ٢۲ب-١٦١1۲.‏ 

(۲۷) کتاب الأسوس,ء ض ٠١‏ أ. 

(۲۸) كتاب الأسوس» ص 5٠ب ٠١‏ أ. الاثنتي عشرة صورة هم الأئمئة ال7١.‏ 
(۲۹) کتاب الأسوسء ص .١‏ 





مبادئ التجلي ٤١‏ 


۳“ 5 3 5 و ہ 9 - 
وصدّق هذا الكلام واختصره کتاب نصيري آخر. جاء فيه: «وائما 
ع رر فى 


5 0 35 5 ع 2 5 9 5 
يعرف الله باللّه»7 ", وأیضا: «لا يدل على الله إلا من کان منه أو من نوره 
الخاصىء!'", وأيضا: دنعم لا يدل لن الله إلا ع کان م۴۷4 


غير أن الله لا يشاهد بذاته بل بنوره. لذلكء فهو کالشمس, يغيب عن 
عالم ويُظهر لعالم آخر. ولکن, لا ظهوره یون بذاته. ولا غيبتّه تكون 
حقيقيةٌ. والشمس لا يستطيع أحدٌّ رؤية قرصها؛ بل يرى منها نورّها فقط: 
«متى ارتفعت على سطح الأفق تكون ظاهرةٌ لجملة أهل ذلك الإقليم؛ ومتى 
غربت تحت الأفق تكون غائبةً عنهم وظاهرةٌ لغيرهم؛ وكذلك الباري تعالىء 
عند ظهوره, يظهر لقومء ويغيب عن قوم؛ ولا غيبة (حقيقية مطلقة).وقد 
يُعرض للشمس الكسوف» وهو ان یستتر نورها عن الأبصار بجرم القمر... 
فهي لا تشاهد في الظلام إلا بمشاهدة النور؛ وكذلك الباري تعالی, وهو 
الذات» لا يظهر إلا بنوره. إِذْ لى ظھر بغير نوره لشوهدت الذات كمشاهدة 
لاون رس كلك يل زوین ا بول 4ط 


3 ا 


في 


يعتمد التصيريّون» فى بيان مبادئ الظهور الإلهى هذاء على ما جاء 
في القرآن. ويفسرون الآيات بحسب مبادئهم الباطنيّة. قالوا: «إِنْ اللّه تعالى 
ظهر لخلقه بالنورانيةء وأظهرهم بها. وأوج دهم نفسّه. ودلّهم على ذاته. 
فناجاهم خطابًا واضحاء ونَطتًا بيناً عَياتًاء وإيجادا ووجوداء وعرفهم أنه 


و ےہ © ا 


الخالق لهم. فقالء وقوله الحق: " الست بربكم "؟ قالوا: ہلی... أجابوه 
بالمعرفة والإقرار... وذلك أن اللّهَ تبارك وتعالى لم يكن يسأل مَن لم يعرفه 


(۳۰) كتاب الأصیفرء ص ١8‏ ب. 
)١۱(‏ كتاب الأصيفرء ص 1۱۱. 
(۳۲) كتاب الأصیفرء ص © ب. 
(۳۳) كتاب المناظرۃء ص ۹۸ب-۹۹ أب. 
)۳١(‏ سورة الأعراف ۱۷۲/۷. 


۸ مبادئ التّجلّي 


پچ و ہیں جس روہ بسكن بد ا 
مولاف!'' 


فالله» إِذاء ظھر للبشر بصورتهم» حيث هم» ومن حيتٌ هم. وعرّف 
عن نفسه بصورهم, وأخذ هيكّتّهِم, وآنسّهمء رأقةٌ بھم. علمًا بأنْ الصّورةً 
التي يظهر بها الله ليست هي اللّه» ولكن أيضاًء سی الات له امارڈ 
as‏ تتف كلب اللہ ولك الله تتم السعورة 
كلّها. «قال الخصيبيء قدّس اللّه روح عن الصورة (المرئيّة) إنّها ليست 


إپ سے 


كلية الباري» ولا الباري غیرھام”' 


هذه هي مبادئ «الظهور والتجلّى92) زخترورثة فى التضيرية: 
وكلمة حق تقال في ذلك» هي أن بقاءً النُصيريّة واستمرارها إِنّما مرتبطان 
إلى حد بعيد بهذه العقيدة البعيدة الآفاق والأعماق. 


( كناب الفاظرع خی 4 ت: 
() كتان الضتراط کن كات 





التجليات الإلهية ٦۹‏ 


ثالث - التجليات الإلهية عبر العصور 


ظهر اللّه» بحسب العقيدة النصيريةء مراراًء بأشكال مختلفةء وصور 
كثيرة؛ بأشخاص بشرية؛ «إنّ الله أظهرَ نفسه أشخاصا... بصورة الشيخ 
الأبيض الرأس واللحی... وكهيئة الشاب راكب على أسّد مفتول السبال... 
وقي صورة الصبيٗ الصغیر... واختلفت عليهم (على البشر) الصوّرء ولم 
تختلف عليهم القدر ۷۸۸, 


لقد احتجب الله في البشريّة؛ سبع مرّات: «ففي الأولى احتجب في 
آدم في گوره ودورد وتسمى هابيلاً. وقي الثانية في نوح وتسمى شیٹا, 
وفي الثالثة في يعقوب وتسمّی يوسفاء وفي الرابعة بموسى وتسمى 
يوشعاء وفي الخامسة بسليمان وتسمى آصفاء وفي السادسة بعيسى 
وتسمّى شمعوناء وقي الستابعة أخيراً بمحمّد وتسمى علياً. وهو خالي من 
الأسماء الذي تسمّی بهم, وهم لا يَخْلُون منه»7 *». أي إنّ الله يتجرد عن 
الأسماء التي ظهر بها. 

وكان ظهورٌ الله في صورة هابيل على الشكل التالي: «أوّل ظهورات 
العنی هابيل؛ فلم يل قائماً بالوصيّة والإمامة والفعل والنطق إلى أن شاء أن 
يظهرّ الغيبة؛ فأورى القتل على يد قابيل (أي قایین)ء وبقيت الصورةٌ المقتولة 


ملقاةٌ بين أيديه. وكان من قصته ما كان. 





(۳۸) كتاب الأسوسء ص 1۹ 
(۳۹) «ألدور» هو زمن الكشف؛ و«الكور» هق زمن اش 


٠‏ التجليات الإلهية 


« ثم ظهر المعنى بشيت» لم يكن بينهما (أي بين شيث وهابيل) مدة 
طويلة مثل باقي المقامات... فقام شيث بالوصية والإمامة؛ وألّف صحف 


إدريس. وكان من أمره ما کان“ : 


وهكذا إلى آخر التجلّيات والمقامات الإلهية السبعة. 


والحذين یالذکر أن كل ام يدل على سائر المقامات» لان الذي يقيم 
في القام هى اللّه الواحد. وهكذا كل مقام يهيء للمقام التالي. والمقام اللأحق 
يكين إلى الام السحابق: والكل يتعلق بالكل. حوس ةد 
المعنى: «من مقام واحد سمل على سائرِ المقامات؛" 


للدلالة على ذلك ناخد المقام الإلهي في دور موسى مگلا: «إنّ 
موسىء بحسب كتاب الأسوس, كان بيا من بيوت الله التي ينزل بها الرب 
ويرتحل. وقد كلّمه الله وأخذ التوراةً منه» واهترٌ له كل شيءء وأمرّه 
بالطهارة من البول وترك أكلٍ لحم الجّدي والأرنب والخنزير وما أشبه ذلك 
وأمره بالغسل من الجنابة. 


«فلمًا جاء المسيح الابن» وإِنما هو الاب فى صو رة الإبنيّةء فحل في 
المريمية» وغيرٌ سئةٌ موسی, ورحمهم, فقال: كُلوا ما شئتم ٠‏ وأطعموا كل 
شيء يطيّب به أنقسكم. ورفع عنهم الغسلّ من الجنابة والوضوء. 


«فلا ترىء ايها السائلء آنه (عيسى) قد أعتقهم من كشير مما فرض 
عليهم موسی, وهون عليهم كثيراً مما شدد عليهم من الأغلال والأصار؟ 
وقال (عيسى): إن الله مستغن عن أعمالكم» إن شئتم إعملواء وإن شئتم فلا 
تعملوا. إذا فهمتم فهمتم جلاوة الحرَيّة,69. 


.1۱۱۰ كتاب المناظرة. ص‎ )١٤( 
.1۱۷-ب٥٤٦٥ كتاب الاسوس, ص‎ )١٤٤( 


التجليات الإلهية ١ه‏ 


وهكذا أيضا هو الأمر بالنسبة إلى سائر المقامات الإلهيّة: كل مقام 
يعتمد على الآخرء ویتعلّق بالآخرء ويكمل الآخرء إلى أن كان التجلي السابع 
والأخير في علي بن أبي طالب. هذا الأخير عرفنا على ما سبق من مقامات. 
وأغنانا عنها جميعها؛ لأنه ظهر في أهم صورة بشريةء وعمل في أهم دور 


جاءت فيه شريعة, وھی شريعة محمد والإسلام. 


إن نورانيّة مُقام علي ساطعة باهرةء لا يقدر إنسانٌ النظرَ إليها من 
دون حجاب. فكان محمد حجاب علي الذي فيه اختفی» ومنه ظهر. ثم لا 
يصل إلى الحجاب إنسان من دون مدخّل إليه أى باب. فكان سلمان الفارسي 
الا الاو ننه عر ظا سان راس رر اسم ھا کت اا 
الوجود. لذلك سمي سلمان رب العالمينء وموجد الآيتاء”*) علَلِ الوجود. 


فعلئ هو الألوهة, أو هى ذات الله أو أيضا هو المعنى الذي ظهر في 
دور محمد. جاء فی تعليم الديانة النصيرية: «إنْ كان مولانا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب هو الله فكيف تجانس مع المتجانسين؟ ألجواب: إعلم أن 
مولانا أميرَ المؤمنين لا يتجانس مع المت جانسين؛ بل إِنّه احتجب بمحمد في 


6٤ 


ص 2 3 يو 
كوره ودوره وتسمى عليا» 


ا 5 55 ہاو e‏ 

لم يكن علي آخرّ التجليّات الإلهية وحسب, بل هو الله الذي ظهر في 
ENE 57‏ 0 
التجليات السابقة جميعها: فعلي هو هابيل» وهو شيت» وهو يوسف» وهو 
يوشع» وهو آصف» وهو شمعون. جاء في كتاب التوجيه»ء وهو كتاب 

3 لس“ ہے 2 قد ف 0 قد له 
نصيري أساسي آخر: «علي أحد فرد» علي هابيل» علي شيتء علي يوسف, 

ع لے #0 دہ r‏ 7 

علي يوشع» علي آصفء علي شمعون الصفاء علي أمير المؤمنين» لذكره 
الجلال والتعظيه»“. 


(40) كتاب تعليم الدياتة النصیریةء السؤال الرابع» ص ٣ب.‏ 


٢‏ التجليات الإلهيّة 


إن المقامات السبعة التي تجلى الله فيها هي المسمّاة ب «السبعة 
الذاتية»» أي إن الله ذاتّه هو كل واحد من السبعة. وكلّ واحد من السبعة يعبد 
في ذاته. جاءَ في کتاب المناظرة: 7 السبعة لا يُشار إليها في وقت واحدہ 
ولا تُعبد في وقت واحدء فيكون الباري في وقت واحد ظاهراً بسبعة 
أشخاص. وهذا هو الكفر بعينه"“. ْ 


ثم إن الله ظھر في«جزء أصم»؛ أي: يظهر فی كل اسم ظھوراً کلَیا, 
«لا تَقَسَمَ فيهء ولا يظهر بشخصين ولا بشلاثةء وإِنّما يُظهر المقام بعد المقام, 
والظھوز بعد الظهورء ای آخر ظهوراته»““. لهذا قيل له: «الجزء الأصم», 
أي الذي لا ينقسم من شيء, ولا ينقسم إلى شيء. 

واختصار ذلك: ألقول في «السبّعة الذاتیّة الذي هو الجزء الأصم الذي 
لا ینقسمم“"“. هذا هو معنی التجلّى الإلهى عبر الدهور. وهو أحسن ما 
توصل إليه التصيريون في معتقدهم في الله 


(57) المناظرة. ص ٠۰۷-۱۰۹‏ أ. 
)١۸(‏ المناظرة» ص ٠١7‏ أ. 
(59)المناظرةء ص .١٠١7-١١١‏ 


الوهية علي ٠٥‏ 
رابعاً - ألوهية علي بن أبي طالب. 


لا تحتاجٌ ألوهيّةُ علي بن أبي طالب إلى برھان, لأنّها هي البرهان على 

كل شي. إِنّھا ركنٌ العقيدة النصيريّة. حولها تدورٌ سائر العقائد. وعليها 

ہنی الدیانڈ النصيريةٌ كلّها. بهذه العقيدة ساس تشتف التضيرية عن 

الإسلام. وانطلاقًا منها تتحدّد معالم الایمانء وتوجد كديانة مس قلة 

استقلالاً تامًا عن سائر الأديان. وبسبب ذلك «القهر» الذي لحق التي 7 

عبر التاريخ , وهرباً من المزيد من القهر والاضطهادء مارس النصيريون 
«التّقيّة» كأعظم وسيلة للحفاظ على وجودهم. 


وس ےو ہہ وہ 
رن اش 


.١‏ لقد ابتدأ تألية علي مع «عبد الله بن سا اليهودي»» معاصرِ عليء 
الذي قال لعلي يوماً: «أنت الإله حقا. فنفاه علي إلى المدائن. رشان سما من 
قال قوله. ويروى أنْ علیاء عندما سمع تأليهه من هذه الفرقة, أمر بحرق قوم 
منهم. ولا أحرقهم قالوا له: «ألآنَ علمنا أك إله. لأنّ النارَ لا يعدب بها إلا 
الله" . 


ونا قُتلَ علي» زعم ابن سبا أن المقتولَ لم يكن عليّاء وإِنّما كان شّيطانًا 
كور للناس في صورة علي» وأنّ عليًا صعد إلى السماء كما صعد إليها 
شی ين مرن وأنّه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. وممًا قال ابن سبأ 





.۲۳٢ ألبغدادي» الفرق بين الفرزقء ص‎ )٥۲( 


٤‏ الوهيّة علي 


في إنكارٍ موت علي: ان جشتمونا بدمائه في صرّة لم نصدّق بموته“. 
وتزعم السبئیة «أن عليا في السحابء وأنّ الْعَدَ صوئّه والبرق سّوطه. ومن 
سمع منهم صوت الرعدہ قال: عليك السلام يا أميرَ المؤمنين,»©”. 

؟. وجاء بعد السبئيّة فرقة أخرى تسمّی «الذميّة». هذه زعمت أن 
عليًا هو اللّه. وشتمت محمداء وقالت: «إنّ عليًا بعكه (أي محمدا) لينبئ عنه, 
فادعی الأمرَ لنفسه»!*”. 


۳ ثم فرقة تسمى «البيانية», زعمت دأن روح الإله دارت فی الأنبیاء 
والأئمة حتى انتهت إلى علي . 


٤ ۱‏ و«الجناحية, قالت: دن روح الإله ذازت فى على وأو لاده»"'. 


ومتیفان 


EE 


لئن زالت هذه الفرق من التاريخ, لضعف دليلها على عقیدتهاء فإن 
النصيرية قاومت الزوالَ رغم شدّة أعداٹھا وقهرهم لها. وذلك لأن البرهانَ 
على ألوهيّة علي جاء متماسكاء منطقياء لاهوتيًاء متسلسلاًء مستنداً إلى 
معطيات أساسية. ۰ ظ 


وللدلالة على قولنا هذاء نتصفح كتب النصيريةء فنری فى كلّ صفحة 
کلاما أو اة أو اعم أو شکراناء يحمل فى ثناياه الدعوة ال وت 


.۲۳٣-۲۳٣ البغدادي» ص‎ )٢٥( 

.۱۷١/۱ المرجع نفسه. أنظر أيضا الملل والنحل للشهرستانيء‎ )٤٥( 
.١75 /١ البغداديء الفرق بين الفرّق» ص ۹٢٥۲ء الملل والنحل‎ )05( 
.۔۲٥٢ البغدادي» ص‎ )01( 

(01) البغدادي» ص © 50 ". يعد الشهرستاني من الفرق أحدى عشرة. 


الوهيّة علي 50 


الارباب وسيّد الاكوان علي أميرالمؤمنين. فالنصيريّة ترفع إلى علي الدعاءً 
باستمرار, وتستجدي منه الرحمةء وتستنجدٌ بنصرتهء وتستفتح بذكره. 


وتبتدئ به» وتنتهي فيه» وتّقَيمُ له الصلوات والفرائض اليومية“. 
ف کتاب تعليم الديانة النصيرية!'') يبتدئ بما يلي: 


«السؤال الأول: مَن هو رينا الذي خلفّنا؟ جواب: هو مولانا أمير 
الؤمنین, أمير النحلء علي بن أبي طالب. وهو اللّه. الذي لا إله إلا هو, 


دالسؤال الثاني: من أين نعلم أنّ مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب هو اللّه؟ جواب: من شهادته ووصفه لنفسه في خطبة له مشهورة 
نطق بها على المنبر أمام كاقّة مُن حضر, وعلَمَّھا أهلّ العقلِ والنّظر. فقال: 
'أنا عندي علمُ الساعة؛ وعَلَيّ دلّت الرّسِلء وبتوحيدي نطقثء وإلى معرفتي 
رھت آنا میت اسنانقا واسط حت ازهنهاء:وأوسَيت جبالها»:واجريت 
أنهارّهاءو أرجت أثمارها. أنا غسقٹ الغسق. أنا أطلعث شمسَّهاء وأنرت 
قمرّھا۔ أنا خلقت الخَقّ وبسطت الرّرْقَ. أنا رب الأرباب» ومالك الأرقاب. أنا 
العلي العلام. انا قرم من حديد. أنا لدي المعيد. أنا أولجت عيسى في بطن 
مرم مه إيلاجًا. آنا أرسلث الرسلء ونبات النبيين "». 


ومحمّد نفسه» عند النصيرية: أعلنَ ألوهيّة علي. یسال كتاب التعليم: 
«مّن دعانا إلى معرفة مولانا أمير المؤمنين؟ جواب: رسولّه محمد صلعم كما 
قوله في خطبة بيعة الدّار: "إسمعوا الآنّ ما أقول لکم, وإِيّاكم تشكون. 
إعلموا أني أدعوكم إلى علي بن أبي طالبء كما أدعوكم إلى اللّه عر وجل. ألا 


(04) أنظر کتاب المجموع في سوره الست عشرةء في ملحق الكتاب. 
(51) تعليم الدين العلوي ؛ أو «تعليم الديانة النصیریٰةءء نشره وعلّق عليه أنور یاسین؛ 
سلسلة «الأديان السرية»» رقم ١؛‏ 411/5 ۱۱۲ صفحة. 


٦‏ ألوهيّة علي 


إن عليًا مولاي ومولاكم... وأدعوكم إلى علي على بصيرة, آنا ومن اتبعني 
وسبحان الله. وما آنا من المشركين. أدعوكم إلى علي بأمر منهء وأياكم 
الريب. الأ أن نبوّتي تحت ولاية علي؛ لان علي» الذي نبّانین إليكم» هو الذي 
خلقني من نور ذاته» وهو ربي وربكم؛ وخالقي وخالقكم. فاتّقوه, وطیعوہ, 


ووحدوه» وسبّحوه, وقدسوہہ واعبٌدوہ لأنّهِ هو الله الذي لا إله إلا هو ' ۷ء 


وفي كتاب المجموع إشارات صريحة إلى أقوال محمد في علي. يقول: 
×والسیْد محمد ينادي ويقول: هذا مولاکمء علي بن أبي طالبء قاع رفوه 
وسبحوهء وعظّموہہ وكبّروه. وهذا خالقكم ورازقكم فلا تنكروهء:". 
فقخاطب متهي ع اوو «هذه إشارتي إليك يا نور النورء يا فالق 
الصخورء وزاجر البحور, ومدير الأمور, بان تسكن المؤمنين في جنتك 
العليا»'". 

وفي كتاب المجموع أيضا نماذج من صلوات يتلوها التصيريون 


ي 


لعلي: 


مه 


«إستفتحت بأول إجابتي بحب قدس معنويّة أمير النحل على بن أبی 
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طالب.. .. فيه استفتحت, وفيه استنجحت, وبذكره أفوزء وفيه أنجو, وإليه 


ألجأء وفيه تبارکٹ, وفيه استعدّت” وفيه بدا وفيه ختمثُ بصحة الدين . 


وإثبات اليقين. - يا هی يا كله و ما يا معلل العلل يا مفني 
جرب E‏ 
أنوارك منك تُشرقء وفيك تغرب» ومنك بدت وإليك تعود... الكل أنت, يا هى 
يا هو ياهو يا من لا يعلم ما هُوَإلاً هُو... من عرف باطنه وظاهرّہ فاز 
ونخاء". 


)6١(‏ السورة ١١‏ واسمها الشهادة. 
)1١(‏ السورة ۸ واسمها الاشارة. 


ألوهيّة علي /اه 

«لبّيك لبيّك يا أمیرَ النحل يا علي بن أبي طالب» يا رغبة كل راغب يا 

قديم اللأهى ت» یا معدن الملكوت. أنت إلهنا باطناء وإمامنًا ظاهراً. يا من 
ظھرت فيما أبطنْت» وأبطنت فيما ظهرت. وظھرت بالاستتارء واستترت 
بالظھور, وظهرت بالذاتيّة, وتعاليت بالعلويّة. واحتجبت بالُحمديةء ودعوت 
من نفسك إلى نفسك بنفسك. أنت يا أميرّ النحل يا علي... إِنك على ذلك 


قدیں)''. 


ديا علي يا کبیر, یا علي يا کبیںء یا علي يا كبيرء يا أکبر من كل کہیں 
يا مخترعٌ شمس الضحے, وخالق البدر المنير» يا علي لك العرّةء يا علي لك 
الوّحدة, يا علي لك اخلك: يا علي لك الکبریاء, يا علي لك الإشارة ء يا علي لك 
الطاعةء يا علي لك الشفاعةء يا علي لك الفطرة, يا علي لك القدرةء يا علي أنت 


سورة البقرة»'. 


نی أشهد بأنْ لیس إلها إلا علي بن أبي طالب الأصلّع!*'! المعبودء ولا 
حجاب إلا السيّد محمد المحمودء ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي 
القصود.... أشهد بأنّ الصورة المرئيّة التى ظهرت فی البشرية هي الغاية 
الكلّيّة. وهى الظاهرةٌ بالنورانيّة. وليس إلهٌ سواها وهي على بن أبي طالب 
وإِنّه لم حط ولم یحصر ولم يدرك» ولم يبص . 

«إشهدن عَلَيّ أيّها النجوم الزّاهرة والكواكبٌ النائرة والأفلاك الدائرة 
بار هذه الصورة المرئيّة المعايّنة الناظرة هي علي بن أبي طالب القديم الأحد 


(1۲) السورة ١‏ المسماة بالأول. 

(17) السورة الثانية تقديسة ابن الولي. 

(14) السورة السادسة واسمها السجود. 

(15) يصف النصيريون عليًا بالأصلع: والأجلح, لأنّه كان كذلك. وقد تميز عن محمد 
بذلك. فلهذا هو غير محمّدہ واکٹر تجرّداً منه. وهي صفة تقرّبه من التجرد» أي من 
الألوهة. 

(17) السورة ١١‏ الشهادة. 


۸ الوهية علي 


الفرد الصّمّدء الذي لا يتجرًأ ولا يتبعضء ولا ينقسمٌ ولا يدخل في عدد. فهو 
إلهي وإلهكم» وإلهكم وإلهيء إمامي وإمامُكم» وإمامُكم وإمامي, إمام الأئمة 
وسراج الظلمة... ألقابض على كل نفس, الذي له» ولعظم جلال هيبته 
وكبرياء سني برق و وذُلّتَ له الأمور الصعاب, 
سو إله في السماء, وهو إمام في الأرض, مير إمام کل إمام. سر علي بن أبي 
طالب قديم الأزمان, سر ل حجاب السيّد محمد وبابه السیّد سلمان باب الهدّى 
والإيمان»"". 


وفي رسالة البيان: «إن علياً أمي رالنحلء لا إله إلا هو أحدًا لا يتثنّى 
في عددہ ولا يتجسد في جسدء فردًا صمدہ لا يَظهرٌ بصورة ولا بمثال إلا 
بذاته» أحدا ديموميًا لا نهاية لحكمه. فافهم وَعى»2". 


وفي كتاب المناظرة: إن علياً «هو أمير النحل جوهرٌ قائم بذاته, لا 


ينقسم ولا يتثنى فى عدد»*". 
وفيه أيضاً: علي «يَعلمُ ما في السماوات العليا وما بينهنٌ وما فوقھنَ 


م هس 6 


وما تحت التراب. عنده علم الساعة ويل الغية, «ويكلم في الأيكام. مئه 


الأنبياء والرّسل وخلق البشر. وإليه يُحشّرون. وهو الرب القديم. فعلى من 
حادى عنه لعن الله“ 


وفى كتاب الأسوس: إن عليًاً :لا مثُل له» ولااضد. ولا نسبة ولا 
خوم۷ 


ہت 


)١۷(‏ السورة ۱١‏ المسمّاة الإمامية. 
(14) رسالة البیانء ص 04ب. 
(19) المناظرةء ص ١١8‏ ب. 

(۷۰) المناظرة» ص ۱۳۲ ب. 

) 


۱ ) کتاب الأسوس» ص ۲٤ب.‏ 


آلوهيّة على 5ه 
لعلیٗ أسماء عديدة. عرف بها في ظهوره في الصورة المرثيةء متها 
أحسّتهاء"". وفی حديث نبوى: «أللؤمن کالنحلةء اذا أكلت أكلت طيبء واذا 
٥ 2 ٠‏ 1 رع ْ۷ رکا ا 
وضعت وضعت ظ۳ وفی أيه قرانية تقول: «وأوحى ربك إلى 


١‏ 3 لحا "ا أى إلى المؤمنين. 


ومنها أيضاً إسم «علي». قال العالم: «إسمّه ع ل ي الذي علا فوق كل 
إسم» وقھر كل إسم»“. وإلى جانب صيغة «علي اللّه» يستعمل النصيريون 
صيغة «علي الأعلى»» وهي قديمةٌ في كتبهم7"", وكان القرآن من جهته 
عارفا مسبَّقًا بظهور شخص اسمُه «علي الأعلى» لأن الرب عرف من القديم 
بمجيء رجل يحمل اسم عر وا تستقر الالوهة!”". 


ومنها «الأنْوَّعٌ البَطين:"". والأنرّع هى «الاجلح ؛”", و«الاصلع»!". 
والبٔطین, لغة, يعني الملآن في ذاته؛ أي في باطنه» وفي ما هو له, أي الذي لا 
نعت له ولا صفة يأخذها من غير ذاته. إِنّه «ممتنع عن النعوت والصفات. 
وكلّ نعت وصفة من البشرية تقصر عن صفة الاسم, لأن الإسم أعلى وأجل 
ف امسن بعري" معنى ذلك أن عليًا هو باطنْ مستترء لا يظهر إلا 
بالنُورانية» وهو مجرد عما سواہ كتجرد الأجلح عن شعره. 


.٠٥ كتاب تعلیم الديانة النصیریةء سؤال‎ (VY) 

(۷۳) انظر الحديث في كتاب الهفت والأظلّة. ص ۷۸. 

.1۸/ ١٠١ سورة النحل‎ )۷٤( 

.ب٤۲ كتاب الأسوس» ص‎ )۷٩( 

R. Dussaud, Histoire et Religion des Nosairis, p. 51. ()۷۱( 

S. De Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, ,آ.ا‎ p. 31 -32. (VV) 
...۱۲ و‎ ٤ السورة العاشرة واسمها العقدء أنظر السور‎ )۷۸( 
السورة الأولى المسماة الاول.‎ )۷۹( 

(۸۰) السورة الرابعة المسماة النسبةء أنظر السور ١١‏ و ۱۳... 
(۸۱) رسالة التوحیدء ص ٤۳‏ أ وب. 


٠٦‏ الوهيّة علي 


أما «المعنوية» فهي جوهر الله وذاته» وهي الإسم الذي يطلق على 
الألوهة في جميع ظهوراتها وقي علاقتها مع الإسميّة والبابيّة. لذلك. لا 
تدرك المعنويةٌ بذاتهاء بل بواسطة. ولذلك كان محمد واسطةٌ ضرورية 
لإظهارها. ولذلك قيل: «علي هو محمد. وليس محمد هو علي لأنّ القدرةً 
ذاتية على المعنى كالحرارة الذاتيّة في النّار. فإن طلبّت الحرارةٌ من الثّار 
لضت :ينان إا النار كمكري الذرارة. وك الحزارة لانستری 
النارَ كلّها. ففي النار نورٌ وإضاءةٌ وحرارةٌ وحركةٌ ودخانٌ... والحرارةٌ لا 
تحتويها کلّھا. كذلك علي يحتوي محمّدًا وكلّ ما في «القبّة المحمّديّة», ولكنّ 
محمدا لا يحتوي الحقيقة العلويّة كلها... ۱ 


سو 


إن العلاقة بين علي ومصمّد هي علاقة لاهوتيّةٌ صعبة ا لمنال. هي 
کالعلاقة الحاصلة بين أقانيم الثالوث المسيحي. وقد تناولتها كُتّبٌ النصيريّة 
بشيء من الغموض؛ ولكنّها عالجتّها بإسهاب. 

جاء فيها مثلاً: «إن الله هو محمد باطنٌ ء ومحمد هو ظاهر اللّه. فإذا 
ظهرت القدرةٌ فهي من الله واذا ظھرَ العجزْ فهو من الحجاب البشري الذي 
يُعرف بمحمّد. فلذلك جاز للناس تُسَمّى بمحمّد وعليء ولا يجوز لأحد 
يتسمى اللّه»“. يعني: إن محمد وعلياً هما الإسمان البشريان للألوهة. 
«وهذا دليلنا على أن المعنى تعالى لم يظهر ذانّه لغير محمد إلا محتجبًاء ولا 
خاطبه بسواہء“ أي: إن علياً ظهر بمحمّد محتجباًء وإنّ محمّداً وحدّه 
استحق أن يكونَ حجاب الله 


(۸۲) مسائل ابن هارون الصائغء ص 57. 
)۸٤(‏ المناظرة» ص .1۹٦-1۹۰‏ 


ألوهيّة علي ٦٦‏ 

ےم إن محمداً هو «المكانُ» الذي استقرّت فيه الألوهة العلوية. فيه 
تجلّى علي, وبه دعيء وهو الغاية: «إنّ محمدًا منة السلام مكاثه (أي مکان 
علي) إذا تجلاً؛ وبينّه الذي إليه َسعَاء واسمّه الذي به يدْعَا وحكمثه الذي 
إليه يُلجّاء ولساثه الناطق» وداعيه المرة شد وشاهذه العادل» و الود د الأعلاء 
والوادي الأیمن, والشٌجرةٌ المباركةء و العرة ش الرفیع, و الك سي السام 
والرّقّ المنشورء والبيث المعمورء والسقف المرفوع, والظل الممدودء والماء 
السکوب, وا لقام المحمود, والكلمةٌ الباقية, والحجّةٌ الواجبةء والدليل المتّصل 
بمدلوله» والفعلٌ المنفعل من ذاتية الفاعل اردان كان غا فی غامد 


الذي ليس هو غيره. فهو شمه الطالعة من قرصه الغائبة في أسّهاء! و 


محمد إذاء هو الدليل على علي بالاستناد إلى مبدا «لا يعرف الله إلا 
اللهُ». قال ابن سنان: أليسَ تعلمون أن محمد دل على علي, إذ كان منهء أو من 
نوره» وال أيضا إلى اقول لصتم الان وعلى مني 
وقوله: «أنا علي وعلي أنا». وقوله: «أنا وعلي كهاتين -لا أقول يمينا 


or ه‎ 


وشمالاً- وأقْرَنَ بين أصبعيهء ء ليتضح لنا قولّه: "يا من أبداً منة ما إليه 
یعود "». وقوله: «أنتَ جعلتَ لکل صفة إسمٌ تّعَرِفُ به» ولكل إسم مكان 
. یقصد فيه, ولکل مكان باب دحل منه إليهم"۳. 


هزه الدلالة عبّر عنها محمّد فى مناسبات عديدة؛ في غدیر خم» وقي 
ديا مجيب ذاته بذاته. فمعناه أنّه لم يجب ذاته إلا ہما هو من ذاته» وما 


هو من ذاته فليس غيره وهو نور الذات وهو السيد محمد. . فلذلك قال السيد 
أبى شعیب““: يا مجيب ذاته بذاته. وأمًا ظهوره لنا فليس كظهور السید لجيه 





(۸۰) رسالة البیانء ص 5 15. 
(87) كتاب الأصيفر ص ٥‏ ب 1 أ. 
(۸۷) المناظرةء ص ۹۷ب. 


ألوهية علي 


محمد بل يُظهر لنا بذاته.. إذ لا يَرَى الذّات إلا ما هو منّ الذّات... وهو 
الواسطة بينّه وبینهم» | 


إن منزلة محمد من علي لم يرق إليها مخلوق. والعلاقة بينهما كعلاقة 


الكلمة بمدلولهاء أو بحسب التعبير النصیري, كعلاقة الا سم بالمعنی: 


«إن منزلةً الإسم من المعنى لا يبلغها أحد... فقول الإسم: أنا من علي 
وعلي مني (يعني): آنا من علي إسمه وروحه ونفسه وكلمتّه, وعلي منّي 


مَعنَاي وممظهري للخلق. اعم أن المعتى گج وَالاس واخ والبناب 
وحدانية. وإن تغيرت الصفات والأسماء: معنى وأسم وباب واحدءا”". 


Sk 


وگذلك هي أيضا علاقة سلمان بعلي ومحمّد. فسلمان قو الاب 
والواسطة إليهما والدليل عليهما. فكما انفعل محمد عن علي فسلمان هو 
أيضاً منفعل عن محمد: فهو « تعالی... ذات أحذ فردٌ صمدہ انفعل عنه ذاتٌ 
واحدّةٌ. وهي ذات السيّد محمد؛ والسيد محمد ذاتٌ منفعلةٌ عن ذات ليست 


«ثم إن ذات السيد محمد انفعل عنها ذات السيّد سلمان؛ والسيد 
تلان ذات منفعلةٌ عن ذات منفعلة لذات غير منفعلة. ثم إِنْ ذات السيّد 
سلمان انفعل عنها ذات ال المقداد. فالمقدارٌ ذا متفعلة لذات منفعلة عن 
ذات منفعلة لذات ليست بمنفعلة. وکل واحد من هذه الشلاثة ذواثٌ منفردةٌ. 
27 وقعت الشركة بیٹھمام!'". 


(۸۸) هو نفسه محمد بن تُصيرء مؤسس النصيرية. 

(۸۹) المناظرة» ص .1۹٦-1۹۰‏ 

(۹۰) رسالة التوحیدء ص ٤٦‏ أ. 

(41)المناظرةء ص ۹٦‏ أب. «المقداد» هو أوّل «الايتام الخمسة». 


ألوهيّة علي ؟” 

بقي علینا الدّظر في أمر من ينتسب إلى علي من نساء وأبناء وإخوة 

وأخوات وآباء وأمّهات. فإذا كان على ال«منرَّهُ عن الإخوة والأخوات والآباء 

والأمهات, أحداً أبدا موجوداً»'ء فکیف قار انتسابّ امرأته فاطمة وابنَيه 
الحسن والحسين... من هم ھؤلاء؟ وما صلتهم بعلي ونسبتهم إليه؟ 


إن جواب النُصيريّينَ على ذلك واضح. يقول العالم للسائل: «أما 
سؤالك عن فاطر؟*, فأشهدأن فاطرَ فطرةٌ اللّه التي قطر الناسَ عليهاء 
ونَدبّهم إليها. تلك صغتّه المشجّعّة: وعظمنّه المتشخّصة: لكل ناظر بحسب 
عقله» ولكل عارف بمقدار معرفته؛ قدیمةُ الكيان» محدّكةٌ الطلوع. 1 


مامتا سال عن اهميق ر امت داك ضهان الحست من 
الصفة الفاطرة, وطلعت من القدرة الباهرة لتمام الحكمة وكمال الححة 
ولاق اتی ما مسا رت هی د ورا وق 
عتضئوها: 

«أقررت أن هذه الصفات!۶' وإ وان ن اختلفت أسماؤّهاء وتباینت أزمانهاء 
وافترقت أشخاصهاء واحدًا لم ينقسم... وإِنّما ظهرت من القدرة الأحدية 
بغیرِ افتراق عند إشراقهاء ولا حلول (انحلال) عند غروبھا” ۳ 


(۹۲) السورة الرابعة عشرة المسماة: ألبیت المعمور. 

(۹۳) فاطر هي فاطمة: وهي دگر لأن «امهات الاوصياء ذكور لا إناث... لان الملائكة هم 
في صورة النساء» (كتاب الهفت ص ١۹)ء‏ وذلك أيضا من قول الله تعالى: 
«وجَعلُوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً .شّهدوا خَلْقّهم! ستكتب شهادتهم 
ويسألون» (191/141). ويقول الشهرستاني عن سبب تسمية فاطمة بفاطم عند 
الفرقة العلبائیة: «كرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث؛ بل قالوا فاطم, بلا هاء. وفي 
ذلك يقول بعض شعرائھم: 
تولّيت بعد الله في الدين خمسة نبيا وسبطيه وشيخا وفاطما». 
هذا عند العلبائیة ؛ أما عند النصيرية فتصبح فاطر» (الملل والنحل۱۰/ )٠۷١-١۷١‏ 

(14) ألصفات هي: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء. 

(۹۰) رسالة:البيان» ص 55 أوب. 


٤‏ ألوهيّة علي 


هؤلاء الخمسة كان مَن اعتبرھم جملة آلهة. وهم السمٰون في 
النصيرية وبعض,الفرق المغالية «أصحاب الكساء»» أي هم الذين كانوا في 
بيت علي عندما لبس محمد لخوفه من زعماء قريش» كساءً علي. وهم؛ عند 
الشهرستاني: «محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين». ويقول أيضاً عن 
الفرقة العلبائية: «ومنهم من قال بإلهية لجملة أشخاص الگساء... خمستهم 
شيء واحد. رای شال ےئن لا فضل لأحد منهم على 
الآخر". 


وفي الختام» قال النصضيريون بوضوح تام: «علي هو اللّه واللّه هو 
علي إلا أن «إسم علي وقع على التاسوت واسم الله وقع على 
اللآهوت“. 


وقال أبو شعيب محمد بن نُصير مؤسّس المذهب: «إنّ الذي تقول 
الناس هو هو: (ھو) عليء وهو الله الذي يُظهر كيف يشاءء ولم يغب عن 
أسمائه. فمن زعم آن ما رأى بعضاً فقد عض اللّه. ومن قال هى هو بحقيقته 
وذاته» على أنّه بدن فقد كيفه وحدہ وَوَصَقه. ومّن قال هو اللّه ظهر كيف 
شاء من خَلّقه لا موصوف ولا محدود ولا زائل ولا يقضي عليه بحراكء ولا 
حد ولا مثال, استدللت به على معرفته وصدقه. من استدل بمعرفته 
وصورته عليه فقد صارت بمعرقة الله على سبيل النجاة»"". 


(51) الشهرستانيء الملل والنحل ۱/٦۱۷۔‏ 

(۹۷) كتاب الأصيفرء ص 1 أ. 

(۹۸) المرجع السابق نفسه. 

(۹۹) كتاب الأصیفرء ص ب من «كتاب المثال والصورة» لابن نصير. 
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أولا قصة الخلق 
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قصة الخلق ٦۷‏ 


أولاً - قصة الخلق 


جاء فی كتاب الباكورة السّلیمانیٰة!'': يعتقد النُصيريّون بأنّهم «كانوا 
في البدء قبل کون العالم أنواراً مضيئةٌ وكواكب نورانية. وكانوا یفصلون 
بين الطاعة والمعصية. لا يأكلون ولا يشربون ولا يغيطون. وكانوا يشاهدون 
على بن أبى طالب بالنظرة الصفراءء فداوموا على هذا الحال سبعة لاف 
وسبعة وسبعين سنة وسبع ساعات, ففكّروا بذواتهم أنه لم يخلق خلقاً 
أكرم منًا. فهذه خطية ارتكَبّها النصيريةء فخلق لهم حجاباً يمسكهم سبعة 


آلاف سنة. 


«ثم إن علي بن أبي طالب ظھر لهم وقال: "ألست بربكم " ؟ قالوا: 
بلى» بعدما أظهر لهم القدرةء فظنوا أنهم يروته بكليته؛ لظنهم أنه مثلهم, 
فأخطأوا بذلك خطيّة ثانية. فأراهم الحجابء فطافوا به سبعة آلاف وسبع 


«ثمٌ إنه ظهر لهم بصورة شيخ كبيرء أبيض الرأس واللحية: تلك 
الصورة التي امتحن بها أهل النورِ العالم العلوي التّوراني ء فظنّوا أنّه على 
تلك الهيئة التى ظهر لهم بها. وقال لهم: من أنا؟ فأجابوا: لا ندري. 


.«ثم ظهر لهم بصورة الشاب المفتول السبالء راکیا على سد بصورة 
لخم 


)١(‏ كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية؛ تالیف سليمان 
الأدّني؛ شيخ نصراني تنصر فقتل. نشره وعلق عليه أبو موسى الحريري؛ سلسلة 
«الأديان السرَّيّة»» رقم ۷؛ طبع أوَلاً سنة ۱۸٦٣١‏ ثم ۱۹۸۸؛ ۱۱۲ صفحة. 


۸ قصة الخلق 


دثم ظهر لهم بصورة الطفل الصغيرء ودعاهم أيضاء وقال: "الست 
بربكم"؟ وقد كرر القول عليهم في کل ظهور, ومعه إسمه. وبابه» وأهل 
مراتب قدسه الذين هم المراتب السبع الأول بی رو ولا 
دعاهم ظنوا أنه مثلهم, ٠‏ واحتارواء ولم يدروا ماذا يجيبون. 


«فخلق لهم من تأخّرهم الشك والحيرة. ودعاهم قائلاً: قد خَلقت لكم 
دارا سفلانيّةٌ وأريدٌ أن أهبطكم إليها. وأخلق لكم هياكل بشريةء وأظهر لكم 
في حجاب کجنسکم. فمن عَرَقَني منکم, عرف بابي وحجابيء فإِنّي أرده 
إلى هناء ومّن عصاني أخلق من معصيته ضدا يقاومه. ومّن أنكرني أغلق 
عليه في قمصان المسوخيّة. فأجابوا قائلين: 


ارتا عا سا شع سس ل تعن ار ولا بط تی الذان 
السفلانيّة. فقال: عصّیتمونی. فلو كنتم قلتم: ربّنا لا علمَ لنا إلا ما علمتنا. 
إّك أنتَ العلام الغيوب!". فكنت أعفى عنكم. 


«ثم خلق من معصيتهم الأبالسة والشياطين: ومن ذنوب الأبالسة 
خَلَقَ النساء. (لذلك هم لا يعلّمونَ نساءهم صلاتّهمء ولا يُدخلونهم في سرّ 
الدیانة)ء'“. 


وھکذاء قبل أن يخلق اللّه آدم» كانت أمم كثيرة «الأمم الذين كانوا في 
الدار قبل البشرء وهم: الحن والين والطم والرم والجان والجن», وكان اسم 
الله فيها دالبْرٌ الرحيم»!”. 


هذه الأمم يسميها سليمان الأذّني «القببّ السَّبعم» وهي نفسها في 


(؟) سيأتي الكلام على هذه المراتب في فصل لاحق. 
)٣(‏ سورة المائددة ص۸ 

.1١-65 الباكورة . ص‎ )٤( 

٥۲ و‎ ٣٤ تعليم الديانة سؤال‎ )٥( 


قصة الخلق ٦٦‏ 


تعليم الديانة النصيريّة", يضاف إليها «قبة اليونان». 


يقول الإمام جعفر الصادق: ہکان في الأرض سبعةٌ آدميّين قبل أن 
يخلق الله آدمء وإنّ جبريلَ من القرن الأول وميكائيل من القرن الثاني» وإن 
الدورَ خمسون ألف عاما... ثم خلق (اللّه) الآدميّينء وكنا (أي الأئمة) أول 
مبعوثين إلى ذلك الخلق حججا»””. ويقول أيضا: «كان قبلنا سبعة أوادم 
وسبعة أدوار قد مضت ونحن في الدور الثامن من آدم الثامن. ولكل ذرية 


آدم بعٿ منهم». 


بيد أنّ سليمان الاذني يعدد القببَ السبع مع إسم الٌعنیء واسم 
الإسمء واسم الباب» واسم الضذء لكل قبة من القباب. ثم يخلص إلى القول: 
«وفي كلّ هذه القباب المذكورة كان الضدء أي الشیطان, فيها بثلاثة أقانيم 
وهم واحد. يعنون بتلك الأقانيم: أبى بكر وعمر وعثمان» '. 


ثم بعد ذلك خلق الله «آدم بيده وصوره على صورة جوهره. ثم إن 
الله مكث بذلك سبع آلاف سنة يمجد نفسه. ويس بحهاء ويهللهاء ويكبرهاء لا 


عو لار 


لحاجة له. ولكن ليَعَلّمَ الملائكة وأرواح الآدميين, > حتى تعلمت كيف 5 تقول» 
وكيف تسبح» ولولا ذلك ما عرفه ان تسبح اللّه, ولا تهڵله» ولا تمجده؛ ولا 
تكبّره لأنّ الله عالم لا يتعلّم وهم یتعلمون!''' 


عرفنا 8 الله ظھر في عصر آدم سيع شرا کوخ (دسیع قیاب ذاتية», 
ي إِنّ الله أظهر ذاته في هذه القباب» فكان«علي هابیلء وعلي شيت وعلي 


(1) الرجع نفسبهه , 

(۷) ألسؤالان ٣٤‏ و۲ °. 
(۸) كتاب الهفت والأظلّة. ص ۱۳۸ . 
)٩(‏ المرجع نفسه» ص۱۳۱. 

.1۲ الباکورقہ ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ كتاب الأسوس» ص ۲۷ ب-1۲۸. 


۰ قصصة الخلق 


یوسف, وعلي يوشم وغلي آصضافء وعلي شمعونّ الصفاء"". وكان في 
كل مر كما في قباب ما قبل البشرء معنی, وإسم» وباب وضد. وكان الباب 
يتكفّل بالخلق الخارجي بواسطة أيتَامٍ خمسة هي مبدأ كل وجود. والأيتام 

هي هيء تظهر هي الأخرىء كما يظهر المعنى, والإسم, والبابء والضد. . 
وكان ظهورهاء أَيَامَ «الباب» سلمان الفارسی, في الأشخاص التالية, 

كما وردت قصتهم في السورة الخامسة المسمّاة سورة الفتح: 

«أشهد أن السيّدَ سلمان خلق الخمسة الأيتام الكراطا"". فأوّلهم 
اليتيم الأکبر والكوكب الأزهر والمسك الأدفّر والياقوت الأحمر والزمرد 
الأخضر: المقدَادٌ بن أسود الكنديء (ثمٌ) وأبو الدّرَّ القَفَاري, وعبدُ الله بن 
رواحة الأنصاري» وعثمان بن مَظعون النجاشيء وقنبر بن کادان 
۱ الدوسي''''. هم عبيد مولانا أمير المؤمنين, لذكره الجلال والتعظيم. وهم ظ 
خَلقوا هذا العالم من مشارق الشمس إلى مغاربهاء وقبلتها وشمالھاء وبَرّها ظ 
وبّحرهاء وسهلها وجبالها»9". ۲ 
ظ 


." ينقص "علي محمّدا‎ .٤١ قداس الاشارة: الباكورة ص‎ )١7( 

(۱۳) الأيتام هم بحسب معنى اسمهم: الذين لا مثيل لهم أي هم مبادئ الكون والوجود 
المنظور واللأمنظور. هم» بين الله والخلق. هم المسمّونء عند الدرونء «حدود». 

(5 ١)هؤلاء‏ هم من الصحابة المختارين الذين جاهدوا من أجل حق علي. 

.١5 سورة الفتح الخامسة من كتاب المجموع» انظر الباكورة» ص‎ )١5( 
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التناسخ ۷۱ 
ثانيا - التناسخ 


«حكى بعضهم أن رجلاً تُصیریا كان له کم وكان يعمل في ذلك 
الكرم زماناً مع أبيه إلى أن مات أبوهء وكان ذلك في أيّام العتّب. فتسلّطً على 
الكرم ذثب كلما اتی الرجلٌ يجده يأكل من عليهء فيطرده. وما زال الأمر 
كذلك حتى ضجر منه» فعزم على قتله. ولا أراد أن يرميه في السلاح قال له: 
"يا فلان! أتقتلٌ أباك إذا تناول شيء من الكَرّْمٍ الذي أفنى عمره بالعمل 


فيه" ؟ 


«فبهت الرجل ًا ری الذئبَ ناطقًا. 

- قال: " من أبي"؟ 

- قال: " أنا. وقد انتقلت نفسي إلى هذه المّورة. وهذا گرمي الذي 

حقال: فذكر الرجل أن آنه كان قد حَبّا مَنْجلاً في الكرّم عند انصرافه 
فی المرّة الأخيرة, قأضاعَها بعد موت أبيهء ولم يعلم أين وضعها. فقال 
للذثب: "إن كنت صادقا فَقُلَ لي أي النجل الذي كنا نقطع به أغصانٌ 
الكرم " ؟ ) 

- فقال (الذتب): 'إْبَعَني ". ومشی إلى المكان الذي وضعًها فيه. 


وقال: "هذه ھی 8 


. فأخدّها الزجل وأباح الكرم للذئب يرتع فيه كما يشاء"'. 
هذه الروايةء أكانت نصيريّة أم من أعداء النصيرية!"", تشير إلى 


(۱۷) يقول «رينه دوسُوء بأنها من مصدر درزي يتّهم بها النصيريين في إيمانهم 


۲ التناسخ 
عقيدة التناسخ التي يقول بها النصيريون. 


الثاني جسم إنسان, أو حیوان, أو نبات, أو جماد. ويستمرٌ الانسان فی تنقّله 
من جسم إلى جسم سبع مرّات؛ وكل مرة في مرتبةء وهي «السبع مراتب 
العالم السفلی البشري»!”' ألمحكي عنها فی کتبھمء وکما سنراها. 


وردت هذه المرات السبع في إحدى صلواتهم كما يلي: «يا علي» جل 
ثناؤكء بان تُأمتّي من شر مسوخيّاتكَ لنا ولجميع إخواننا المؤمنين من شر 
الفسۓخ, وَالْتَّمسَخْء والمسخ, والوسخ, والرسخ, والقش» والقَشّاش. إِنّك على 
ذلك قدیں''. 

الفسخ هو انتقال الروح إلى نبات, 

والتسخ من إنسان إلى إنسان, 

والمسخ إلى حيوانء 

والوسخ إلى أدران وأوساخ, 

والرسخ إلى نبات قصير, 

والقش إلى نبات يابس, 

والقشاش إلى أرض بور والقشاش أيضا قد يعني «البق والذباب 
والنمل وما يشبه ذلك'!'''. 


بالتناسخ, فيما الدروز يعتقدون بالتقمص» أي بانتقال روح الإنسان إلى جسد إنسان 
آخر. وذلك لكي يعي الإنسان في جميع قمصانه كل العذابات التي استحقّها من 
حياته السابقة۔ 

(۱۸) مخطوط المكتبة الوطنية بباريس ٤٤٥۱ء‏ ص 07. 

(19١)الباكورة‏ السلیمائیةء ص ١١-٠١۰‏ . 

. Salisbury, أنظر ترجمتھا إلى الإنكليزية في 287 ,1/111 ,405ل‎ )٠٢( 

.١7١ كتاب الهفت والأظلّة ص‎ )۲١( 


یہر سے مم يي ا ہو سو تج ہا ات ہی 


Vr التناسخ‎ 


يعتقدُ النصيريّون بأنّ شرفاءَ المسلمين الراسخين في العلمء إذا ماتواء 
تحلّ أزواحهم قي هياكل الحّميرء وعلماءَ النصارئ في أجسام الخنازير, 
وعلماءً اليهود في هياكل القرود. اما الأشرارٌ من طائفتھم فتحل أرواحهم 
في المواشي التي تُؤگل والخاصّة المشكون منهم يصيرون قرودا, 
والمتحيّرون بين الخير والشرٌ يتقمّصون في ھیاکل بشرية عند الطوائف 
نک توف ' 


إِنْ الروح الشقية تدخل في خنزير أو كلب أو ذئب. والروح الطاهرة 
التي تٌطعمُ الخبنَ وتضيفٌ الغرباء تَدخْلٌ في أجسام بشريّة, ولا تزال على 
هذه الحال إلى أن ترتقي إلى درب التَبّان». «إِنْ المؤمنين» إذا خلصوا من 
القمصان البشريةء ينتقلون إلى درب التبان» ويصيرون كواكب» ويرون 
السماء صفراءي". 


03 7 0 0 2 و م 
كوّةٌ فوق باب بيته لكي إذا ما توقع ولادة إنسان وموت آخَّر في وقت واحد, 


لا تتزاحم الأرواح في الدخول والخروج؛"'') 


عرف الدرونٌ عن النصيريين هذه الأشكال من التناسخ» ووجهوا 
7 2 ۱ 
إليهم نقداً لاذعاً. فقال حمزة بن علي نبي الدروزء في إحدى رسائله» عارضاً 
مفهوم التناسخ: «إنّ أرواح النواصب والأضدادأ" ترجع في الكلاب 
والقردة والخنازير إلى أن ترجع في الحديد وتّحمی وتّضرب بالمطرقة, 
وبعضصهم في الطير والبوم» وبعضهم ترجع إلى الامرأة التي تثكل ولدھاء. 


(YY)‏ تفسير سليمان الاذنى على السورة الاولى, الباكورة, ص ۹. «السماء الصفراء دھو 
لون نهر العسل الموجود في الجنّة (الباكورة ص ۸۰). 

(۲۳) ألباكورة السلیمانیةء ص .۸٦‏ 

)۲١(‏ النواصب هو المسلمون السنّیون, والأضداد کل من عاند الدعوة. 


۷ التناسخ 


ثم يكمّل حمزة: مبيّتاً سخف هذه النظريّةء فيقول: «لقد كذب 
(النصيري)» وأتي بالبهتان العظیم, لا یُدخل في المعقول, ولا يَجبّ في عدل 
مولاناء بأن يَعصيه رجل عاقل لبيبٌ فيعاقبه في صورة كلب أى خنزيرء وهم 
لا يعقلون ما كانوا عليه في الصورة البشريةء ولا يعرفون ما جَنّوه... فأين 
تكون الحكمة في ذلك والعدل فيهم! وإِنّما تكون الحكمةٌ في عذاب رجل يَفهُم 
يعرف العذاب فيكونٌ مأذبة له وسييًا تیب ۱ 

إن التناسخ مراحل متكاملة بنوع أن ما يحدث للإنسان في المسوخيّة 
يكون حدّث له مثل ذلك في البشرية. بهذا يمكن للإنسان أن يعرف ذاه في 
حالتيه. جاء في كتاب الصراط: «من أقام في البشريّة حرا فهو في 
المسوخيّة حر... فمن ذلك أنّك لُتجد في الجبال بَكَرَا وکباشًا ومعرّى محررة 
لا یملگھا أحدء وتعقب وتنسل, وهي حالّها كما كانت في البشريّة,7"". 

وما يحدّث للإنسان في بشريّته من متاعب یحدث له مت ذلك في 
السوخیةء وفي التاريخ نفسه: «إن حدث به شيءَ من العلل والعاهات في 
البشرية حدث به ذلك بعينه في المسوخيةء لا زيادة به ولا نقصان منه» حتى 
إذا حدثت به حادثةٌ حدثت به في مثل ذلك الوقت وذلك اليوم وتلك الساعة, 
وان كان زالت منه في البشريّة زالث عنه في المسوخيّة في مغل ذلك الوقت 
وذلك اليوم وتلك الساعةء"''. 


و«كل مقتول قتله الوحش وهو بشري يسلَّطُ المقتولٌ على قاتله 
فيقتله. أمّا ترى في كل حين يقتلٌ البشرٌ سباعًاء وكثيرٌ من البشر يقتّلهم 
السباع... قلذلك يقول العالم: لا يقتل السبع إلا سبع مثله... (هكذا) يستوفى 


)٤٢(‏ «الرسالة الدامغة. الرد على النصيري الفاسق لعنه المولى في كل كور ودور»؛ رقم 
٥۰ء‏ من «رسائل الحكمة» ص 11-1١١17٠١‏ 1. 

(51؟) كتاب الصراطء ص ١44‏ ب. 

(۲۷)المرجع نفسه» ص ١١8‏ ب. 


Vo التناسخ‎ 


الفاعل من المفعول بهء ثم بعود المفعول به يستوفي من الفاعل»!7". 


ومن مظاهر المسوخيّة أيضاً ما نراه في الناس من ميل نحو بعض 
أنواع من الحيوانات» وذلك لارتياح كل إنسان إلى النوع الذي ۶2 إليه؛ مما 
يدل على أنّ ذاك الإنسان كان» في ما مضىء ممسوخاً في ذلك الحيوان. قال 
العالم: «إعلم يا مفضل! إِنّْ في العام أمورًا وأحوالاً وبواطن... ظاهره بَشّري 
وباطه مسخ... شرح ذلك أك تجد في العالم من يلعب بهدير الحمام, 
وينهق نهيق الحميرء ويصهل بصهيل الخيلء ويشج شجيم البغالء وينبح 
نبي الکلابء ويعجّ عجيج البقرء ويضج ضجيج الثعالبء ويصيح ضياح 


۶ 


القطاطء ويشقشق شقشقة الفارء وصياح القرد... 


«وترى في العالم مّن يَعنَى بتربية الکلاب وتربية الحمام وتربية 
القطاط وتربية جنس من أجناس المسوخ. وكل ذلك لإلفه بذلك الجنس» 
ترتاح روحه إلى الأجناس التي قد حل قبل ذلك الوقت فیھام!'''. 


فى المسوخيّة أيضا يمتزج الناس بعضهم ببعض امتزاج تشابه على 
اختلاف أجناسهم. «والناس لا يعلمون ذلك العلم. وربما أكل معك كلب وأنت 
تظنٌ أنه قات 


5 2 2 رس سس اله ۔ 

قد «يمر الرجل ويمرّ الكلبٌ فيتبعه. ثم إِنّهِ یعض رجلهء أو ثب على 
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ظهره فيعضه. وإن الرجل حينما يمر بالكلب لا يعرفه ولا يكون قد رآه قبل 
ذلكء أو ربّما يكونٌ الرجلٌ متزوُجاً امرأة هذا الكلب... فيعرفه الكلب فى 


دسر (TY)‏ 
مسو حيدة» : 


(۲۸) المرجع نفسه. ص ١717‏ ب. 
(۲۹) كتاب الصراطء ص ۱۷۳ب. 
)۳١(‏ کتاب الهفت والأظلّة. ص /50. 
)۳١(‏ المرجع نفسه» ص .١١7‏ 


1 التناسخ 


وعن محمد بن سنان قال: «التفت أبى الحسن إلى تحان تح بدارہ 
فقال: هذا النجار كان فی الدور الأول ديكا وهو اليوم نجّار» ". وبالمعنى 
ذاته رأينا قصة الذئب وابن الكرام. 


وتعليلٌ هذا كلّه أنه يجري على الناس فی البشريّة وفی المسوخيّة 
أشياء واحدة مستمرة: «يجرى عليهم فی المسوخيّات سوا سواء وحال 
بحالء لا زيادة فيه ولا نقصان منه» حتى يوفي في المسوخية جميع ما 
انس راس الک ره شیک وال تال رَاَحتاا ناكل ومدة 


ل9 


يمل ثشة... 


«وما من بشر نقل إلى المسوخيّة ومات موتة وهو بشري إل ومات 
في المسوخية مثلهاء ولا عارضه عارض في البشرية إل وعارضه بالمسوخية 
مشلهاء ولا مر به حال إل ومن به في المسوخيّة مثه» ولا كان بحال من 
ارال إل و كان يتين اعد والزفمة والكزامنة ارين اة رارضا 
والرفاهة والتعب والنصب حتى يوفي في المسوخية جميع ما جرى له في 
البشرية... وذلك أنه يعادل عليهم في المسوخية جمیع ذلك ليعرفوه كما 
كانوا يوفوه في البشرية. 


«وهذا هو الصراط المستقيم الذي لا فيه عوج ولا فيه خُلّفَ؛ ولا عنه 


عدول؛"'"'. 


واختصار ذلك, لكي تستوفي كل ما قيل في التناسخء «يجري على 
الشخص الواحد هذه الأوصاف في البشريّة وهو بشري» ويجري عليه في 
المسوخيّة مثل تلك الصفات»7' ". «وما تراه من صفوف التراكيب في 


(۳۲) المرجع نفسهء ص 45 .١‏ 
(۳۳)کتاب الصراطء. ص ۱۱۲ ب-؟١١‏ أ. 
)۳٤(‏ كتاب الصراطء ص ١١7‏ ب. 





التناسخ ۷۷ 


المسوخيّات فهو موجود في البشريّة من صغيرها وكبيرها»!” ". 
با بد بد 


أمًا الأدلّة على حتميّة التناسخ ووجوبه فيتناولها النصيريون من 
القرآن نقسه؛ ولكنّهم يذهبون في تفسیر آياته إلى أبعد حدود الباطنية 
والرمزيّة. من الآيات الدالة على التناسخ قوله: ديا لتا ترذ (1/3؟), 
وزادها النصيريّون تفسیراً فقالوا:«فنعمل غير الذي كنا نعمل به,"". 


وقال أيض) مخبراً عن الائتین: درَبّنا متنا اثنکین وأحَيَيِقنَا انين 
فاعترفنا بذنوبناء فهل إلى خروج من سبيل؟» (١٤/١۱))ء‏ فسرھا 
النّصيريُون: «فقد أوجد أنه أماتهم وأحياهم» وهى يُميتهم ويحييهم لأنهم 
بدوامه ذلك عليهم يقولون: فهل إلى خروج من سبيل من دوام هذا 
الوت؛"'''؟ 


وقال أیضا: «إِنّكَ ميت وأنتم مَيّتونء ثم إِنْكم يوم القيامة تَرجعون 
وتٌبعَثُون, (۳۹/ ۳۱-۳۰)؛ وقالوا: «فإِنّما أراد بهم اختبارّهم»”". 


ےر 6 وو وو ےر وهس ال 


وقال أيضا: «كلمَا تضجت جلُودهم بَدَلْنَاهُم غَیرھا ليَدُوقُوا العذاب 
ہما كانُوا يَكفُرُون» (٤/٥٢٤)ء‏ وقال: «كونوا حجارة أم حَديداً أو خُلقا مما 
يَكبّرٌ في صدُوركُم» (11/٠01-0)؛‏ قالوا: «يريد بذلك الذّهَبَ والفضة 
وأنواع الرسوخ»". معنى ذلك: إن كل من خرچ من المسوخيّة ولم طهر 


£ عا 


کفایة يرد إلى الرسوخية. 


)۳١(‏ كتاب الصراطء ص ۱۱۷ أ. 
(7؟) كتاب الصراطء ص 1۱۲١‏ 
(۳۷) كتاب الصراطء ص ١١71‏ ب. 
(۳۸) كتاب الصراطء ص ١77‏ أ. 
(۳۹) كتاب الصراطء ص 45 ١‏ ب. 


۷۸ التناسخ 


وكتاب الهفت والآظلّة, من جهته. يستند إلى آيات قرآنيّة أخرى يدل 
بها على ضرورة التناسخ. منها قوله: «يُخرِج الحيٗ من الميت ويُخرج الميت 
من الحي» (۴۱/۱۰)ء يعني: كل من يَخْرج من الأصلاب من أصله الذي 
خلق منه ثم يكَرّر سبع كرات في سبع أبدان. 

وقوله: «منكم من يتوقى ومنكم مَن يد إلى أرذل العمر» (٢٢/٤)ء‏ 
أي: إن المؤمن ينسَّخ نسخا, والكافر يُمسَّخ مَسخا فى أصناف المسوخيّة. 

ومتها قوله: «لقد خَلَقْنا الإِنِسَانَ فى أحسّن تقویع. ثم رَددنّاه أسقل 
مسافلين» »)٥ /٠١(‏ يعني: في دورة لا عقب لها إلا الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات, فإنّهم لا يمسخون»(“. 


RRR 
وأخيراً, وبعد إتمام مراحل التناسخ التي یمر بها الإنسان جميعهاء‎ 


إلى أين تذهب روحه؟ يجيب كتاب تعلیم الديانة النصيريّة مميّزاً بين 
النصيريين والكافرين بقوله في سؤال وجواب: 
سؤال: إلى أين تذهب أرواح أخوتنا المؤمنين عند خروجها من قبورها 


التي هي قمصائها اللحميّة الدمويّة؟ 


الدائمة إلى أبد الآبدين» ودهر الداهرين. وتليسُ قمصانّ الأنوار وهم 
النجوم. 

سؤال: ماذا يحل بالمشركين والكافرين والجاحدين لاهوت مولانا؟ 
اس 


جواب: يحل بهم العذاب في جميع الأدوار والأكوا 


.01/ أنظر كتاب الهفت والأظلّة. ص‎ )5٠( 


أحوال امعاد ۷۹ 
ٹالگا - أحوال المعاد 


يتَضِمنْ الكلام على أحوال العاد عدة ٤‏ قضاياء منها وصف اليوم 
الآخیر ومجريات الحساب أمام القضاء الإلهي» ومسألةٌ الثواب والعقاب, 
ومفهوم النعيم والجحيم. هذه القضاياء على اهتمام النصيري بها والخوف 
منهاء لم يبحثها بحٹا عميقاً شاملاًء ولم تدوّن الكتبُ النصيريّة كل ما يعتقد 
الؤمنٌ به؛ ربّما كان السبب ورودها الواضح في القرآن. فان المؤمنَ يأخدٌ 
تعاليمَه فيها من القرآن نفسه. إلا أنّ بعض الإشارات يدل على بعض الشيء. 

.١‏ یصف النصيريون اليوم الآخير من الخلیقة بأن EE‏ طهر 
مجدداً ويعلنْ امتلاگه العالم من أقصاه إلى اقصناهه فيكونٌ هو سيد الكل 
ورب د العالمين. ولن يكون بعد هذا الظهور أي ظهور آخرء لأنّه لن تكون بعده 
غيبة. ف «مولانا أمير المؤمنين يُظهر من دون احتجاب في آخر الزمان بمجد 
وبهاء عظیم, ويخلّصّ أرواح المؤمنين من قبورها التي هي قمصانها اللحمية 
الدمويّة. ويجعلّها تسكن بالأنوار الأبدية»7””. 


ويكونٌ الظهور الأخير لعليٗ ظهوراً لجميع الناس وكشقًا مطلقا: 
«وآمًا الظهور الطَلْق (المطلق) للخاص والعام (للنصيريّين وسواهم) فهو يوم 
الکشف:'“. في هذا اليوم يجتمع ملوك الأرض وسلاطيتْها بين يدي عليء 
أمير النحل؛ وقد أصبح اسمة ولقبة في الیوم الأخير«الدبّور»» الذي يقمع 
الخوارج ويستولي على الأقاليم» ويُخضع المخالفين بالسيف» ويهلك الظالمين. 
يكون هذا بعد اضطراب في الكون عظیمء وارتباك بين الأديان والمذاهب 


.٠١ كتاب تعليم الديانة النصیریةء السؤالان: ۸۱ و۸۲ء ص‎ )٤١( 


۰ أحوال المعاد 


والشرائع التي كرهها العالم. وعلّيّ سيخلّص الكل ليُصبحّ هو الكلّ في الكل. 
جاء فى كتاب المناظرة: 


«تَحَدثٌ في العالم أمور من اختلاف المذاهب والأديان والشرائع 
المختلفة والملل الظاهرة التي يكرهها العالّم؛ ثم ظهور البدع ترتعدٌ منها 
الناس, ويتجدد في العالم أمورٌ صعبة تُرهبهم وتّرهفٌّهم؛ ويَظهر أمور 
سماويّةٌ مقضية لا يمكن لمخلوق دفعها ولا انتفائهاء واضطراب أمورهم 

«وهذا لقرب القران العظيم الذي يكون فيه ظهور القائم الهدي, 
ويكون ذلك في ربع القران» وإن تأخْرَ ففي القران» وهو مدّة عشرين سنة... 
ويكون في ذلك العالّم اختلافٌ وتخاليطٌ في المذاهب والقوانینء يخافون منها 
على أنفسهم وأموالهم. ولم يزل ذلك إلى ظهور القائم المهدي لإشهار سيفه 
العظيم» ولا يغمده في الأرض كلها (لوجود بعض المؤمنين عليها).. وينادي 
له مُنادي بالنصي والقدرة والبأس العظيم. 


«ويكون ظهوره بين الشمال والصبا ومغارب الجنوب. والدبور يملك 
جميعٌ الأرض, ويقمع الملوك والخوارج والسلاطینء ويستولي على الأقاليم 
السبعةء ويملك الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرهاء بالسيف والعدل وإقامة 
الحق وتمحيص الجورء وينفي المفسدين» ويهلك الظالمين» ويحسن السيرة 
في الناس والرعية» ويغير القوانين والنصب قي العالم»"”. 


١‏ ؟. بعد هذا اليوم العظيم يكون الحسابٌ العادل. فمَن رجحٹت من 
الؤمنین أعمالّه الحسنة يكون في النعيم» ومن كرت شروره ولم تكن له 
فرضا التتقل فى القمضان التداحرة بكرن حه تارا مر ةتكون مسر 


٠155 رسالة التوحیدء ص‎ )5١1( 


أحوال المعاد ۸۱ 


هؤلاء تماما كمصير الكافرين والملحدين والمشركين والجاحدين من سائر 
المذاهب والأديان. 


٣‏ ثم بعد الحسابء يكون الثواب والعقاب في جهنم وجنّة النعيم. 
والعذاب في النارء كما السعادة في الجئة, لن يكون مادياء كما في الإسلام. 
بل كلا الستسانة والهلاك نر جات ف «امعرقة بطي رَالاتزار به هى الج 
من عر ف الله دخ ل الجنة. وهي استجن مَن عرّفها من علم التوحيد» وهي 
التي من حملها وأقرٌ بها كان جَنَيّا حيًا مدى المدى. والجنة: محمد وسلمان. 
ومن عرفهم فهو في الجئة). 


وأول درجات الجنّة حيث يسكن المؤمن النصيري تسمى «ريح 
الضي» وثانيها تسمى «الضو». ثم «ريح الروح»» ثم «الرّوح». ولا یزال 
يرتفع منزلة منزلة حتى يصفاء وأدّى شروط اللّه» ويعرف اسمه. ويذكر کل 
ثوب لبسه (بالتناسخية)ء وكل ما مر عليه. فإذا سكنت الروح» فعند ذلك 


یصیر فى النعيم الذي يعرف به الاموں!“. 


فالجنئة إذأ ھی غير النعيم» هى درجات توصل إلى النعيم. فيها 
يفحص المؤمنْ عم إذا كان قد آتم شروط الديانةء وعما إذا عرف في حياته 
الدنيا «عمس». وعما مر فيه فى القمصان التناسخية... بعد الجنّة يصل 
الؤمن إلى النعيم حيث السعادة الروحانية» وحيث معرفة «عمس» بحقيقته, 
من دون حجاب. في النعيم يعرف المؤمن كل شيء. هذا النعيم هو روحاني, 
لا ماديّة, كما هو الحال فی الإسلام. 


يقول كتاب الأسوس: «وليس للمؤمنين في الآخرة أبدانء وَإِنْما هم 


روحانیون)!ٴ". 


)٥(‏ كتاب المناظرۃء ص ۱۳۲ب. 
)٤٥(‏ کتاب المناظرة: صن ٠۳‏ أ. 


۲ أحوال المعاد 


ويتدرج المؤمنون في الجنة بحسب رتبهم ومنازلهم. جاء في كتاب 
الهقّت والأظلّة سوال الجاهل للعالم: «أخبرني هل السموات السبعة كلّها 
واحدة أم قد يتفاضل بعضُھا على بعض؟ فقال: أمّا السماء الأولى فهي 
مساكن الأئمةء وأما الثانية فللنطقاءء وأمًا الثالثة فللنجباءء وأمًا الرابعة 
فللمخلصین, وأما الخامسة فللأيتام» وأما السادسة فللحجبء وأما السابعة 
فللڈیواںم”۴. 


(57) کتاب الهفت والأظلّة. ص .۸٦‏ 


ها کہ سک ماس سک ممع لی مہ عم ننومن الج جه ہے سے سے ہے ت ت کے سس م ہا م مٹہیے و هك هد . ودا ا د ت سیسات ت سے بصب صا سه 


لس لاب 


24 
مه ۾ *» 


لالم 9 4 الین 


رتبة التعليق 
رتبة السماع 
رة الشاي جعست آلاائی: 


دور الإمام عند النصيريين 


جنات دم م ع کے ا مت چ کی ی ا ا کی بر یں یت ہے اٹ لضا 


رتبة التعليق ۸۰ 


أولاً - رتبة التعليق 


يحتفل النصیریّون برتبة «التعليق»» أو تسلیم الدّینء لمن بلغ منهم 
الثمانية عشرةء وكان موهلا لذلكء ومعدًا له إعداداً لائقا. وجرت العادة أن 
یتسلم الدّينَ شيع عن شیخ, فتبقى تعاليم الديانة محصورة في عائلات 
دون غيرها. على هذاء ينقسم النصیریّون إلى فكتين: خاصة وعامة؛ أو عقال 
وجهال. وتسمّى رتبة تسليم الدين «معرفة التعليق», أي تعليق الطالب 
بالفكة الخاصة, أو أيضا: تعليق الإمام الدين للطالب. 

هذا التعليق يكون على درجات ويقوم على ما یلی!'': 

يقف النقيبء بعد إيراد الخطبة:؛ والولد عن يمينه مكشوف الرأسء 
ويآمره أن یرفع على رأسه مداس سيده» ويختص من مداسات الجماعة 
بالوجه الذي تسألون الله به, لأنّه وجه الكمال أن تسألوا شيخي وسيدي 
(فلان) الدَيّنَ أن يقبلّني ولد ومملوكاء ويطهرَني من نجس الشرك 
والمشبّهيّة» وينقدّني من ظلمة الضلالء ويهديّني إلى الصراط اللستقیم, 
وفقّكم الله وجعلكم أهلاً لكل خير. 

ثم إنَّ الجماعة ينهضوا قياماً باسرھم, ويقولوا له: يا فلان, هذا 
التلميذ سَالنا بوجه الكمال على أن نسالَكَ حى ترضاه وتقبله. فإذا قبل 
مٹیم رفع النقیب''' ما على رأسه ويجلسه بین يدي الإمام» سکیا 
حوله ما شاء من الحاضرين حوله ليشهدوا له عليه. 


ء۱٢٤٤ ننقل بتصحيح بعض العبارات عن مخطوط المكتبة الوطنية بباریس, رقم‎ )١( 
ص 58 اب -/117 اب: «باب فى معرقة التعليق».‎ 
والنقیب والنجيب هم رؤساء الدين عند النصيريين.‎ مامإلا)٢(‎ 


٦‏ رتبة التعليق 


فيقول له الإمام: إعلم وققك الله وما ينطق عن الهوى إِنْ هو إلا وحي 
یوحَی, علَمَه شديد القوی'''. قال النبي: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم 
إلى يوم القيامة والدين. الملائكة أولو العلم قائماً بالقسط!*'۔ ولم یرد نكاح 
الجماع واتما هى نكاح السماء". 


واعلم أن هذه الجماعة إِنّما اجتمعوا إلا بسبب عفد نكاحك. وقد قال 
النبي: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبدل ومن ہذل نفسا ملك نفس). 
وليس الناشئ بأنقس من قدس المعرفة ولا لك نقس أنقس من نفسكّ وما 
تشتمل عليه صورثك. فإن بذلت ذلك زوؤجنْك بكريمة مولاي هذا (فلان) 
الذي أعني السيّدء فإنْ أبيت فهذا إليك. 


فإن وجد منه مَنْمٌ فيآمرٌ (الإمام) يُقيمّه ويحصل له من الجماعة 
المتمرين (أي الذين دفعوا النفقة)ما أخرجه من النفقة, فيعاد إليه. وإن طاع 
فيلزم يده اليمين (أي يقبل يد الإمام). ويقول (الإمام): وجك بامر اللّه 
ومشيتته متَّبِعٌ لسئة رسوله كريمة مولاي (فلان) إلى ما استودعه الله لك 
عنده» وهي أمانة مبَلَعَة إلي 7 الله... 


وإن الله أثبت لك أمراً لا شك فيهء وهو نور المعرفة وحقيقة الإيمان. 
ولم يزل ذلك النور ينمو ويتربى في نفسه» وتقوى حرمتّه وإرادتّه لاتّصال 
مستحقّه وظَمَا نفسه لطالبه» وحصل الاستعدادُ لقوله, وھو: وقوع النطفة 


(؟) سؤرة النجم 7ه / 6. 

.۱۸/۳ آل عمران‎ )٥( 

(1) ألنكاح هو الجماع الشرعي بين الرجل والمرأة. هنا هى نکاح الدين أي جماع بین 
الإمام والطالب» أى بين العالم والمتعلّم. وفي مخطوط ١٦١۸۸‏ من المكتبة الوطنية 
بباریس, ص ۱۳۲ء هذا التوضيح: «يكون العالم ذكرا والمتعلّم أنثى. والنكاح هو 
مطارحة العلم أي أشراك العلم وإعطاؤد». 


رتبة التعليق ۸۷ 


وتربیڈ الجنین, لقوله تعالى: حملثه أمَهُ كرهًا ووضعنّه كرها"» وهو إيضاع 
نور قدس المعرقة. وهي تربية نفسه. وهى بدء نور أقرّہ الله تعالى لك في 
هذا التكمّل في زمان يحصره مرٌةٌ أقلّھا ستة أشهرء وأوسطها تسعة أشهر 
وأكثرها أربع سنين. فيرجى ما بين ذلك. 

فقد قيل: إن لکل قضاء قدرا, ولكل قدر أجل, ولكل أجل کتاب» يمحو 
الله ما يشاء ويُّثبت ما يريدء وعنده أم الكتاب“ على صدق مبلغه إسمك 
وجسمك وروحك ونفسك وعقلك ودهنك وفهمك وعلمك واعتقادك ودينك 
ودنياك ومعادك وسرّك وجهرك وجملة ما يشتمل عليه هیکله ظاھراً وباطتاً 

قَبلْتَ هذا النكاح ورضيت به؟ فإذا قال نعم, فيقبّل (الإمام) ما بين 
عینيهء ويقول له: مارك الل فيك ولك رتا فطل لك الاستعدان 
لقبوله. ثم يتلى عليه: إنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسّهم وأموالّهم بان لهم 
لج 


ثم يُقيمه النقيب إلى سيّده ويقبَلٌ (الطالبٰ) يده ورجله والأرض بين 
يديه. فإذا فعل ذلك فيقول له السيّد: قم وفقّك اللّه. وأمرّه بشرب سر الإمام. 
فيعتزل ويقف بطرف المجلس» ويشرب سر الإمام وسر سيّده وسر 
الجماعة: «سركم أحْسَنَ الله مَعَادَكم, وسر دينكم وسر اعتقادكم, وأنا 
عبدكم وتحت طاعتكم». ۰ 

بعد أن نشربء يقيل أياديهم وأقدامهم. أوَلاً الإامام ثم الجماعة. 
والجماعة بأسرهم يُشربون سر الگبول لسيّدهء ويقولون: «سرك (يا فلان) 
وسرّك وسر قبولك. ويا أيها التلميذ هُنّتَتَ بالوصولء. ثم إِنّھم يجلسون 


حيث ما كانوا ويحضر ما تيسر من الطيب والبخورا '. 


(۷) سورة الأحقاف /١‏ 45. 
(۸) أنظر السور القرآنية التالية: ۳/ ۷؛ ٤۳۹/۱۳‏ 47 / 5. 
(9) سورة التوبة ۱۱۱/۹. 


۸ رتبة التعليق 


ثم يكتب النقيبٌُ التاريخ: الوقت الذي هم فيه. واسم الشهر لئلا يقع 
خلاف في المدةء والشهور إلى ليلة السماع. وإن حضر من حضر ولم 
يحضر التعليق» فلا بأس أن يقلّد الحاضرين ويشهدوا على شهادتكم. وان 
لم يؤثر ذلك فلا أکراہ في الدين. 

فهذا معنى التعليق. تم وكمل». 


نضيف إلى هذه الرتبة بعض التوضيح والملاحظات: 


إن معرفة الدّين منوطة بالرجال من دون النساءء وبالرجال الْعدّين ' 


َ‫ 5 - 2 3 
وعلى من یتسلم الدين أن يولد من أب وأم نصيريين. 
و 4 و 3 أ و ۲7 اہ 
والرجال النصيريون الذين يتزوجون نساء غير نصيريات لا 
يستطيعون أن يسلّموا الدّينَ إلى أولادهم. 
ثم إن الوالد لا یستطیع ان يسلّم الدينَ إلى ولده» بل على الوالد أي 
يدبر لولده والدا روحيا يقوم بهذه المهمة. 
يخلق تسلّم الین قرابةٌ روحيّة بين الطالب و«العم السيد»» بنوع أن 
الطالب لا يستطيع أن يتزوج بنات مرشده اللواتى أصبحن أخواته بالروح. 
وعلى «العم السیّدہ, اذا ما سافر وترك الطالبء أن يُعلمٌ الإمام بذلكء 
يدير للطالب وسيدا» کی يكمل رة آن رحله شن الات 
- «ولا يجوز للولد أن یتخلّی عن السيد إلا بإذنه. فإنٌ منزلته من سيده 
بمنزلة الزوجة من البعل. والطلاق للرجال لا للنساء!'''. 


)٠١(‏ ألطيب والبخور من مقومات «القداس» عند النصيريين. تراها في مكانها.. 
(١١)المخطوط‏ ١٤٠۱ء‏ ص .1١7١‏ 


ع ع سد جس مم سد صن سے اھ مم 2226 سب ہس رس بلسي مل ٛمسہ وکھاسنسا ا ص 3 مت سس مس ہھمے ام مصحسی ولم مہوے۔ ھی سر ی انی لک ع صا جا ذا عا عل 


رتبة السماع ۸۹ 


ثانيًا - رتبة السمّاع 


رتبةٌ الماع معناها السّماع المتبادّل بين الإمام وتلميذه. هذا يسمع 
النصائح ويقوم بوفاء العهد والميثاق» وذاك يسمع تلميدّه الوعظ والارشاد 
ويأخذ عليه العهد والميثاق. وهي تجري كما يلي: 

ينهض النقيب وينب كل نائم للقيام» ویٔجري الرتبة في وقت السّحّر, 
ویَجلسُ الإمام» وتحضَر الجماعةء ويُحضرٌ النقيب الطالب بين يدي الإمام. 
ويضمٌ الطاب يده في يد الإمسام, ویتلو الإمام هذه الآية من القرآن: دن 
الذين يُبايعونك إِنّما يُبايعونّ اللّه. يد الله فو أيديهم. فمّن نکٹ فَإِنّما ينكث 
عن نفسه. ومّن أوفی ہما عامَدَ عليه اللَهَ فسيؤتيه أجرًا عظیماء' ''ء واعلم, 
وفك الله اك قد هلت نفسك لطلب أمر عظيم خط جسیم لا يحمل إلا 
كل ملك مقرب أى نبي مرسّل, أو مؤمن امتحنّ الله قلبّه بالعلم والإيمان. 


فأخبرّني ما الذي قد ثبت عندك وتصورّ في ذهنك؟ وما أنت طالبه؟ 


وبعد أن يُقَهِمّه النقيبُ ما يجب أن يجيب به الإمام, وإذا ما حَسن عنده 
جوابهء يقول الإمام عليه قول اللّه: «إنا سثلقي علّيكَ قولاً ثقیلاء'''' فإذا قال: 
«ستكجدني إِنْشاءَ الله من الصابر ن يقول الإمام: إعلم: > وقّقكَ الله إِنّك 
طالب أمر عظيم تحتاج معه إلى أن تُقيم قي الصلاةً بأوقاتهاء وتؤدّي الرّكاةً إلى 


أريايها, EE,‏ مات اھ الس تما حار وتدتية عل 


.٠١ /٤۸ سورة الفتح‎ )۱١( 
.0 /1/7 سورة الرّمَل‎ )١١( 
.١١ 5/117 سورة الصافات‎ )١5( 


۰ رتبة السماع 


الحق وتفعله. وإيّاكَ الذب فإنّه شَيْنُ الرجال وجلبابٌ أهل المحال وسلاح 
المنافقين؛ وتَجَنْب الفسق... ويجب أن لا تتکبر على أحد من المؤمنين... 
. بعد هذا يأخذ الإمام على الطالب العهدّ وا میثاق... 

ثم يقول له النقيب: جعلت على نفسك عھد الله وميثاقه وعقده وذمته 
وذمّة رسول الله... واللّه واللّه واللّه. وبالله, إِنّك وكيلٌ على هذا العف أن لا 
تهدمّه ولا تذيعه... قل نعم على أنّك لا تُذمٌ علينا شيئًا من هذا العقّدہ لا في 
حياتنا ولا بعد وفاتناء ولا على حال غضب, ولا على حال رضاء ولا على 
حال مناوءة, ولا على حال رَهبة» ولا على حال رعبةء ولا على حال شدّة, ولا 
على حال طَمّعٍ, ولا على حال حرمان... فإِني, واللّه والله واللّه, ني لا أذيعه 
إلى مخلوق بلسانء ولا أكتبه في صحيفةء ولا بيديء ولا أسعى في حقّ هذه 
الطائفة بسوءء ولا أكشف ما أوعزتموه إلي وَاسَتَكْتموني إِيّاهُ إلى مخلوق. 
فان خالله ما اوناك به وان عن ما > ت فإنك بري من الله خالق 
السماوات والأرض الذي خلقك وأحسن إليك في دينك ودنياك... 

وبعد حلفان معظمء يقول النقیب: إفهم ما يجب لسيّدك عليك. ثم 
يعظه: إعلم, وفقك الله إنّ سيّدّك هو ربّك ونبيّك ورس ولك. لیس هو إلهك 
وخالقك... وعليك ان تكون داعياً لسيّدك شاكراً متودّداء وأنْ تغفرَزلَنَە, 
وترحم عبرته» وتسترٌ عورته؛ وتقيل عشرتهء وتقبل معذرته, وتعوده في 
مرضت وترد غيبته. وتصدق نصيحته؛ وتقبل هديته, وتشکر نعمته, 
وتحفظ خليلته» وتشهد موتته»ء وتجيب دعوته» وتحسنّ نصرته؛ وتقضي 
جاحتة ولا هتك له سا ول كشق له مسرا ولا تفر ليك قرا 

وبعد انتهاء النصائح, يقيمه النقيب إلى بين يدي الإمام الذي يتلى عليه 
من القرآن: «وأخَد ربك ميثاق الذين أُوتُوا الكتاب ليبيته للناس ولا يُكتّموه 
فنبڈیہ وراءً ظهورهم واشترًوا بها ثمتا قلیاگې. 


)١15(‏ سورة آل عمران ۳/ ۱۸۷ ببعض التصرّف. 





رتبة السماع ۹۱ 


فم رتكا يفشو غ القت ول جع :ذلك اال ن لاب 
الأرض ین يدي و ويقيل اق الإمام ويده. 

ثم يأمر الإمام النقيب أنْ يناول الطالب قدّحا من الخمر, فيشرب 
الطالب سر الإمامء ثم قدحا ثانياً ليشرب سر سيّده مرشده. ثم قدحاً ثالث 
لیشرب سر الجماعة. ۱ 


ثم ينهض كل واحد من الجماعة ويشرب سر القبول, ويقبّلوا الإمام 
إلى أن ينتهي الجميع. ثم يأمر الإمام الجمیع بالانصراف'. 


(١۱)تری‏ «معرفة التعليق» و «رتبة السماع» فى مخطوط مكتبة باريس الوطنیة رقم 
۰ء فی كتاب المناظرة ص .1717-١70‏ وقد نقلناها بایجاز رغم كونها غير كاملة 
بالنسبة الى ما يفيدنا فيه الأذنى. 


۲ رواية الأذني 


ثالثا - رتبة التسليم بحسب الأذني 


يروي سليمان الأذّني طريقة تسلّمه الدينَ النصيريء وقد بلغ الثامنة 
عشرة: قال: 

«إِنّي ولدت في مدينة إنطاكية سنة ٠٠٠٠١‏ هجرية (٣۱۸۳م)ء‏ وأقمث 
فيها نحو سبع سنین, ثم انتقلت إلى أدَنَه. وا بلغت الثامنةً عشرة من العمر 
أخذ بنو طائفتي يطلعونني على أسرارهم الباطنيّة التي لا يكش فونها إلا من 
بلع هذا السن أو سن العشرين. 

5 جمعية المشورة : 

دوفي ذات يوم اجتمعٌ منهم جمھورٌ من الخاصة والعامة واستدعوني 
إليهم» وناولوني قدحَ خمر. ثم وقفَ النقيبٌ بجانبيء وقال لي: قل بسر 
إحسانك يا عَمّي وسيّدي وتاج رأسيء آنا لك تلميدٌ وحذاؤّكَ على رأسي. 

ولا شربت الكأس التّفتَ إلى الإمام قاقلا لي: هل ترضى أن ترفع 
أحذية ھؤلاء الحاضرين على رأسك إكرامًا لسيدك؟ 

فقلت: كلاً, بل حذاءَ سيّدي فقط. 

قحك الحاضرون لعدم قبولي القانون. ثم أمروا الخادم فأتى 

بحذاء السيد المذكورء فكشفوا رأسي ووضعوة عليه. وجعلوا على الحذاء 
خرقة بيضاء. ثم أخد النقيبٌُ يصلي علي لكي أقُبَلَ السرًّ. ولا فرع من 
الصلوة رفعوا الحذاء عن رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفوا. 


فهذه الجمعية يسمونها: المشورة. 


رواية الاذني ۹۳ 


: جمعية اليك‎ .٢ 


ثم بعد أربعين يوم اجتمع جمهورٌ آخرء واستدعوني إليهم. ووقف 
السيد بجانبيء وبيده کس خمرء فسقاني الكأس, وأمرّني بأن أقول "سر ع 
مس ". أمّا العينُ فهي عَليٰ, ويسمّونه العتّی. وأمًا الیم فهي محمد 
ويسمّونه الإسم والحجاب. وأمّا السين فهي سلمان الفارسيء وس وت 
الاب 

ثم بعد ذلك قال لي الإمام: إِنّه فُرٍض عليك أن تتلو هذه اللّفظةء وهي 


سی © ©6 2 


وهذه الجمعية الثانية يسمونها: جمعية الليك. 


۳ تسليم السن : 

«ثمٌ بعد سبعة أشهر (والمدة للعامة تسعة أشهر) > اجتمع جمھورٌ آخر 
أيضاً واستدعوني حسب عادتهم» ء وأوقفوني بعيدا عنهم. وتهض وکیل من 
بين الجماعةء والنقيب عن يمينه, > والنجيبٌُ عن شّمالهء وبيد کل منهم کاس 
خمر واستق بلوا نحو الإمام مترئمين الترنيمة الثالثة, التي هي الحو 
حمدان الخصيبي. .. وبعد ذلك توچّھوا نحو المرشد الثاني متردّمين له هذه 


الترثيمة: 
سَألتُ عن الکارم أينَ حَلُوا بعضٌ الناس دلوني عَليكا 
| بحق محمد مع آل بيته إِرحم من أنّى یقبْل یدیکتا 
قصدنكَ لا تَيب فيك ظَنْي تحن اليوم مَحَسُوبينٌ عَلیکا. 


ثم وضعوا أيديّهم على رأسه وجلسوا. وأمّا هو فنهض قائماًء وأخد 
القدح من ہو > وخر ساجداء وقرأ؟سورۃ السجود: وهي الفصل 
السادس""., ورفع رأسّه وقرأ سورة العين» وهي الفصل التاسع, ثم شرب 
الكأس وقرا سورةٌ السلام» وهي الفصل السابع. 


٤‏ رواية الأذني 


ثم قام متوجهاً نحو الإمام قائلاً: نعم نعم نعم يا سيّدي الإمام. فقال 
له الإمام: ينعم عليك وعلى من حواليك. لقد علمت ما لم تعلمه هذه الجماعة 
لاك أخذت القدحّ بيدك وشربت وسجدت وسلمت وللّه السجود. فماهي 
حاجتّكَ وماذا تريد! فقال: أريدٌ أن أتمسّی بوجه مولاي. ثمٌ انصرف ونظر 
نحو السماء ورجع إليهم قائلاً: نعم نعم نعم يا سيّدي. فأجابه الإمام 
كالأول: ما حاجتك وماذا تريد؟ فقال لي: حاجةٌ أريدُ قَضَاهًا. فقال اذهب 
اقضها. ثم انصرف عنهم. 

ودنًا مني لكي أقبل يديه ورجليه. فقبَلتّهما ورج إليهم أيضاً وقال: 
نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. فقال له الإمام ما مُرادك وماذا تريد؟ فأجابه 
أنه تراءى لي شخص بالطريق فقال: ألم تسمع ما قال سيدنا المنتجب الدين 
العاني: اليل یجزع منه كل صنديد. 


فأجاب: لي قلبْ قوي ولا خوف علي. 
ثم نظر إلي أيضا والتفت إليهم وقال: هذا الشخص اسمه فلان, وهو 


قد أتى لیتادب أمامكم 
فقال: مَنْ دلّه علينا؟ 
فأجاب: المَعنى القدیمء والإسم العظيم» والباب الكريم. وهي لفظةٌ 


. فأخذ المرشد بيدي الیمنی وذهب بي إلى الإمام. فلمًا دنوت منه مد لی 
رجليه فقبلتّهما ويديه أيضاً. وقال لي: ما حاجتّك وماذا تريد أيّها الغلام؟ 


ثم نهض التقیبٰ ووقف بجانبي وعلّمني بان اقول: بسر الذي أنتم 


(۱۷) هذه السور موجودة في كتاب المجموع. تراها في ملحق الكتاب. 


رواية الاذني ۹۰ 


ثم نظرَ الي بعبوسة وقال: ما الذي حَمَلك على أن تطلبَ منًا هذا السر 
الملل بالاؤلق والدرٌ ولم يحمله إلا كل ملاك مقرّب أى نبي مرسل؟ إعلمٌ يا 
ولدي أنّ الملائكة كثيرون ولا يحمل هذا الس إلا المقرّبون. والأنبياء كثيرون 
وليس منهم مّن يحمل هذا الس الآ الرسلون. والمؤمنون كثيرون وليس 
منهم مَّن يحمل هذا السر الا الممتحنون. أتقبل قَطّْعٌ الرأس واليدين والرجلين 
لے هذا الد ال ظ 

فقلت له: نعم. 

فقال لي: أريد منك مائة كفيل. 

فقال الحاضرون: القانون يا سیدنا الإمام. 

فقال إكراما لكم لیکن اثنا عشر كفيلاً. 

ثم قام المرشد الثاني وقبّلَ أيدي الإثني عشر کفیلاًء وأنا أيضاً قبلت 
أيديهم. ثم نهض الكفلاء وقالوا: نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. 

فقال الإمام: ما حاجتّكم أيها الشرفاء؟ 

قالوا: أتينا لنکفل فلانًا. 

فقال: إذا باح بهذا السرٌ أتأتوني به لكي نقطعَه تقطيعًا ونشرب دمّه؟ 

فقالوا: نعم. 

فأجاب وقال: لست أكتفي بكفالتكم فقط؛ بل أريدُ اثتين معتَبرین 

فجرى واحےٌ من الكفلاء وأنا وراءه وقبُل أيدي الكفيكين المطلوبين 
وقبَلتّهما أنا أيضاً. ۱ ظ 

ثم نهضا قائمّين وأيديهما موضوعة على صدريهماء فالتفت إليهما 
الإمام وقال: الله يمسيكما بالخير أيّها الكفيلان المعتَبّران الطاهران أهل 


البّرش و الگرش فماذا تريدان؟ 


٦‏ رواية الأذني 


فأجابا: إِنّنا قد أتينا لنكفل الإثني عشرَ كفيلاً وهذا الشخص أيضا. 
- فقال: فإذا هرب قبل أن يكمل حفظ الصلوة أو باح بهذا السرء هل 
تأتياني به لتعدم حياتّه؟ 
فقالا: نعم. 
قال الإمام: إِنّ الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء يّفنونء» وأنا أريد منه 
شیٹاً لا يُفنى. 
فقالا له: إفعل ما شكت. 


فالتفت إلي وقال: ادن مني يا غلام. قَدَنَوْتَ منه» وحينكذ استحلفني 
بجميع الأجرام السماوية بان لا أبيح بهذا السر. ثم ناولني کتاب المجموع 
في يدي اليْمنى وعلّمني النقيب الواقف بجانبي أن أقول: تفضل حلفني يا 
سيّدي الإمام على هذا الس العظيم» وأنت بريءٌ من خطيئتي. 

فأخذ الكتاب مني وقال: يا ولدي! أأحلَفكَ ليس لأجل مال ولا جوار بل 
لاحل هنر الله فک كما لها مانا وساذاكنة 00 ' 


وهكذا تکررَ العمل والقولٌ ثلاث مرات. ثم وضعت يدي على (كتاب) 
المجموع ثلاث مرّات, حالقًا به له أن لا أبيح بهذا السرّ ما دمت حیا... 

ثم قال الإمام: إعلم يا ولّدي أن الأرض لا تَقبلّكَ فیھا مدفونًا إن أبحت 
بهذا السرّ ولا تعودُ تدخلٌ القمصان البشريّة؛ بل حينٌ وفاتك تدخل قمصانَ 
ا لس انمق جاب ۱ 

ثم أجلسوني بينهم وكشفوا رأسي ووضعوا عليه غطاء. ثم إن 
الكفلاء وضعوا أيديهم على رأسيء وأخذوا يصلونء فقرأوا أوّلاً سورةٌ 
الفتح والسجود والعينء ثم شتربوا خمرًا وقرأوا سورةٌ السلام» ورفعوا 
أيديّهم عن رأسي وأخذني «عم الدخول»» وسلمني إلى مرشدي الأول» ثم 
أخذّ بيده كأس خمر وسقاني وعلّمَني أن أقول: «بسم الله وبالله, وسو 


اس ب ب تحت بت 


السيّد أبي عبداللّه» العارف بمعرفة الله سر تذكاره الصالح سره أسعدّه 
الله .. 

ثم انصرفت الجماعة, وأخذني السيدٌ إلى بيته. واسمه أحمد أفندي 
بن رضوان آغاء من أعيان مدينة أدنه؛ وا مرش الثاني إسمّه الشيخ صالح 
الجَبَلي رئيس الرمالين. ثم ابتدا السيد يعلمني أولاً التبري» وهو سورة 
الشتائم!“''۔. وحینئذ أطلعني على صلاتهم المشهورة»'. 


با بد با 


يرى القارئ بعض الفروقات بين رواية الأذني ورواية المخطوط 
.١ ٠‏ ومرّد ذلك إلى کون الأذني ينقل إلينا ما عند الشمالیٔین, والمخطوطٌ 
ينقل ما عند الحيدريين. ألشمالیّون والحيدريون هما فريقان كبيران في 
الديانة النصيريّة, لكل منهما نظرة مختلفة في الديانة وقي العقيدة, 
وممارسات خاصة للعادات والاحتفالات الدينية » نراها في أبوابها. 


(۱۸) أنظرها في ملحق الكتاب. 
(19) كتاب الباكورة السليمانية فى كشف أسرار الديانة النصيريّة ۷-۲. 


۹۸ دور الإمام 


رابِعًا نے دور الإمام عند النصيريين 


يرئس الجماعة المؤمنة إمام؛ يلصف بصفات روحيّة وخُلّقيّة وعقلية 
كبيرةء وتقع عليه مستلزمات الإيمان وفروضه, 20 7۰ واجبات 5 
جماعته تَضَعهُ في منتهى المسؤوليّة. فهو سيد الجماعةء ورئيسهم ومربيّهم, 
والمسؤول عنھمء ومحقق طموحهم. وهو القيم على أمور الدين, وكتمان سر 
الديانةء ومعلّم قروضها وواجباتهاء وكاهن أسرارهاء ومنشَّئُ رجالها, 
ومدرب عقّالها... وبكلمة: الإمامٌ هو نائب اللّه على الأرض. 


جاء في «شرح الإمام» :إن «الإمام يحتاج إلى الصبر والأناة 
والعلم والرأي والفطنة والذكاء والعقة والمرّوة والشجاعة والسَخاء والتدبير 
والسياسة والأدب... 


«وينبغي أن يجمّع شروط العدالةء وشروط الؤدّنِ الذي يدعو إلى 
الصلاة والفلاح» وشروط الأمناء والثقاةء لأنّ عنده دين الله وسرّه وخزائئّه, 
وينبغي أن يجمع شروط المجاهدين... فإِنّه هى الطبيب للأرواح. وينبغي ان 
يكون فيه شروط المنجم فإِنّه هو منجم الدّين ومهندس العقول. وشروطٌ 
التالیف فإِنّه هى مؤلّف الكلمات العقلية. 


«وينبغي أن يكونَ فيه حرص للزراعين ومعرفتٌهم في الأراضي 
وأوقات الزراعة وسقايتّهاء فإئه يحرث الدَينَ ويعمرُ الدَينَ بالحقيقة ويحفرٌ 
الأنهار ليجري فيها الماء الحقيقي الذي هو علم الباطن... 


- ب١٥١ «شرح الإمام» مخطوط المكتبة الوطنية في باریس, رقم ۷۱ء صفحة‎ )۲١( 
ب.‎ ۱۸ 


دور الإمام ۹۹ 


0 را سرت‎ O 
سد کا‎ 


«هذه هي شروط الإمامة وفضائلٌ الإمام. ولا يليق لإمام أن يكون فيه 
نقصُ من دنيا ولا من دين؛ بل يكونَ کامل الخْلّقّة والخلق والدّين. ولا يكون 
هَمَّازا لماز ولا عَمَّازا ولا تَمّاماء ولا فاسقاً ولا مُرتاباً ولا مُرَاشیا, ولا 
صاحب ضحكة: ولا ميالاً ولا صاحب وجهين... 


اس سے 


دومن لا یکونٌ بهذه الفضائل والصّفات لا يجوز له أن يتامم -أي 
يصبح إماماً- فی جماعة»... 


وفي كتاب «المناظرة»!'') ذكرٌ ما يجب ان يقومٌ به الإمام, اذ لا يتقدم 
أحدٌ على جماعة إلا بعد أن يتبينَ علمه. ويُظهرَ فعله. والعلماء وَرَنْةُ الانبياء 
والأوصياء. وهم اد الله في عالّمه. 


وممًا في كتب النصيريّة من أعمال الإمام ودوره بعض ما يجب عليه 
من واجبات. ف«واجب على الإمام, إذا حضرَ مجلس الحكم والعدلء أن یأمر 
النقيب أن يأمرَّ الجماعة قبل إشراع الطعام أن يتفقَّدَ مَن كان حاضراً وغائبا. 
ويُساوي بين الغني والفقير. ومّن كان له دعوةٌ على أحد من الإاخوان, فيقف 
هو وخصمه بين أيدي الإمام ويتحاققوا على أخذه وإعطاه. فمّن ثبت عليه 
الجريمةٌ والخطا والظلمةٌ فيقطعوه, إمأما كان أو نقيباً. فان کان إماما فیتیب 
مكاتّه ناب وكذلك النقيب. ولا يقولٌ الحاكم ما صح عندي لن الحكم له لا 
لغيره؛ ومتى بدا من أحد من الجماعة ذنب فيوجب المقاطعة فيقطعوه ليتأدب 


به غيره. 


. ۱٥۵-1۹۷ كتاب «المناظرة»» مخطوط ہاریس ۰ء سس‎ )۲١( 


٠٠‏ دور الإمام 


«وبعد أداء الفريضة يأمر الإمام للنقيب أن يأمرَ الجماعة: مَن كان له 
سؤال واجب فيقوم إلى بين يدي الإمام ويشرب سره ويقَبّل يدّهء ويساله 
عما بدا له فإن کان السؤال مما لا يمكن لضّعف الجماعة فیورَد على 
الجميع؛ وإن كان السائل لا يحمل جواب ما سَّأل عنه لقصر فهمه وسقوط 
درجته» فلا بأس أن يقول له: ألله وملائكته وأولو الأمر من المؤمنين» ما 
عندي جواب ما سألت عنه. وإن كانت الجماعة لا تحمل الجوابَ فيردٌ منه 
إليه عند حركة الشهوة؛ ويحضروا من كان من المتعلّقينء وطلاب العلم, 
ويذكرون أخباراً تحرّضهم على المعرفة, وأشعارا تشوقهم. فإذا غلب عليهم 
الشراب فيّصرفون مَّن كان من الضعفاء. فيتذاكروا في ذلك اليوم. وبعد 
ذلك يأمر النقيب الجماعة بالمسائل والمباحثة والمطارحة في العلم والتمتّع 


«وهكذ تكون مجالس المؤمنين وسيرة المىحدين»". 


وتقل إلنتا سَليمان الأذني نظرة العامة إلى أئمتهم فقال: وهؤلاء 
الأكمئة مهما رسموا من الطقوس أو غيرهاء فالعامة تُصدقه وتقبلّه بكل 


رضى لظلّھا بأنهم لا يغلطون. ثم بعد وفاة هؤلاء الأئمّة تنتقلٌ وظيفتُّهم إلى 


خلفائهم. وكثيرون من العامة يعتقدون بأن الشيوحٌ لا يُغيطون, كما كنت 
أعتقد بهم. كذلكء نا كنت حديث السنّ وصار بيني وبين بعض الناس 
شروط بشأن ذلك. ثم أتانا إمام منهم اسمه (فلان)... فراقبتّه ورأيث أنّه لا 
يفرق عن بقيّة الناس بشيء من هذا القبيل. وما شاهدت شيا يثبت فكري 
بهذه القضیٰةء فاطّلعت على غيره فكان منه كما كان من الأوّل»9", 


۱ .55 الباکورۃء ص‎ )۲٢( 


دور الإمام ٠١١١‏ 


ويثبت قول الاذني مخطوط برلين. قال: «والنصيريةء بوجه العموم, 
يعت قودن بمشايخهم أنهم يفه مون المستقبل. ولا بذ لکل إنسان منهم أن 
یستشیر الشيعٌ في كل عمل يُصنعه. . حتى إذا أحد منهم أراد أن يبني بیتا لا 
بد من أن يستدعي الشيعٌ يحسسَبُ له إن كان يوضع البابَ غربا او شرقا أو 
قبلة أم شمالاً. وإذا أراد أحدٌ يتزُوجَ بنتاً فَكَبِلَ أن يخطبها يستشير الشیخ 
عنها إن كانت هي ذات سعد أى نحس. وإذا أحد أراد أن ينتقل من قرية إلى 
قرية أخرى أو من محل لمحلٌّ آخر لا ہدّ من أن يستشيرٌ الشيعٌ إن كانت النقلةٌ 
توافقّه بأوّل القمر أم بآخره أم بنصفه. وعلى حسبما يرشده ذلك الشيخ 
يمحل اال 1 


ثم لا يكون عيد أو احتفال أو اجتماع أو مناظرة إلا بركاسة إمامء أو 
من ينوب عنه. ويعاون الإمامّ في إدارة الجماعة المؤمنة ومجالس المؤمنين 
نقیبٌ ونجيبٌ. هذان يقومان بخدمة المؤمنين لقاء جَعْل مُعَيّن» ويعلّمان العامة 
حفظ الشريعة» من دون العقيدة التي هي من شان الخاصة. وعبء تسليم 
الدين يقمٌ على الثلاثة معًا الذين يُختارون لهذه المهمّة الأساسية من ينوب 
عنهم كدالعم السيّد» و «المرشد» و «الوكيل». فالإمام يمثل عَليّاء وَالثقيب 
محّدا, والنجيبٌ سلمان. وللتقيب إثنا عشر تلميدًا یُسمُون: الناجي؛ الحامدء 
الدليلء الغافر ٠‏ الراجی, البشيرء النذيرء الکافل, المجيبء الحامدہ المحييء 
الراهب. 





(4؟) مكتبة برلين الملكية رقم ۲۹٢٦ء‏ ص .٦٥‏ 


الفط لاال 
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مراتب العالم الذوراني 
مراتب العالم البشري 


التدرّج في المراتب 








العالم العلوي ٠٠١‏ 


ارلا - مَرَاتبٌ العَالم الّورَاثيٌ ' 


جاء في تعليم الديانة النصيرية: دإِنٌ العوالم هي كثيرة, لا يعلم عددھا 
إلا خالقها. ومنها العالم الكبير التّوراني, والعالّم الصغيرٌ البشري التّرابي 
الجنس»'. 


أمًا العام الكبير النوراني فهو السماء التی هي نور الأنوار. وهو 
يحتوي على سبع مراتب قبل ظهورهم في العالّم البشري. وهم: الأبواب, 
سر و م 2 7 
والأيتام, والنقباء والتجباء, والمختصون, والمخلصون, والممتحنون. 


هذه المراتب ظهرت مع ظهور الله في الطبيعة البشريةء وتجلّت في 
أشخاص معينين معروفين في التاريخ النُصيري. كل مرتبة من هذه المراتب 
لها عَمَلّها. ولها معارقها. وعددهاء حتى الظهور الإلهي الأخير» محدود. 

١‏ - مرتبة الأبواب. يستمد البابَ نوره من الاسم. كان ظهوره في 
التجلّي الإلهي الأخير في سلمان الفارسي. النّصيري المؤمن یستطیع, إذا ما 
علا في تجوھرہہ بلوعٌ هذه المرتبة الإلهية والاستقرار فيها مغبوطاً. ولكن 
دون الحصول عليهاء لأنها مرتبة إلهيّةٌ لا بشرية. 

وفي حال بلوغ المرتبة الإلهيّة «يكون معايئًا لها بالنظر. يكون إن شاء . 
غا ساء اهر زایا رک ركان وا و يقرت غ 
شيء من طلبته وإرادته وبغيته. ويكون عند ذلك سبب من أسباب الله 
وحجة على أوليائه» ونقمة على أعدائه» وسراجًا ييستضاء به... فإِنّه إذا 
تكاملت به السبع العقاب!' فإِنّما وراءها ظهورٌ مولاهء وعيانّه إِيّاهء وسماعه 


.أ١١ كتاب تعليم الديانة النصيرية, السؤال ٥٣ء ص‎ )١( 


٦‏ العالم العلوي 


لخطابه, وبلوغُه إرادته... فإِنّه. إذا صار إلى ذلك العقبة السابعة وحضل 
فيهاء فقد خرج عن التعيدا", وصار 7 یرت لگ 1 


«فاذا صار إلى العقبة السابعة وحصل فيها... وصفا... فعند ذلك 
يظهر له الاسم» وهو الحجاب» فيعاينه ويشاهدهء ويشهد أفعاله» ويطلعه 
على علم تكوينه... فإذا راد حضورّہ حضرء وإن أحب أقامّه بمكان من 
الأماکن, وإنٍ أنس إلى البشرية باشرھم ويؤنسهم بسنقسه... يجلس بين 
أقوام فيحادثهم ويكلمهم بلسان من الألسن الجارية فيما يينهم؛ وينصرف 
عنهم فلا يروه ولا يعلمون به,0". 


عدد الأبواب أربعمائةء لا یتغیّر لا يزيد ولا ينقص. 


۲ - مرتبة الايتام الخمسة. تظهر الأيتام مع كل ظهور إلهي عبر 
التاريخ. وقد ظهرواء في الكشف العلوي الأخير في أشخاص خمسة هم: 
المقداد الذي يستمد نورّه من نور الباب الذي هى سلمان الفارسيء وأبو الذر 
الغقاري يستمدٌ نوره من المقداد» وعبد الله بن رَواحة يستمد نوزہ من أبي 
الذرء وعثمان يستمد نوره من عبد الله بن رواحةء وقنبر يس تمد نوره من 


نور عثمان. 


كل واحد من هؤلاء الأيتام الخمسة یتولّی مهمه معيّنة فی الخليقة, 
2 5 0 و ١‏ - 
ويهتم بمرتبة من المراتب التالية: فالمقداد يتولى مرتبة النقباءء وأبى الذر 
مرتبة النجباء. وعبد الله بن رَواحة مرتبة المختصين, وعثمان مرتبة 


(۲) العقاب جمع عقبةء وهي منزلة من منازل الصراط 
)٣(‏ التعبد يعني العبودية ضد الحريّة 

.1۹٦ - کتاب الصراطء ص ۹۳ب‎ )٤( 

(٥)املرجع‏ نفسه» ص 58 أوب. 


العالم العلوي ۱۰۷ 


سماهم الباب أيتاماً لأنّهم «أيتموا بالباب وأيتم بهم من کان بعدهم 
من أهل المراتب»0"). يعني: أليتيم هو مَن لا شبيه له» ليس له أب ولا مء لا أخ 


ولا اختہ ولا اة صلة مع أحد. من ذلك "يي عصره "» أي فريد عصرہ لا 
يشيهه أحد بما هو عليه. ) 

۱ عدد الأيتام «خمسمائة. ولها سبعة من الدرج؛ وهم المشارق والمغارب 
والأقمار والأهلّة والنجوم والرعود والبروق»". 

٣۳‏ - مرتبة النقباء. وهم أثنا عشر نقیباء وَإِنّما سمٰوا نقباءء لأنْهم 
ود ور کت CG‏ 
التي من دون النقباء لا يخرجون عن معرفة النقيب. 

«عدد النقباء سیت سی بب وش 
والحج والصیام والهجرة والجهاد والدعاء!''. 

٤‏ - مرتبة النجاء. يستمدون نورهم من نور النقباء. سمي الاٌجیب 
نجيبا لأنه نجب وسعی إلى معرفة باريه واسمه وبابه ومن يليهم من 
المراتب. 

«عد لهم سبعمائة. ولها سيعة من الدرج وهم: الجبال والمعصرات 
والبحار والأنهار والرياح والسحاب والصواعق»7”". 


ه - مرتبة المختصين تستمدٌ نورها من النجباء. سمي المختص 





)٦(‏ رسالة البیانء ص ٥۸-1٥١‏ ب. 
(۷) تعليم الديانة النصيريةء سؤال /0. 
(۸)سورۃة ق .۳٦/٥٥‏ 

(۹)تعلیم الديانة النصيرية, سؤال 59. 
)٠١١(‏ المرجع نفسه. سؤال .٠٦‏ 


۸ العالم العلوي 


مختصا لأنّه اختص ابتداء. أى أول من اختص بمعرفة الباری واسمه وبابه 
ومن يليه من أهل المراتب بعده. 


عددهم «ثمان مائة. ولها سبعة من الدرجء وهم: اللّیل والدّھار والغداء 
والعشاء والغدو والأصيل والسيل»"'". 

5- مرتبة المخلصين يستمدون نورهم من المختصين. سمي المخلص 

عددهم «تسعمائة. ولها سبعة من الدرج وهم: الأنعام والدواب والإبل 
والتّحل والطّير والصوامع والبيع»”'. 

۷ - مرتبة الممتحنين يستمدون نورهم من المخلصين. سمي الممتحن 
ممتحنا لأّه كان سابع سبع مراتب» فامتّحن فيها فثبت» وحمل أمر 
الامتحان» ولحق من تقدمه من المراتب. 

عددھم «ألف ومائة. ولها سبعة من الدرج وهم: البيوت والمساجد 
والتخل والأعناب والرّمّان والزيتون والتين»"'. 

دة الشيخة رات وكل رفا لا سم رجات الجملة قسعة 
وأربعون درجة»'. 

عدد المراتب جميعها : خمسة آلاف مرتبة فی العالم النوراني العلوي. 
يليها سبع مراتب في العالم البشري السفلي. 


.٦٦ تعليم الديانة النصیریةہ سؤال‎ )١1١( 
.٦٦ )المرجع نفسهء سؤال‎ ١6 
.٦٦ تعليم الدیانقہ سؤال‎ )١7 
.٦٦ نفسهء سؤال‎ عجرملا)١18(‎ 








العالم البشري ٠١5‏ 


ثاني - مراتب العالم البشري . 


جاء في تعليم الدّيانة النُصيريّة: «أما العالم الصغير البشري الترابي 
الجنس فهو الأرض؛”'' وهو يحتوي على سبع مراتب. هي: 


١ذ-‏ المقريون. هوا كذلك لأن الله قال قيهم: " والسابقون 
السَابشُون, أولئكَ المقربون "7" ولأنهم سبقوا جميع المراتب البشرية إلى 
معرفة باريهم واسمه وبابه ومن سبقهم من المراتب الذورانية. عددهم أربعة 
عشر ألف)”". 


۲ - الکاروبون. سّموا كذلك لأنْهم رفع عنهم گرب البشرية ا 
عرقوا باريهم واسمه وبابه ومن سبقهم من المراتب. عددهم خمسة عشر 


الف 


٣‏ - الروحانيون. سَّمّوا كذلك لأنّهم رَاحُوا إلى الّورانية أا عرقوا 


باريهم واسمه وبابه ومن سبقهم من المراتب. عددهم ستة عشر الف '. 


ات اسىن سمو كلك کیم قد سوا برو اش ولادهع 
عرقوا باريهم واسمه وبابه ومن سبقهم من المراتب. عددهم سبعة عشر 
ود 


.٠ ١ تعليم الديانة النصیریة سؤال‎ )١5( 
.٠١ /51 سورة الواقعة‎ )١17( 

(۱۷) تعليم الديانة النصیریةہ سؤال .٠٦‏ 
(۱۸) المرجع نفسه. 

(19)المرجع نفسه. 

(١3)المرجع‏ نفسه. 


٠‏ العالم البشري 
٥‏ - الساكحون!'"... عددهم ثمانية عشر الف" . 


٦‏ - المستمعون. سُمُوا كذلك لأنّهم سمعوا النداء فاستجابوا إليه أا 
عرفوا باريهم واسمه وبابه ومن سبقهم من المراتب. عددهم تسعة عشر 
الف" . 


۷ - اللأحقون. سَمى الله لاحقا لأنّه لحق بالمراتب المتقدّمة قبله ا 


عرف باريه واسمه وبابه ومن سبقه من المراتب. عددهم عشرون ألة)". 


وبالجملة يكون عدد العالّم البشري مائة وتسعة عشر ألفا”". وهو 
العدد الذي نجده في رسالة البيان: «أمًا العام العلوي والس فلي فمائة ألف 
وأربعة وعشرين آلفہ منها خمسة آلاف العالم العلوي ومائة ألف العالم 
السفلي وتسعة عشر الف العالم السفلي البشري»”". 


ألفرق بین مراتب العام العلوي ومراتب العالم السفلي هو أنٌ الأولى 
مراتب روحية والثانية مراتبٌ بشريّة أرضيةء والتدرّج بين العالمین ممكن 
“بحسب ما ورد في كتاب الصراطء على ما نرى بعد حين. ودی أدضا أن 
عدد المخلّصينَ من البشريّة في النهاية لا يزيد عن ٥٢١‏ ألفاء الذين هم أوَلاً 
وآخرا النصيريون العلويّون. أمّا سائرٌ البشر فيتحولون بالتناسخ إلى غير 
ماهم عليه. 


(١؟)‏ ينقص في رسالة البيان التي عنها ننقل تعليل إسم السائحين. 

(٢۲)تعلیم‏ الديانة النصيريةء سوال 18. 

(39)المرجع نفسه 

(٢٢)امرجع‏ نفسه 

(٠)المرجع‏ نفسه. | 

)۲١(‏ رسالة البیانء ص 5١‏ ب. لمجمل هذا الفصل أنظر الرسالة نفسهاء ص 58-155 بء 
وما ادها 


جج اط طط طط طس Oe ee eee‏ 7 اط ا کہ کہ اک ات جج ات aaa.‏ ححصدحصسہ سمعاعدہ .جزل ملاتا اس ناك الوم کے ممددکشھمخقدمشقھحعشہ ملاصسے بت ان ڈ ‏ . 


التدرّج في المراتب 21١١١‏ 
ثالث - التدرج في المراتب 


«إنُ سبعة مراتب العالم الكبير الثوراني كان لها غير أسماء في 
السماء قبل ظهورها على الأرض وقبل أن تسمى عندنا هذه الآلات في 
الدنيا»"'". فالتُجباء مثلاً في النورانية کان اسمهم «الشرطين» وفي البشرية 
«أبى أيوب خالد ابن زيد الأنصاري». وهكذا سائر النجباء”". 


الإنتقال من النورانية إلى البشريةء أو التدرّج فیما بين المراتب 
العلويّة والسفليةء يكون على الشكل التالى: 


يجيء العارف ويأخذ بيد الطالب» ویعدّہ لسلوك عقبة الممتحن. وإذا 
سے الطالب المزيد يُبلغه مولاه اه إلى العقبة الثانية وهي عقبة 
المخلص... فإذا حمل علم الخلص وقَبله ولم يشك فيه مولاه ويبلغه إلى 
مرتبة المختص... وإذا حمل علمّ المختص وما يلقيه إليه ويُظهره عليه يرفعه 
مولا إإلى الفسف ‏ ابی اض رالاس فا اس و ومسي 
عليه ولم يجحذه ولم يشك فيه؛ یجورُ تلك العقبّة ویعلو إلى ما فوقها من 
العقاب (العقبات) ويصيرٌ من أهل الصفا والتخلص ويعلى إلى سماع علم 
التقسن: 


هه *. 


. وإذا حمل علم النقیب ولم يشك بجميع ما يورد عليه وما يَظهر له 
وكان مسلّم] ويعلم آنه لا يدعوه إلى الباطل ولا يورده إلى الضلال یعلو 
درجةً إلى سماع علم اليتيم... فإذا سمع علمّ اليتيم وقَبلّه وسارع إليه يظهر 


(۷)تعلیم الديانة النصیریةہ سؤال .1٤‏ 
(۲۸) المرجع نفسه» سؤال 18. 


۱1۲ التدرج في المراتب 


له مولاه من اليتيم الاختبار العظيم... ويبلوه به... فإذا ثبت عنده ذلك ولم 
يزل يشك استوجب ان يبلغ بفضل مولاه عليه رح أن ينع من 
الباب علمَ مولاه صراحاً وكشقاً وعيانا». 


ثم يتدرح المؤمن ويترقى في البشرية من مرتبة إلى مرتبة على 
الشكل الآتي: «من مرتبة اللأحق إلى المستمع إلى السائح إلى المقدس إلى 
الروحاني إلى الكروبي إلى المقرّب إلى الممتحن إلى المخلص إلخ... حتى يصل 
إلى درجة اليتيم. فيعلّمه علمَه ويتسبّبٌ به إلى الباب فيّظهرٌ له البابٌ فيعرّفه 
بحقه ويُعلّمَه ويؤدّبه ويوجده معرفتّه ویتسببٌ به إلى الحجاب. فيَظهر له 
ويوجد معرقته, فعند ذلك يكون قد بلغ إلى درجة الصفاء. 


سرع م کی ترو م 


«والشاهد بذلك قول الله تعالی: «قَإذا بَلَغٌ الأجَلَين لا یتقدمون ساعة 
ولا تح ون ساعة»ء و«الأجلين»: الباب والحجاب. فإذا بلغ المؤمن إلى 
الحجاب أوصله الحجاب إلى المعنىء فيّظهر له المعنى: ويمكّنه من النظر إليه 
بحسب ما يستحقّه. ولا يكون يغيب عنه ساعةً واحدة. ويكشف له عن نظره 
حتى ينظرَ حسناته وسيتاته.. فإذا نظرها وجد سيّكاته قد تمحّصت عنه. 
وحسناته توقّرت علیہ ۱ 

«فيذكر في ذلك الوقت أخًا من إخوانه في دار الدنيا کان يوده 
ويصافيه. فيقول له: يا رب! قد تفضلت ولخّصت وصفیت وخلّصت عبدك 
من دار الدنيا والحقيقة في عالّم سمائك ووفرت على عبد حسناته. وأنا 
أسألك أن تهيّها لي أهبها لأخي کا تہ نار الكنا لني اسان 
فيض حك مولاه منه ويقول: تكرّمت علينا یا عبدنا سنخلّصه ونصقيه 
ونخلصه من دار الدنياء ونجعله مثلك, ونرفعٌّه, ونوقّرٌ عليه حسناتہ, 
فيصفي الله عزٌ وجل ذلك العبد بسؤال أخيه». 


(۲۹) لا وجود لهذه الآية في القرآن؛ بل فيه ما يشبهها: دفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» (۷/ ٣‏ ۳؛؟ ۲۰ 1/11 ١/5:‏ ). 





التدرّج في المراتب بی 


«فيبقى على المؤمن أن یسال باريه أن يكشف له عن نظره حتى 
يشاهد العالَمَ العلوي والسفلي والسموات والأرض حتی لا يغيب عنه منه 
شيء ولا قليل ولا کشیر, ويهبّ له نفسّه ويحكّمَه فيها حتى يصيرّ المؤمن 
عند ذاك يرقى إلى السماء متى شاء ويهبط إلى الأرض متى شاءء ويشرق 
إلى الشرق ويغرب إلى الغرب متى شاء ويرتفع عنه مؤنةٌ الأكل والشرب 
والاهتمام بشيء من الأشياء. ويصير كوكبا درا معرَى من جميع ما في 
البشريّة. ويصير له المشيئةٌ في نفسه. 

«والشاهد بذلك قول اللّه تعالى: " وقالُوا: الحَمدُ لله الذي صْےَقَنا 
وعدّه وأورَكنا الأرض تَتَبَوْا من الجَنّة حيث دشاء فنعم أجر العاملين»! ". 
فبيّنَ إِذّا لهم المشيئة في نفوسهم لا في غيرهاء! ". ۰ 

وفي «كتاب الهفت والأظلّة» أيضاً وصف لترقّي المؤمن من مرتبة إلى 
مرتبة؛ وتعيينٌ للحدّ الذي ينتهي إليه. يقول: «حد انتھاء المؤمن... إذا ارتقى 
المؤمن في درجة الأبواب حتى يصيروا ملائكةء ويرفع عنهم الأكل والشرب 
والاهتمام بتلك الأشياء ويرتقون إلى السماء وينزلون إلى الأرض على أي 


صورة شاء. 


«وإنّ في الأرض عددًا كثيراً تخاطبوتّهم ويخاطبونكم ولا تعرفونهم؛ 

وقد رفم اللّه عنهم القيودَ والأغلال التي كانت عليهم» وكفاهم مؤنة الأكل 
3 . 5 1 7 ر امل 
والشربء وهم يسعون في الأرض على صورة بني آدم, لا يهتمون ولا 
.2 اس 8 2 4 0 ت 

یغتمون, وإنهم يحضرون في مجالس الذكرء ويكلمون الناس ولا ينكرونهم. 
فإذا شاؤوا ان يصعدوا إلى السماء صعدواء أى يبقوا فى الأرض فلهم ما 
يشاؤون. وإِنّ الزجل منهم ليرى اليومَ في المشرق ويرى كذلك في المغرب. 
قد أعطاه الله من القدرة كلّ هذه المعاجز. 


(١؟)رسالة‏ البیانء ص 9۸ ب- ٦۰‏ پ. 


٤‏ التدرج في المراتب 


«فعلى هذا يرتقي المؤمنون درجة درجةء وفضيلةً فضيلة,. حتى 
يصيروا في السماء ملائكة وينزلوا إلى الأرض ويرجعوا إلى السماء... فإن 
المؤمنء إذا بلغ الدرجات في العلم والعمل, انتتهى وصفا وخلصء وارتفع من 
الأكل والشرب والاهتمام والآفات من الطبائعء وصار ملكا من الملائكة. كلما 
أحب أن يرفعٌ إلى السماء عرجء وكلّما أحب أن ينزل إلى الاض نزل. ويقول 
المترقي في الدرجات: «نعم أناء لا تعجب من تنقلي من صورة إلى صورة, 
فإِئّني مؤمن مثلكء لكثني قد بلغت وانتهيت»”". 


HRN 


يبدى من هذه النصوص أن المؤمن يستطيع الترقي من آخر درجة في 
البشرية إلى أعلاها في النورانية. يبقى أنه لا يستطيع الوصول إلى رتبة 
المعنى نفسهء بل يستطيع أن يتأمل في المعنى وأن يطلب منه أي شيء مهما 
كان ذلك صعباً مستصعباً. ويقال له عند ذلك إِنّه أصبح مشیثةً في نفسه. أي 
أنه يسأل ما يريدء ويحصل على ما يريد. 

وعندما يصل إلى رؤية نفسه كمشيئة تكون عندئذ المشاهدةٌ الإلهيّة. 
وهذا الترقي يعتمد على تأويل آية قرانيّة تقول: «وَلْيَرْتَقُوا فی الاَسباب۲', 
اى اياب سوا رارش ااا 


(۳۲) كتاب الهفت والأظلّة. ص .50-51١‏ 
(۳۲) سورة ص ۳۸/ ١٠؛‏ وسورة غافر ييف 





الم الاو 
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الصرة والبَاطِي 


ثانيا : علم الباطن وعلم الظاهر 


الد : أالتقة 





الباطنية بو جه العموم ۱1۷ 


أول؟ - الباطنیٰة بوجه العموم . 


ألباطنيّة: في الأساس, حركة فكريّة إسلامية تمیرٌ في القرآن بين 
علمین: علم الظاهر وعلم الباطنء أي علم التنزيل وعلم التأويل. وهي تأخذ 
الثاني من دون الاَل رو پت عو 


والشيعة عامَةء في مختلف فرقهمء يعتبرون أنفسهم من آهل الباطن. 
ولهذا يعتمدون اعتمادًا كلَيًا على تأويل القرآن وتفسيره والعمل في 
استخلاص معانيه الحقيقية. وهذا ام عندھم, منوط بالإمام» الذي أعطي 
له» وحدهء بعلم خاص وبوحي ) الهيء مهمة تفسير القرآن وتأويله؛ أي العودة 
به إلى المعنى الأوّلء أي الحقيقي. فإذا كانت مهمه النبي تنزيل الشريعةء 
فمهمة الإمام أن یکونَ عليها وصيًاء ولها حافظاء ومفسراًء ومؤولاً. 

والقرآن نفسه أوجب هذين العلمينء لن فيه آيات محكمات ذرك 
معانيها ءا عامَةٌ ا و آيات ST‏ لا يدركها إلا العلماء. قال: 9 الذي 


2 ے‫ سے سے ہے‎ a 


رميو عم 2 في س ےر سے بح ہے 


لين في لوبهم ا یرن مقاب د لو بابلا ریه 


وما مَعلَمٌ تاوِيلة إلا الله. راون في العلم ولون آنا ب کل من عند 


را ونا كر إلا وی الألباب»!". 


والباطنيّة هم الذين يدركون «الآيات الُْكَشّابهات» التي هي من 
خصائص الأئمّة. وهؤلاء أعطوا مهمّتهم هذه للعلماء من شيعتهم. حدث: في 





۸ الباطنية بوجه العموم 


تاريخ السلمینء خلافاث عظيمة حول هذه المتشابهات: فالّذين أخذوا بها 
على ظاهرها لا يَخْلُون من وصمة الكفر؛ والذين أدركوا باطنّها هم 
«الخاصة» أصحاب التوحيدء وأهل الحق واليقين. 


هذا الخلافات أدّت إلى محن كادث تقضي على الإسلام. وليس شر 
شرا من محنة تعمل في الداخل. فالمعتن له حفظًا لعدل اللّه ووحدانيته. 
أخذت بتأويل «المتشابهات» كلّها؛ وأهلٌ السلف, حکْظا لقدسّية الحرف, 
أخذوا بالآيات على ظواهرها؛ والأشعرية حفظًا لوّحدة الصف عوجت ين 
بینء أي: بين الباطن والظاهر. 


وراح بعض الشيعة بعيدًا جداً في التأويل» ورأى في القرآن معاني 
لم تخطر ببال. لكأن القرآن أصبح فرآتين: قرآنٌ للعامةء وقرآنٌ للخاصة. 
و«الخاصة»» في التاريخ» هم الشيعة كلهم. و«العامّة» أهل السنّة كلّهم. 


من يمتهن التأويل لا يعجزه أن يجدّ في القرآن ما يَشاء. فهو يجد فيه 
مثلاً, SS‏ ت5 : "أو 
ليس الذي خَلَقَ السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم "؟9, 
لی نترارٹھا دي بالياء اتی تنڈ ےے۔۔ ‏ تہ 
يخلق مثلهم»9". ويجد ایض عقيدته في التناسخ في قول " منكم من یَتَوفٔی 
ومنكم من يرد إلى أرذّل العمر". وغير ذلك من تأويلات تبعد کل البعد عن 
مفهوم العامة. 


هذا التأويل الباطني المتطرّف دفع 2 السئة إلى الدفاع عن القرآن 
دفاعا مستميتا. تالور آن كلام اللّه. ويستحق الموت للدفاع عنه. وبا مقابل, 


(۷) سیر ون ۸ 
)٢(‏ ألباكورة السلیمائیة: ص ١١١-١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الحج ۲۲/ ٥ء‏ أنظر كتاب الهفت والأظلّة. ص .۱٦۷‏ 


دس مھ سه 4 حا كلما ف م كب جنا لم لق مشا سا قل قل سه سم سكلا لاس للف ماف 


ل ةك لا لالا اد لتنا ل نمب ا لامجلا د لاان 


ألباطنيّة بوجه العموم ١١5‏ 


أَدَقَمَ بالقائلين به» لحماية أنفسهم من الاضطهاد والقهرء إلى الذهاب بعيداً 
في فهم عقائد الإسلام. لقد اشتد القهر على الباطنيينء واشتدّت عصبية 
القهورينء فراحوا يتستّرون ويكتمون ا ويتعاملون بالرمون 
ويتفاهمون بالألغازء فنشأت من جراء ذلك فرق باطنيّة وعلوم باطنية 
وحركات باطنيةء تارة تعلن عن نفسهاء وطوراً تختفي وراء غيرهاء حتى 
و ام انف الااا. 

فكان منهم السبقيّة والكامليّة والعلبائيّة والمغيريّة والمنصورية 
والخطابيّة والكياليّة والهشاميّة والنعمانيّة والنصيرية والإسحاقية!"... وزد 
عليهم الحربیّة والجناحيّة والغرابيّة والذمئية والشريعية والنميرية والبيانية 
والرزاميّة والمقنعيّة والحلمانية والحلاجية والعذافرة والسمنية" وغيرهم, 
مما يضيق بنا ذكرهم... 


بعض من هؤلاء اشتدّ عليهم القھر فزالواء وآخرون مارسوا «التقية» 
فقاوموا. ومن الذين قاوموا واستمروا : الإسماعيليّة والنصيرية والدرزية 


واليزيدية والإثناعشرية. 


و «الذين أسّسوا دعوة الباطنية جماعة : منهم میمون بن ديصان 
المعروف بالقدّاح (١۲۷ه/‏ ۸۸۹ م) وكان مَولی لجعفر بن محمد الصادق. 
وكان من الأهواز. ومنهم: محمد بن الحسين ا لقب بدندان» اجتمعوا كلهم ... 
في سجن والي العراق, فأسّسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية, > ثم ظهرت 
دعوتهم بعد خلاصهم من السجن... فدخل في دينه ملاع من اكتزان 
الجبل... ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب... وادّعی أنه من ولد 
مم ین ندل راز لالہ الوم نتو لون على اعمال مین" 


(٥)الشھرستانی,‏ الملل النحل ۱۹۸-۱۷۳/۱. 
)٦(‏ البغداديء الفرق بين الفرقء ص ۳۰۷-۲۳۰. 
(۷) البغداديء الفرق بین الفرق» ص ۲۸۲. 


۰٠‏ الباطنية بوجه العموم 


وهكذا استمر الباطنيّون واستمرٌ عملھم, وانشقّوا عن المسلمين 
وانشقوا هم أيضاً بعضهم عن بعضء فكان خطرهم على المسلمين وعلى 
بعضهم بعضا جسیم جدًاء حتى أبدع البغدادي في وصف خطرهم, فقال: 
«إن ضرر الباطنيّة على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى 
والمجوس عليهم» بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم, 
بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان... وفضائمٌ الباطنية 
أكثر من عدد الرمل والقطرم“. 


لئن خرجت النصيريةء في تاريخ الإسلام, عن الباطنیّة, واقتتصر 
إسم «الباطنية» على الإسماعيلية دون سواها. ولكنٌ ذلك, لم يمنعها من أن 
تعتمد كفيرها على تأويل القرآن والأخذ بباطن الآيات دون ظاهرها؛ حتّى 
اعثّبرت. بسبب خروجها عن الإسلام» دينا مستقلاً, ذا عقائد وتعاليم 


کے 


)۸( المرجع تفسےء ص ۲..۔ 


علم الباطن وعلم الظاهر ١7١‏ 


ثانيا - علم الباطن وعلم الظاهر 


يعتمد النصيريون في القول بالباطن والظاهر على القرآن الذي 
یُجیژھما معا. فھو يقول: دومن کل شيء خَلَقنا زوجين اثتّين»". أي إن الله 
خلق من کل شيء ذَّكَرَا وأنثى, وخلق من العلوم ظاهرًا وباطنًا. ويقول أيضاً: 
«وأسبَِعٌ عليكم نعَمَّه ظاهرةٌ وباطنة» '/ أي عند الله نحَمٌ باطنة يعطيها 
للخاصة, ونعم ظاهرة يعطيها للعامة. 

ويقول أيضا: «ضسرب بينهم بسّورء له باب بَاطله فيه الرحمة, 
وظاهرُه من قبَّله العذاب»!'". في هذا القول تفضيلٌ واضح للباطن على 
الظاھرء أي مَن يأخذ بالظاهر يصيبه العذابء ومن يأخذ بالباطن يجد 
الرحمة. ثم من لا يكمل علم الظاهر بعلم الباطن يبقى دونَ رحمة الله أي 
23 


2 نے کے 
دون معرفنه معرفه حقيقية 


هه 


(۹)سورۃ الذاريات .85/51١‏ 

.٥۰/٢٢ سورة لقمان‎ )٠١( 

.٠١/١۷ سورة الحديد‎ )۱١( 

)۱١(‏ كشيراً ما يستشهد الدروز بهذه الآية ليستدلوا منها على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة 
علوم: مذهب أهل التنزيل (السئّة) وعلمهم الظاهرء وم۔ذھب أهل التأويل (الشيعة) 
وعلمهم الباطنء ومذهب أهل التوحيد (الدروز) وعلمهم التوحيد. يقول الدروز في 
تفسير هذه الآية: «باطنه فيه الرحمة» فدل بان الرحمة غير الباطن... ألناطق 
(محمّد) صاحب الظاهر والاساس (علي) صاحب الباطنء والقائم (حمزة) صاحب 
الرحمة» (رسالة الشمعةء رقم ۳۸ من رسائل الحكمة» ص ۲۷۹).. وفي مكان آخر 
من رسائل الحكمة يقول الدروز في تفسير هذه الآية: «فدلٌ بان الظاهر من قبله 
العذاب» وأنّه وصاحبه (محمد) عذابء والباطن فيه الرحمة. ولم يقل هو الرحمة... 
فدل بان الباطن يدل على الرحمةء وهو القسم الثالث في الدين» (كتاب فيه تقسيم 


۷۳٣‏ علم الباطن وعلم الظاهر 


فالباطن والظاهر إذاً هما شرطان أساسيّان في الدّين. وبالنسبة 
إليهما يتوزع المؤمنون بين خاصة وعامةء وبين عقّال وج هال. شروط أهل 
الباطن العرقان والتفرّغ لعبادة اللأهوت في حقيقته» وشروط أهل الظاهر 
الفيناء ا الشريفدة وللعاربات الخارحتة راس على هلاه أن 
'يطمعوا ہما لأولئك من علم وعبادة؛ لأنهم غير مؤهلين لذلك. 


ف ك ادل ااافا خب ف اا تق 
الإسماعيليّة مثلاً يقتضي عبور تسع مراتب '» أو «سبع دعوات يندرج 
الإنسان فيها حتی ينحلّ عن الأديان كلّهاء ويصير معطّلاً إباحيًاء لا رجو 
ثواباً ولا يخاف عقاباًء ويرى أنّه وهل نحلته على هدئ» وجمیع مّن خالفهم 
هل ضلالة»“ وعند الدروز لن يتسلّم الدّينَ إلا من بلغ الأربعين» ومارس 
على نفسه القهر والعزلة والتقشّفات؛ وفي النصيريّة یسلّم الڈین لمن بلغ 
سی الرقشہ آي الخاسبة مشسرة آو الثامتة مرا" یشیب اشتلاف 
العشائر. - 


اَم مهوم الناطن والظافر عند التصيرية: فكما جاء فی كتاب تعلیم 
الديانة: ) 


سؤال: ما هو الباطن وما هو الظاهر؟ 


جواب: إعلّم أن لفظة الباطن تدلّ على لاهوت مولاناء والظاهر يدل 
فی ا سی لاقن ول راغ دافن غ ماش 


العلوم» رقم ٠١‏ من رسائل الحكمة» ص .)١1١‏ 

(١)أنظر‏ البغدادي الذي يعدها كما يلي: التتفرسء والتانیس, والتشكيكء والتعليق» 
والربط ».والتدليسء والتأسيس. والمواثيق بالايمان والبعهودء وآخرها الخلع 
والسلخ» (الفرق بین الفرقء ص ۲۹۸ وما يلي). 

)١4(‏ المقريزيء كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار... 

)١5(‏ أنظر في هذا البحث الفصل الخاص ب «تسليم الدين». 


علم الباطن وعلم الظاھر ١77‏ 


الباطن: المعنى والإسم والباب» وهو الله الرحمن الرحيم»”") 


ألظاهر إِذاً هو القول بأنْ علياً هى أمير المؤمنين» ولد من أبي طالب 
وتزوج من فاطمة بنت التّبيء وله منها ثلاثة ثة بنون: ألحسن والحسين 
والمحسن... والباطن هو القول بان عليًا هى اللّه. لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 


زوج أو صاحبةء ولا ضد ولا نَد. 


هذان الموقفان من علي نجدهما في كتاب المجموع الذي يخاطب عليا 
على طريقته؛ فيقول: «ظاهرك إمامي ووصية؛ وباطنْك معنوي ولاهوت7,2". 
وبحسب قول الصادق: «مّن عرف هذا الياطن فقد سقط عنه عمل 
الظاهر»”", أي من عرف عليا إلهأ معبوداًء لم يعد بحاجة إلى معرفته إنساناً 
مخلوقاً. بل مّن توصل إلى معرفة اللأهوت كفاه ذلك من كلّ قول أو عمل في 
الظاهر. 0000١‏ 

فالعقيدة الأساسية عند النصيريين إذا هي أن تقول مع عامَة 
المسلمين: داللَهٌ الرّحمن الرحيم»» وتفهم بها: «ألمعنى الإسم الباب». فاللّه هو 
الک ال سام لاس و لر حم عو فا وعدا رض اوو 
«عمس»» ألثالوث النصيري. والحجّة على هذا التأويل أنّ كلا التعبيرين 
يتألف من عدد متساو من الحروف, أي كلاهما ٦‏ حرفا. 


وعن محمد بن سنان عن الصّادق وقد سأله عن حروف «لا إله إلا 
الله»» قال: «أنْحَلّها المعنى لاسمه»ء وأنحلها الاسم لسلمان. وأنّه (أي سلمان) 
أول من قالها عند نظره إلى مولاه (علي) بالصورة الدّاتيّة الأنزعية... لا أراد 
مولانا إظهارَ قدرته عَقَدَ ذاتيّتّه وأقام سلمانَ مثل ما أقام إسمه. وقال: يا 


(15) كتان تلم الديانة الخصيريةيسوال ۹۸ 
10 افون السنادسة نواسفها السهوه عن كان الج 


٤‏ علم الباطن وعلم الظاهر 


سلمان تعرفنی؟ وقد ظهر له بالصورة الهاشميّة العلّوية. قال: نعم, أنت الله 
لا إله إلا أنتء الأرّل القدیمء ربي ورب الخلائق أجمعين. 


ثمْ ظهر بصورة الحَسّن وسائر الصور الإماميّة. فكان كلما ظهر 
المولى لسلمان يقول: يا سلمان تعرفني؟ يقول: نعم يا مولايء أنت أنت يا 
مولايء لا إله إلا أنت الأّل. ويسجد عند كل ظهور سجدةٌ حتّى سجد اثنتّي 
عشرة سجدة. وكان كلما سجد سجدة أنه حرفًاء تمت إثنا عشر حرف 
لإثني عشر سجدةء وهي حروف: لا إله إلا الله (١١حرفا)‏ وهي واقعة علی: 
علي محمد سلمان (۱۲ حرفً)ء و أمير المؤمنين ۱١(‏ حرفاً). و لا إله إلا الله 
فهو العنی... فمن عرف: لا إله إل الله بهذه المعرفة ظاهراً وباطناً قهو من 
أصحاب امیر المؤمنين».'. 


بهذا يكون القول بالظاهرء أي الأخذ بالقرآن. ضروريًا للإيمان 
بالباطق ای إن الاعقتقان دمام ھی هحرورئ للاغقاد بالوهيقه: الواح 
يكمل الآخر. ومن وجدَ خلافاً فهو لا محالةء يتّبع هواه. والقول بھما معاً 
يحتّم الأخذ يمبدأ «التّقيّة» وهى العقيدة الأخرى الناجمة عن الباطنية. قال 
الصادق: «وجدنا الباطن ممازجاً ملائما للظاهرء لا اختلاف بينهما إلا باتّباع 
الهوى وا لمیل إلى الرأي والقياس»". ۱ 


.۲۹ كتاب الهفت والأظلّة. ص‎ )٠٢( 





التقية ١*6‏ 
ڈالگا - التقية 


دفی لبنان (قضاء عكّار) يوجد ألوف العلویین, ولكنهم قیّدوا أنفسهم 
فی إحصاء النفوس, سئيّينء وذلك بناء على نصيحة يعض رؤسا العلويّين 
(في محافظة اللأذقية) لهم كما كان ذَّكّر لي ذلك هذا الرئيس بوقتهہ!'''. هذا 
التصرّف هو قمّة السلوك النصيري. وهو يس تند إلى ما عند الشيعةء عامة, 


من «تقية», التى ھی زط واحت فى الدين. 


ألتقيّة. بحسب الشيعة: دنطَق بها القرآنْ الكريم» وجوزها الشارع 
الحكيم» في أفظع وأعظم شيء يتور في موالاة الكقارء وإظهارٍ كلمة 
الكفرء ومدح الأصنام» وسب الرسول الأعظم... وعيب التقيّة لیس على 
الشيعة الذين حفظوا بها دماءهم وأموالهم وأعراضّهم؛ بل عارّها وشنارها 
وَوَبالّها على مَن اضْطُر الشيعة إليهاء". 


واعتمد الشيعة في وجوب التقية على آيات من القرآن واضحة؛ لا 
تحتمل تاویلاً ولا تعليلاً. 


قال الحسن الأمين: «التقية... عبارةٌ عن إظهار خلاف المعتقد» بقول أو 
عمل, عند الخوف على النفس أو العرض أو المال. وهذا مما قضى به العقل, 
وحكم بجوازه الشرع» حتى جوز إظهارٌ الكفرء بقوله تعالى: «إلاً من أَكْرِه 
وقلبه طفن بالإیمان»› وقوله: الا أن وا منهم تقد 09, وقوله: 


.١77 منیر الشريفء المسلمون العلویّون, من هم وأين هم؟ ص‎ )١٢( 
.۱۸۰ الحسن الامينء الشيعة بين الحقائق والأوهام. ص‎ )۲۲( 

(71) سورة النحل .٥۰٦/١١‏ 

.۲۸/۳ سورة آل عمران‎ )۲٤( 


۳ٰ 


٦‏ التقية 


سے ہے ال 


«وَقَالَ رَجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون يَكثُمْ إيمَائَهُ(ٴ"/, وقوله: «ولا تُلقُوا بایدیگم 
إلى التّهلكة,"”". 


معنى الآية الأولى: إن من كان مؤمناًء وأكره على التلقّظ بالكفر فتلقّظ 
به» وكان قلبه مطمئنًا بالإيمان» فال خوف عليه من الكفر. ومعنى الآية 
الثانية: إن المؤمنين الذين يوالون غير المؤمنين خوفاً منھمء يجوز لهم 
موالاتهم بالأسان دون القلب. ومعنى الآية الشالثة: إِنْ الرجل المؤمن 
یستطیع, خوفاً من رجل ظالم, أن يكتم إيمائه ويُعلنَ الكفر. ومعنى الآية 
الرابعة: إِنّه على المسلم ألا يلقي نفسّے إلى الهلاك, إذا ما استطاع أن يردّه 
عنه؛ بل عليهء في هذه الحالء أن لا يقاوم الشرٗ الذي يقوى عليه. 


وسبب الثّقيّة كثرةٌ الاضطهادات التي لحقت بالشيعة. قال الأمين 


أيضاً: «وإئما اشتهر الشيعة بالتقيّة دونَ غيرهم لكثرة ما جرى عليهم من 
الظلم والاضطهادء وحصل لهم من الخوف» قكثر عندهم اس تعمال الثّقيّة, 
واشتھروا بها دون غيرهم»”". 

والأخذ بالتقيّة لمما يجوره العقل: «إنّ الاضطرار يبيح المحرّمات 
بضرورة شرع الإسلام» فيحل للمضطر أكل الميتة لحفظ حياته» ويحل ملس 


بدن الأجنبيّة لإنقاذها من الغرق» ويسؤغ الكذبَ -وهى من الکبائر- لمصلحة 


لا تبلغ الااضطرارء كالإصلاح بين الناس. ويجب (الكذب) لحفظ نفس 
. «وليست الثّقيّة إلا نوع من الضرورات لحفظ الدم وا مال والعرض. 
ومن العجب أن خصومنا (الستَيّين) تقون إذا ابوا ہما دون الخوف على 


..58/5 ٠ سورة غافر‎ )١5( 
.٠١-١١ (1؟) سورة البقرة ۱۹۰/۲. ألحسن الأمين» ص‎ 
.۱۸۰ الحسن الأمين. ص‎ )۲۷( 


التقية ۱۲۷ 


النفس, ويشتعون علينا إذا اتقينا عند الخوف على أنقسنا»“". 

ها عق الیک الى لما عثد الوامجير :ريما کون الاڈ 
بالثَْقَیة اش وأخطر. فهؤلاء يعتبرون إفشاء الحقيقة مم قاتل»؛ وهتك 
حرمة سرهم يودي بهم إلى المسوخيّة. ومن لا یتّق سره وحقيقته یکن بریٹا 
من الله والدين. 

جاء في كتاب تعليم الديانة النصيرية عن ضرورة التقية ما يلي: 

«سؤال: ما هو سر إيمان الموحدين الذي هو سر الأسرار وعقيدة 

”2 ا e‏ 8 وه 

جواب: هو سر التنتين» وهو معرفة الله بالحقیقةء وهو سر كريم, 
وخطاب عظيم» وعلمٌ جليل» وخطر ثقيل؛ فلا تحمله الجبالٌ لعظم محله 
وشرفه» وهو الترياق الشافي لمن حفظه أو دان به واتّقاه والسم القاتلٌ لمن 
إلى غير أهله كشفه وفشاهء وهو سر احتجاب مولانا في التّور» أعني عين 
الشمس وظهوره في عبدہ عبد النور!''. 

سؤال: ماذا يحل بالذي يعرقه ويداخله به شك أو ريب؟ 

۰“ 3 Li ١ 
جواب: يكون من المبدرين الذين هم الكافرون إخوان الشياطين,‎ 
ويستحق المسوخية والسلوك في القمصان الردية الدنیةء ويّذيقه الله حر‎ 

الحديد وبرده. ۱ 
سؤال: ما هم الشروط الواجب على المؤمن حفظهم عند قبوله سر 
الأسرار؟ ۱ 
جواب: الأمر الأوّل الواجب عليه هو أن يفرغ جهدّه بمحافظة إخوانه 
5 5 یہہ دن 2 
ومراعاتهم ومداراتهم والمواظبة على تفقدهم وبرهم وصلاتهم. وجميع ما 


(۲۸) الحسن الأمين» ص .١85‏ 
(۲۹) «عبد النور» هي الخمرة التي بها يظهر علي ویتجسّد للنصيريين... 


ش۳ 


۸ التقية 


يرضاه لنفسه يرضاه لهم» ويجعل خُمس ماله حلالاً مطلقاً لهم في کل عام, 
ويقيم الصلاةً في أوقاتهاء ويؤدّي الرَّكاةٌ إلى أهلهاء ويواظب على عمل 
اللفترضات, ويسارع في إقامة الحقوق والواجبات» ويكون لسيده مُجِيباً 


داعیا شاکراً ذاكراً أميناً فى جميع ما يقدر عليه ويرضاهء ويتجدْب کل ما 
يكرهه له من البواطل. 


سؤال : ما هى الأمر الثاني الواجب امتناع المؤمن عنه عند قبوله سر 
الأسرار؟ 

جواب: إعلم أن من الواجب عليه التحرّص عن مظالم إخوانه؛ ولا 
يتعدى على أحد منهم» ويتجئب خطأهم., ولا يخالف رضاھم, ويحذر 
إساءتهم. ْ 

سؤال: هل يمكن للمؤمن أن يبدي لأحد بسر الأسرار؟ 

جواب: إِنّه لا يمكنه أن يبدي به لأحد من الناس سوى لأخ من إخوانه, 
وإن فعل غیرَ ذلك يكون بريًا من اللّه وكتبه ورسله»! ". 


وقي کتب النصيرية جميعها هذه الوصية لكل نصيري: «لا تكاشف 
به أه ل الضلال. وكن لهم حزراً. ولا تكتم إخواتَّك ما تعلمه» ولا تضِنّ عليهم 
ما تفھمہہ!'"... وأيضا: «أوصي نفسي بكتمان سر الله تعالى» وباطن 
كتوق فو( الات اہر إخواك فیک اتک سرت الل 
الأعلى». وقال الصادق: «يرحمك اللّه. أكدّم سر ما أودعتّك من مكنون سر 
الله وحدّه». وقال أیضا: «أستر ما كشفناه إليك من علم اللّه الذي سك 5 
من ملائكته. يرحمك اللّه'''. 00 


.۸٥-۸۲ كتاب تعليم الديانة النصیریةء سؤال‎ )٠١( 
رسالة التوحیدء ص 48 ب.‎ )۳١( 

(۳۲) كتاب الهفت والأظلّة, ص 59. 

(۳۳) المرجع نقسه» ص ۱۷۲۔. 











التقيئة ۱۲۹ 


وأقوال الصادق في وجوب ممارسة التقيّة عديدة. قال مما قال: 
«التّقيّة دين الله والتحصين سيفه, ولولاهما ما عبد اللّه». وقال: «ما عبدَ اللّه 
بأحسن من التقديّة». وقال: مَكلٌ طالب الآخرةً كَمَكَلٍ أهل الكهف ستروا 
الإيمانَ وأظهروا الکفرَ فآتاهم الله أجرهم مرتين». وقال: لتقي و ابه علي 
کل مؤمن, كما جاء بالقرآن الكريم: «أن يَصبروا وَيتَّقُوا فإن ذلك من عزْم 
الاتھون ا و اء ايها | یزرو وصابروا ورابطوا اة تَقُوا اللّهَ لعلّكم 


تفلحون»'. 


وقال الصادق أيضاً: «حصن المؤمن التّقيّة. وسيفه الت خلص من 

وسواس النفس». وقال: «مَن لم يستر سرنا فإِنّه لم يحفظ الآمانة». وقال: 

«المؤمنٌ لا یُرقَع إلى المقام الأعلى إلا بأربع خصال: الأمانة والأدب والصدق 
والتّقيّة) 00 


فالتقیٰة, إذأ . بمفهوم النصیریین, هى: دين الله وحصن المؤمن, 
العامّة. وتؤدّيه كأمانة إلى أصحابهاء كما جاء في القرآن: دن الله يأمركم أن 


تَوّدُوا الأمانات إلى أهلهاء"" . فكل شيء في النٌصيريّة مغمورٌ بالسرَ على 


6 


ما جاء في أقوال الصادق: دقضیُّنا سر في سر سر أمر دائم الستر, سس 
يَكشفُ عنه إلا سر آخَرء إِنّه سر على سر يكتفي بسر . وكما قال علي زین 
العايدين الإمام الرابع شعرٌ ا 


ایض ع سے سے © لل س سے 


ني لأكتّمَ من علمي جواهره E‏ 


(6) ار اس۷2 

(۵]سشورة ال غمرات 181/5 

و ان 

(۳۷) كتاب «الحكم الجعفرية للإمام الصادق جعفر بن محمّدہء جمع وتقحيق عارف 
تامرء المطبعة الکاٹولیکیةء بيروت سنة ۱۹۰۷. 


٠‏ التقية 


وأوجب ما في التّقيّة. لاسترها وكتمائها فحسب, بل التمويه 
والتدلیس, أي الكذب. وقد يكون ذلك أخطرّ من إخفائها. أن تتفوه بغير 
لحقيقة أمرٌ أكثر جسامة من أن تسكت عنها. والنصیریّون بارعون بذلك. 
وبراعتهم هذه أوقفت عنهم القهر والاضطهادء عبر تاريخهم الطویلء من 


أعدائهم الدينيين والسياسيين. 


هذه التقية, بحس بهم؛ آمر بها الله منذ البدء. منك اليدء, وقبل خأق 
العالمينء «قال الله لمحمد: إنزل إليهم (إلى المؤمنين) ثم حدذَّرَهم من إبليس 
وذرّیته فإنّهم أضمروا عداوةٌ للمؤمنين. وتقَدَم على المؤمنين بان لا يُخَبروا 
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إبليس بخلقهم, ولا من آي س خلقوا. وأمرهم بالكتمان». 


ويعلّق الصادق على هذه القصة بقوله: «فمن هنا أمرتّم بالكتمان. 
وهو امتحان الطاعة والمعصية: لأنْ التقيّة دینی ودين آبائی وأجدادي. ومن 
لا تقيّة لَهُ لا إيمان له»”". وقال أيضا: «فدّخل الكتمان فی الميثاق الذي أخدّه 


(اللّه) على الأنبياء والأوصياء... فقال: أستروا ذلك واكتموه» ّا علم ما فی 
قلوب الأعداء'“. 


ويعتبر النصيريون أن الجهادء الذي أَمَرَ به الإسلام, ما هو إلا «إخفاء 
الموت)'“. 


ثم إن العمل بالتّقيّة يودي حتماً إلى «التظاهر بمذاهب جميع الطوائف. 
فإذا لقوا المسلمين يُحلفون لهم ويقولون نحن مثلكم نصوم ونصلي. 
(ولکن) الصوم يوجهونه على الرضاعة. وإذا دخلوا المسجدّ مع المسلمين فلا 


(۳۸) سورة النساء ٤‏ /08. 
(۳۹) كتاب الهفت والأظلّة ص .٦٣٤- ٠٥٤‏ 
)٠٤(‏ المرجع نفسهء ص .٠٣-٠۲‏ 





٠١١ التقية‎ 


يتلون من الصلاة شيئاء بل يخفضون ويرفعون مثلهم» ويشتمون أبا بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم, ويسمّون التظاهر في الطوائف بمئل وهو قولهم: 
اا ات راف ارخ لبان ال ذى ليد ار 
يَضرّهء ومّن لا يتظاهر هكذا فهو مجنون, لأنّه ليس عاقلٌ يمشي عريانًا في 
الوق متی باح (النصيري) بصلاته فقد خرچ من مذه به لأنّه هكذا 
يقول سيّدهم الخُصيبي: "من باح بشهادتنا TATE‏ 


هذه التقية مر بها الدروز ومارسوها ولا یزالون"“۔ وسببها عند 
التصيرين كما عن الدرو:, هو من دون شك حدّةٌ الصّراع الذي كان بينهم 
وبين المسلمين. ولم يكن تمظهرهم بجميع الطوائف والأديان إلا للنجاة 
بنفوسهم من القهر والاضطهاد. ولهذا السبب بقيت في تقاليدهم وطقوسهم 
وأعيادهم بقايا من جميع الطوائف والملل. 


بكو عابنا مسرت كيف و سب سر 
مارسوا التقية بالدقّة ف والدراية المطلوبتّين. 

ينقل إلينا سليمان الاذني ال ا ا و سیکا 

العلامة الأولى: 


."5 الباكورة السلیمانیةء ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ الباكورة السليمانيةء ص ۸۲. يرد تشبيه «العاقل الذي يمشي عريانا في السوق... 
«في رسالة الرد علي النصيري الفاسق رقم ٠١‏ من رسائل الحكمة» ص ۸٦۱ء‏ مما 
يدل على صحة معرفة حمزة بالنصيرية. 

)١٤(‏ قال نبيهم حمزة: «صُونوا الحكمة من غير أهلهاء ولا تمنعوها مستمگھا. فإِنَ من 
منع الحكمة عن أهلها فقد دنس أمائته وديته. ومن سلّمها إلى غير أهلها فقد تغير في 
اتباع الحق یقیله. فعليكم بحفظها وصيانتها من غير أهلهاء والاستتارِ بالمألوف عند 
أهله. ولا تنكشفوا عند من غلبت عليه شقوتّه وج هله. فأنتم ترونّهم من حيث لا 
يروئّكم. وأنتم بما في أيديهم عارفون. وعلى ما ألفوه من زخرف قولهم مطلعون. 
وهم عما في أيديكم غافلونء وعما اقتبستموه من نور الحكمة محجوبون. لقد 
اُخرِسُوا ونَطَقتّم. وأبكموا وسمعتمء وعَمُوا وأبصرتمء وجهلوا وَعَرّفتم... فاحمدوا 


«إن أتى غريب إلى بين النصيرية يَسألّهم ويقول: لي قريب فهل 
تعرفونه؟ فيجيبون: ما اسمه؟ فيقول لهم: إسمه الحسين. فيجيبوه: ابن 
حمدان! فيقول: الخصيبي». 

والعلامة الثانية: 

ولون للغويب شاش عمل کم دون فين الجا سنقة عفن 


ألعلامة الثالثة: 

٥ ۱‏ م #2 7 سس م 58 ع م سے اك 
«إن عطش عمك من أين تسقيه؟ ألجواب: من عين العلوية». 
ألعلامة الرابعة: 

ہے 1 “8 عو 7 ۶۶ 
«إن غاط عمك فماذا تهديه؟ ألجواب: لحية معاوية». 
ألعلامة الخامسة: 
ران ضاع عمك فأين تلاقيه؟ ألجواب: بالنسبة“. 
ألعلامة السادسة: 


«أربعة وأربعتين وثلاثة واثثّين وقدرهم مرتّين في دينك أين؟ 
ألجواب: e‏ 
ل 


«سؤال: أد ین یوجدون؟ 
جواب: على باب مدينة حران. 


- سؤال: ما يعملون؟ 
جواب: يأخذون بالحق ويعطون بالحق». 





القَمَزالتابغ 


وو 


اول : ذكر أعياد النصيريين 
ثانا : طريقة الاحتفال بالعيد 


ثالث : الصلوات والقداديس 


الاعبادًا ھت 


ور 





الأعياد النصيرية ١١6‏ 


عند النصيريين أعياد عربیةء وأعياد تصرانيةء وأعياد فارسية. نعتمد 
۱ في ذكرها وتعدادها ومعناها على جملة مصادر, أهمها «كتاب مجموع 
الأعياد» للطبرانيی!'ء ومخطوط المكتبة الوطنیة بياريس رقم 11۸۲ 
وكتاب «الباكورة السليمانية»» فنكون بذلك فكرة واضحة عن أعياد 
النصيريين واحتفالاتهم وصلواتهم. 
RR‏ 

أمَا الأعياد العربية فمنها سنَّيّة ومنها شيعيّةومنها خاص بهم. أهمها: 

-١‏ عيد غدير خُمٌ فی ۱۸من ذي الحجة, و«هو اليوم الذي أظهر 
السيّد محمد فيه معنويةً مولانا أمير النحل منه السلام, للخاص والعام. 
فأقرٌ من أقرّء وأنكر من أنكر»(". هذا العيد هو أكير الاعياد عندهم» يحتفل به 
عادةٌ كبارٌ الشيوخ. قال فيه الطبراني: «أمّا بعد يا ولدي» فَضل يوم الغدير 
وما جعل الله فيه من التشريف وما يجب على المؤمنين من العمل فيه. إعلم 
کر ےت وچ û‏ ہ1 a 0 ٠.‏ ّ 7و 35 
أنه في شهر ذي الحجة وهو اليوم الثامن عشر في كل سنةء وله فضل كبير 
وشرف عظيم» وأنّ السيّد محمد دعا في هذا اليوم إلى مولاه و معناهء وهو 
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يوم عظيم شريف كبير محله. وفي هذا اليوم يقوم قائم آل بيت محمد وهو 
اليوم المشهودء يظهر المولى فيه ويكشف الغطاء ويعظم فيه الجزاء»“. 
)١(‏ عن هذا الكتاب أنظر في لائحة المصادر والمراجع. 
(؟) عن الأعياد النصيرية في ملحق على «كتاب تعليم الديانة النصيرية». 
(؟)المخطوط 1۱۸۲ء ص ۳۸ ا أنظر الباكورة ء ص٣۳.‏ 
)٤(‏ مجموع الأعياد, ص ٠٣ب.‏ 


٦‏ الأعياد النصيرية 


في هذا العيد يمتنع النصیریّون عن السجود: «في كل اجتماعاتهم 
عند تلاوتهم سورة السجود» يركعون على الأرض. ولكن في يوم عيد 
الغدیر حين تلاوتهاء يرفعون رؤوسهم نحو السماء!'. 

ذكرَ اللَهُ في كتابه هذا العيد يوم قال لمحمد: «يا أيّها الرسول! بِلّعْ ما 
أنزل إليك من رَبكء فإِن لم تفعل فما بلغت رسالات ربّك. واللّهُ يَعصمُّكَ من 
. الناس. فقال: فعند ذلك عمد رسول اللّه إلى الأقتاب", فجعلهاء وهو 
بغدير حم وصعد على الأقتاب وخطب بالناس ثم قال: مَنْ كنث مولاه - 
وقبض على عضدي أمیر الؤمنین ورفعه حتى بان بياض إبطي رسول اللّه- 
ثم قال: من كنت مولاهء فعليٗ مولاه. اللَهمٌ وال مَن وَالاه وعَاد مُن عاداه, 


وی م سے حر صا ال ¢ م سے فلز 
وانصر من نصره واخذل من حدكهي0. 


ذه تر راک الشيعة اة و اکا سا ایل الكو هين" فر اوا قول 
r ۰ 9 7 57‏ 
وتحققوه: من كنت مولاه فعلي معناه. فبين وأوضح معنوية مولانا أميرٍ 
أن فة كان العتی عر مزه ظا را يذاثة: واسيمة ظاهرا مين يديه وغوه 
ويرشد العالَمَ إليه وشاهدًا لهم وعليهم». 

هذا العيد جو «يوم كشف وظهورء فاستعملت فيه الأكل والشرب 
والأفراح والمصاقحة والدعاء إلى اللّه تعالى والشكر على ما أنعم به من 
فضله. يويد ذلك ما قاله سيدنا أبى عبدالله الخُصيبي في قصيدته الغديرية: 

- إن يوم الغدير يوم السروري ين الله فيه فضل الغديري ٠‏ 

.0 الباكورة السلميانيةء ص ؛‎ )٥( 
.۔۷۱/٥ سورة المائدة,‎ )٦( 
الاقتاب هي الأجلال» جمع جلالء والبرادع.‎ )۷( 
راجع في شان غدير خم وعظة محمد ما ورد سابقاً في هذا البحث.‎ )۸( 
اهل التوحيد همء هناء النصيريونء بمقابل الشيعة المقصرة.‎ )4( 





الأعياد النصيرية ۱۳۷ 


٢‏ - عيد الفطر «وهى اليوم الذي يدن فيه للمؤمنين بالنطق وإظهار 
أمرِ اللّه عزٌ وجل»٠'".‏ يقول فيه الطبراني: «إن أول الأعياد» في السنة 
العربيّة: عيد القطرء وهو السيّد محمد أول الأعداد؛ وهو الواحد, والأعداد 
بدؤها منه» وعودها إليه. والسيد محمد يثني ويدخل في الأعداد و القسمة. 
فلمًا كان السيّد محمد أوّل الأعداد وجب أن يكونعيد الفطر أَوَّلَ الأعيادء"'. 


أمًا المعنى الحقيقي لهذا العيد عند النصيريين فهى, كما تظهره هذه 
الصلاة: «إنّي ایت ان مسيم امك ومكائك ا لوت ام الو خود 
اللعبودء وأنّه شخص هذا اليوم الذي أعلنت ظاهرّه وعظمت باطنّهء وهو الذي 
أظهرت فيه نفسَكَ ومحل قَدسكء فَحَفَّقتَ الإسلامء وفطرت فيه الصيام, 


وهو عيذ الؤمنین وَبّخات العارفين,!"". 


٣‏ ¬ عيد الأضحى, أو الأضحية, (وھو يوم خروج القائم منه 
السلام بالسيف وإهراقه الدماء» '» يقع فی ٠١‏ من ذي الحجّة «تذكاراً 
لإسمعيل بن ھاجں!''. ظ 


٤‏ - عيد الَباهلة" '» وهو اليوم الذي جادل فيه اتی آل دُجران في 
شأن السیح"'/ يقع في ۲٢‏ من ذي الحجة. وهو يوم عزيرٌ على قلوب 
النصيريينء لأنْ محمد كان فيه مع «أصحاب الكساء» الخمسة: أي: فاطمة 
وعلي والحسن والحسين والمحسن!*". 


(١٠)مجموع‏ الأعیادء ص7١‏ ب. 

.1۳۸ مخطوط 1۱۸۲ء ص‎ )۱١( 

(؟١)‏ مجموع الأعیادء ص ٦‏ ب. 

())الرخع تفه حن لاب ويقات سم وبقت» الع 

.1۳۸ مخطوط 1۱۸۲ء ص‎ )۱٤( 

.0-١ الباكورة. ص ٣۳ء ومجموع الأعیادء فصل‎ )١5( 

(1) مخوظ 1۱۸۲ء ص 59 أ. 

(۱۷) انظر سورة آل عمران ٤/۳‏ 5. كان ذلك في عام الوفود سنة .11١‏ 


۸ الاعیاد النضيرية 


٥‏ - يوم الفراش» أي الفراش الذي نام فيه علي مكان محمّد 
ليخلصه من كقار قریش, ليلةً الهجرة من مكّة إلى المدينة سنة ؟17. يقع في 
۹ من ذي الحجة. فيه جاء كقّار قريش دوکبسوا دارّه (دارَ النبي) لقتله, 
وقالوا: اقصدوا فراشه حتى نقثله فيه. فقال رسول الله لمولانا أمير المؤمنين: 
يا أخي إن مشركي قريش يكبسوني في هذه اللیلة ویٔقصدون فراشی, فما 
أنت صانع يا علي؟ فقال له أمير المؤمنين: أناء يا رسول اللّهء أتضّجع في 
فراشك... واصطحب اللَّهَ إلى حيث تأمن على نقسك. فقال رسول اللّه: 
فديتّكَ يا أبا الحَسّنء أَخْرِجَ لي ناقتي القضباء حتى أركبّهاء واخْرَجٌ إلى اللّه 
هارباً من مشركي قريش»7"". 

٦‏ - عيد عاشوراءء «فيه معرفة يوم كربلاء واستشهاد الحسين. 
يقع في العاشر من شهر محرم. أنشده الخُصّيبي جملة من قصائدہ. يعتبر 
النصيريون أن الحسين كالمسيح في القرآن, لم يقل ولم يمت بل غاب(" 
فالحسين «كانت سيرته تقارب سيرةً سيّدنا المسيح وما أظهره من القتل 
والصلب وسائر سیرتھ”'". وفي مكان آخرء هذا الدعاء: داش هد أنْكَ ما فتلت 
ولا غلبت ولا قهرت ولا مت ولا تموت بل أظهرت الغيبة بقدرتكء واحتجبت 
عن عيون الناظرين بحكمتك» ونت يا مولاي حاضر غاب غير بعيد تسمع 
الكلامّ ورد الجواب عليك يا مولاي. أتَيِتّكَ يا مولاي زائرًا بفضلكء مُّقرًا 
بظھورك, لائذًا عابدًا ورك . ۰ 


وفي عقيدة النصيريين أن الحسين ذُبح فی الظاهر مراراً كثيرةء أما 
في الحقيقة فهو يتعالى عن أية إساءة. «وكان الحسين بن على أکرم على اللّه 


(۱۸) مجموع الأعیادء ص ۲۷ ب. 

(۱۹) المرجع نقسه» ص ۳۱ ب» مخطوط 1۱۸۲ء ص ۳۹ أ. لا تذكره الباكورة. 
(۲۰) سورة النساء :۱٥۸-۱٥۷ / ٤‏ «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم». 
)۲٢(‏ مجموع الأعیادء ص 35 أ. 

(۲۲) مجموع الأعیادء ص ٤١‏ أ. 








الأعياد النصيرية ۱۳۹ 


من أن يُذيقه القتل على أيدي الكفرة الظالمینء وحاشا أن يُذيقه حر الحدیدہ 
وإنّ عند الله من إطف التدبير ما يتلطف بأوليائه وينق دهم من أهل عداوته, 
ويهلك أعداءه وأعداءَ أوليائه بالحجّة البالغة... ولقد فعل الله سبحانه 
بالحسين فعلةً لم فعلھا بالمسيح ولا بزكريًا ولا بيّحي ولا بأحد الأنبياء. 
وإِنٌّ الذبح في الظاهر کان إلى إسمعيل الذي فدي بذبح عظيم» وهو الحسين 
الذي هو عيئّه واسمه ونسَبّه ولیس بينهما فرقّ كأئهما واحد. ولقد ذُبح في 
الظاهر قو الل ا 
وكيفيّة ذلك أنْ الكقار دنا اجتمعوا على الحسين لیذبحوہ كما 

یقولون, خرج من بدنه ورفعه الله إليه» ومنمٌ الأعداء الظالمين منه»» لأن 
«الإمامَ يدخلٌ في الأبدان طوعاً وكرهاء ويخرج منها إذا شاء طوعاً وكّرهاً 
كما ينزع أحدكم جبّته وقميصه بلا تكلف ولا ریب؛"''. * 


وقصّة ذلك أن «الحسين: نا خرج إلى العراق وكانّ الله مُحتجبًا به 
وصار لا ينزل منزلاً. صلوات اللّه عليه إلا ويأتيه جبريل فَيْحَدَتُه. حتّى إذا 
كان اليوم الذي اجتمعت فيه العساكر عليهء واصطقت الخيول لدیهء وقامت 
الحربء حينئذ دعا مولانا الحسين جبریل, وقال له: يا أخي من أنا؟ قال: أنت 
ولي الله لاإلة إل هق الحي القيّومُ اميت المحييء أنت الذي يا ابن الھراء 
تأمنٌ السماءَ فتّطيعكء وأنت الذي لا يصل إليك كيد كائد, ولا ضرر ضان»” ") 


تأتى أهميّة هذا العيد فى الدرجة الأولى من الأعياد النصيريّة. فيه 
بس الڈیاب البيضاء الطاهرةء ويدعى على الذين عَذّيُوا رسول اللّه. قال 


وو و 
د 


(۲۲) كتاب الهفت والأظلّة. ص ۹۸. 

.٠١١ المرجع نقسه» ص‎ )٤٢( 

.٠١١ المرجع نفسه» ص‎ )١5( 

(51؟) كتاب الهفت والأظلّة. ص .٠١”‏ أنظر الفصل كله ص ۱۰۷-۹۷. 


٠‏ الاعیاد النصيرية 


تعمد إلى ثياب طاهرة وتلبسّها وتحلل أزرارك وتکشف عن ذراعيك ثم 
تخرج إلى أرض مقفرة حيث لا يراك أحدہ أى في منزلك أنت وإخوانك حتى 
يرتفعٌ النهارء ثم تقول: أللهم عدب الذين حاربوا رسك وشاقّوهم وعبدوا 
غيرك"". 


۷ - الیوم التاسع من شهر ربيع الأول في كل سنة وهى مقتل دلام 
لَعَنّهُ الله واسمه غدير الثاني'". فيه ذكرى تعريف محمد برسالة أولاد 
علي. في مثل هذا اليوم دخل حَدَيْقَة بن اليّمان على رسول الله وقال: «رأيت 
سيّدي أميرّ المؤمنين مع ولديه الحَسن والحسين يأكلون مع رسول الله 
ورسول الله يتبسّم في وجه الحسن والحسين ويقول لهما: كلا . هنيئاً 
لكما. على بركة الله وبركة هذا اليوم وسعادته. فإنّه اليوم الذي يَُقبض اللّه 
فيه E‏ وعداو حدكينا: وتفن فيه ذاغاء أمكما. گلا. فإِنّه اليوم الذي 
يُقتل فيه عدوكماء ويُقبّل فيه أعمال شيعتكما ومحبّيكما. كُلا. فإنّه اليوم 
الى كصلا فيه تون ا يلزن 7ر كلذ فاه 
اليوخ الذي کسر الله به شوكة مبغضة!") کا تا ضر عدو کا :گا 


م - ليلة نصف شعبان. فيهاأيضاً ذکر الحسين. «يجب على 
المؤمنين الاجتماع فيهاء ثم إحياؤها بالفرح والسرور والمذاكرة الحسنة على 


عبد النور (أي الخمرة) والثناء على الله وعلى أسمائه ومقاماته وأبوابه 


a 
8 ومراتب قذسےے4)‎ 


(۲۷) مجموع الأعیادء ص ۳۹ ب- ١غ‏ أ. 
(۲۸) مخطوط 1۱۸۲ء ص ۳۹ أ. 
(9؟)الباكورة السليمانية. ص 5؟. 
(۳۰) انظر سورة الطور .۱۹/٥۲‏ 
)۳١(‏ انظر سورة النمل .٠١/۲۷‏ 
(۳۲) انظر سورة الأنفال ۷/۸۔. 

(۳۳) مجموع الأعیادء ص ٦۹‏ ب. 


الأعياد النصيّرية ١5١‏ 


اللصيريّة من دون غيرهاء مذكورة في المراجع النصيرية التي عنها ننقل. 
أمّا الأعياد التصرانية فكثيرة أيضاً. نذكر أهمها: 


١‏ - عيد الميلادء أي ميلاد السيّد المسيح ليلة الرابع والعشرين من 
كانون الأول. في هذه الليلة إِنٌ «السيد السیح أظهر الولادة من السيدة 
العذراء مريم ابنة عمر ان الطّاهرة الزكيّة, وقد ذكرها الله في كتابه"ء ولكن 
مريم ليست إِلاً آمنة بنت وهب أم سیّدنا محمذ. وكثيرٌ من أهل ملّتنا يقولون 
ها هي فاطمة عليها السلام. ويستندون في ذلك إلى قول سيدنا محمد لها 
حين دخلتُ عليه: "أدخلي يا أمٌ أبيك", في رواية أخرى: " مرحبا بك يا أم 
أبيك ". ولم يقل النبي هذا القول إلا ليشير إلى أنّها أمّ الحاآت الثلاثة: 


پ'۳“ 


و هك ف م فهي پت وم 


التى باسم مريم ولدت عيسى كما ظهر سیّدنا محمد بولادته من أمه آمنة 
بنت وهب ". 


وفي مكان آخر يقول الطبراني: «إن مريم بنت عمران هي بعينها آمنة 
بنت وهب بالنسبة إلى سيدنا محمد, وإن اللّه تعالى أشار إلى ذلك في كتابه 
العزیز فقال: "واذگر في الكتّاب مَریْم إذ انتَبَدَت من أهلها مَكَاناً شرقیا... 
ال ا لقم وود ااا من الخصيين لشفا تزيم وقول إا كان 
سيدنا عيسى قد تكلّم في هذه الليلة وظهر, فإنّ هذه الليلة ارت مياركة, 


)١(‏ أنظر سورة التحريم ۱٢/٦١‏ فيها نص الآية التي ينقلها كتاب المجموع. 
(1) أنظر «مذاهب الإسلامیین, لعبد الرحمن بدوي» ج ٢‏ ص .٦٤٤‏ 
(۳۷)أنظر سورة مریم 59١1/1١-٠5ء‏ يستشهد مجموع الأعياد بھا. 


١٣‏ الأعياد النصيرية 


ومن واجب المؤمنين إذن الاحتفال بهذه الليلة كما تستحصق, وذلك بتلاوة 
الأدعية الموجهة إلى الله تعالى. ثم يورد الدعاء الذي ينبغي تلاوته في هذه 
المناسبة»“. 

۲ - عيد الغطاس في ٦‏ كانون الثاني أو عيد القداس» وهى اليوم 
الذي فيه تعمد المسيح على يد يحيى السابق في نهر الأردن. لهذا العيد مكان 
مرموق في سورياء فيه تغسل النساء أولادَهنٌ تيمنا بعماد المسيح! ". 


٣‏ - عيد البربارة في ٠١‏ تشرين الأول" وهی عيد شعبي كبيربير 
فيه تَعَدٌ الحلوى ويُسلق القمح ودُقَدَ قدم المأكل الشهيّة. وخا هات 
الاحتفال فيه شخصا يسمونه «عرندس». و«العرندس قالوا هو من أسماء 
الأسد ". يدهنون وجهه بالدّخان الأسود ويلبسونه ثيابا هزليةء وهم 
يقولون: «بسيّه بربارہ بسيّه بربار ۰ئ 


٤‏ - عيد السابع عشر من آذار '«ممًا استخرج من كتاب الأكوار 


والأدوار النورانية» 1 


٥‏ - عيد راس السنة المسيحية أو الروميةء وفيها يتزيّنون ویطربون 
الاک راترات ر الجن واا 


(۳۸) مذاهب الإسلامیینء ٤۹۸-٤٩0۷‏ . 

(۳۹) ألباكورة السلیمانیةء ص .۳٣‏ 
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)5١(‏ تضعه الباكورة في ٤‏ ت ۲ء ص 4 ؛ وهو الأصح؛ لأنّ في هذا التاريخ عيدا آخر هو 
«عيد المهرجان» الفضارسي. أمًا في التقليد المسيحي فعيد البربارة يصير في ٤‏ 
كانون أول. 

(؟5) شيخوء المشرقء عد ١‏ ص .١١75‏ 

)٤١(‏ ا مرجع نقسه. 

.٥٣ الباكورة السلیمانیٰةء ص‎ )٤٤( 

.٦٤-٥٤ كتاب مجموع الأعیادہ فصل‎ )٥٤( 


الأعياد النصيرية ٠٤١‏ 


1 - عيد الشعانين. 
> لت عدد FE‏ 

۸ - عيد مريم المجدلية. 

۹ - عيد يوحنا فم الذهب. 
٠‏ - عيد القديسة كاترينا. 


وأعياد. خاصة أخرى تحتفل بها كل عشيرة أو عيلة أو شيع“ ... 


اما في أعياد نیسان و ۱۷ من آذار و ١١‏ تشرين الأوّلء على ما 
يقول الأدّني» فيضعون قدام الإمام طست ماء كبيراء فيه أغصان زيتون أو 
ريحان أو صفصاف... وبعد انتھاء الصلاة يكشفون رؤوسهم جميعاً ويقوم 
النجيب ويرش عليهم من ذلك الماء. ويفرّق عليهم قليلاً من تلك الأغصان 
فيأخذونها ويضعونها في كوابرهم لأجل التبرّك/"". 


عد بد عاد 
أمَا الأعياد الفارسية فمنھا: 


١‏ - عيد النوروز «وهى اليوم الرابع من نيسان قي كل سنةء وله 
شرف عظيم وفضل كبير»“» وهو أيضاً عيد النور «سَمى الله ذلك اليوم 
النورء وسمّته الفرس: النورون»9'). إِنّه دیوم عظيم مبارك, مجده الأكاسرة 
وأقرٌوا بفضله. وكانوا في ذلك اليوم يحملون تيجاناً من الرّيحان والشقائق, 
ويرشون الماء. وكانوا يتبادلون فيه الهدايا... إنْ المولى تجلّى في شخص 
ملوك الفرس وتجِلَتْ فيهم أسماؤه وأبوابه وأولياؤه النورانيون. وذّكر أن 


(41) الباكورة السليمانيّة. .٥٣-٥٣‏ 

.56 5 الرجع نفسهء ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ مخطوط ۲ء ص ۱۲۹ والسؤال ۹۰ من تعليم الديانة النصيرية. 
(59) مجمؤع الأعیادء ص ٠°‏ . 


٤‏ الأعياد النصيرية 


الخصيبي شرح هذه المسألة في إحدى رسائله» وینسب إلى الفرس الحكمة, 
لأن الاسم والمعنى يتجليان عندهم في مقامّين من ملوكهم: الأول أردشير 
بن بابك وسابور بن أردشين»7”. ظ 

۲ - عید ا مھرجان, وهو في ٠١‏ تشرين الأول .. 
٣‏ - عيد أول نیسان“. 

... نیسان‎ ١6 عيد‎ - ٤ 


FRR 


إن سبب هذا التنوع في الأعياد لهو بدون شك نوع من «التّقيّة». 
فالنصيريونء حفظًا لحياتهم» لَبسُواء كما رأيناء لباس كل الطوائف التي 
سيطرت عليهم وقهرتهم في جبالهم النائية. ولا یزالون, إلى اليوم» يحتفلون 
بها كعادات وتقالید يقيمون بمناسبتها شركة السرٌء أي: سر الخمرة 
والقداس. واللّه يعلّم عمّا تعني لهم هذه الأعياد الیوم, إن كانت أكثر من 
تقاليد وعادات ومعان اجتماعيّة وحسب. 


.٦۷۰٠-٣٤٤۹ ص‎ ٢ أنظر «مذاهب الإسلاميّين». ج‎ )٠٥( 

.۳٤ الباکورةء ص‎ .٥ ٥-٤۷ ص ۳۹ أ.مجموع الأعياد .فصل‎ 1١87 مخطوط‎ )0١( 
.٥٣ (؟0) الباكورة السليمانيةء ص‎ 

(01) الباکورۃء ص .۳٣‏ 


الإحتفال بالعيد ١45‏ 
ثانياً - طريقة الاحتفال بالعيد 


دوالتٌٌصیریة ليس لهم معابد مثل الإسلام والتصارىء» بل إِنّهم؛ في 
كل مدّة. يجتمعون في بيوت معلومة لهم. وهذا الجمع يسمونه عيد. وفيه 
تجتمع مشايخ ديانتهم» ويقرأون على جماعتهم بعض قصص وأخبار 
يسميه بالعيد. وصاحب العيد يضحي في ذلك اليوم بعضاً من مواشيه»". 

هذا الوصف المختصر سيتناوله سليمان الأذنى فى كتابه الباكورة 
ويسترسل في توسيعه. وننقل بعض ما جاء فيه. يقول: 

«إنّ كل رجل غني ملتزم بعمل عيد أو عيدّين أو ثلاثةء حسب طاعته 
لمذهبه)“. 

في احتفالات النصيريين بالعيد نجد دالذبائح والطبائخء والناس 
مجتمعين أقواجاً. كان أهل المدن يعملون أعيادهم غلّسًا لكي لا يَظهر عليهم 
أحد. وأمًا سكان القرى فلا يبالون. وعندهم أعياد الفرح في رمضان 
أكثر من ذينك العيدين. وأمّا سكآن المدن فلا يعتبرونه لثلاً يظهر عليهم 
المسلمونء بل يعتبرون ذينك العيدين للفرح فقط»“. 

والاحتفالٌ بالعيد يكون على الشكل التالى: 
)٥ ٤(‏ مخطوط المكتبة الملكية ببرلين» رقم ۲۹٢٦ء‏ ص 55 أ. 


. ۳٤ الباكورة السليمانية, ص‎ )٥ ٥( 
٦ المرجع نفسےء ص‎ )٥ہ٥(‎ 


٦‏ الإحتفال بالعيد 


«متى حان يوم عيدهم تجتمع الناس إلى بيت صاحب العیدہ ويأتي 
الإمام ويجلس» ويضعون أمامه خرقة بيضاءً فيها محلب وکافور وشموع 
وورق الريحان أو الزيتون» ويقدمون إناء مملوًا خمراً أو نقیع العنب» أو 
الزبيب. ويجلس نقیبان, أحدهما عن يمين الإمام والآخّر عن یسارہہ ثم يميز 
با الع ھا ج لد و ا ہس و الي 
الذي عن يميتهء ثم يد الذي عن الشمالء وبعد ذلك يد النقیب الممتاز للخدمة. 


«ينهض النقيب» ويضع يديه على صدره قائلاً: "أللّه يمسنيكم بالخير 


يا أسيادي» ويصبحكم بالرضى والسعادة. هل ترضوني خادماً لكم في هذا 


العيد المبارك على كيس صاحب العمل (فلان) الله يبارك عليه"؟ فيجيبه 
الحاضرون: نعم. حينئذ يُقبّل الأرض طاعةً للحاضرین, ويأخذ بيديه ورق 
الریحان, ويفرق عليهم» وهو يتلى هذه الآيةء واسمها سطر الريحان: 

: 5 و سو و ہہ راہ ہے رھ 5 

«قوله تعالى: ' فأما إن کان من المقربين فروح وريحان وجنه 
تَعيم "7". أللّهِمَ صل على أسماء أشخاص الريحانء هم صعصعة: وزيد ابنا 
صوحان العبديء وعمار بن ياسر صاحب الفضل والمآثر. ومحمد بن أبي 
بكر» ومحمد بن أبي حدیقهء صلوات اللّه عليهم أجميعن». 

و«كذلك الحاضرون يتلونه أيضاًء ويأخذون ذلك الورق ويفركونه 
بأيديهم؛ ويشمون رائحته. 

«ثم بعد ذلك يأخذ طست ماء ويضع فيه محلباً وكافوراً. ويقرأ قداس 
الطّیپ!'''. ثم يسكب على يد الإمام ملعقة من الطیب ويتاول الطست 
للنجیب, ليسكب على يد كل منهم ملعقةٌ منەء قيدور عليهم به»ء ويقرأ عند 
المناولة هذه الآية, واسمها سطر الطيب: 


(۲۷) من سورة الواقعة .۸۸۹۳٦‏ 
(5) سيأتي نصه بعد حین۔ 





الإحتفال بالعيد ١٠٤١‏ 


«قوله تعالى: "أو لَّم یر الذينَ کَفَروا أن السموات والأرض كَاننَا رَنَكَا 
فقتقناهما؛ وا من الماء کل شيء ھی أفلا يۇمنون!»“. سبجان من 
أحيا الميّت بأرض صرصر بقدرة مولانا العلى الأکبر. ألله أكبر ألله أكبر. 


«وكذلك الحاضرون يتلونها عند التناولء ويغسلون وجوههم. ثم إن 
النقيب يأخدُ مجمرةً بخورء وينهض قائماًء ويقرأ القداس الثاني» واسمه 
قداس البخورا '". 


«ثمّ یبشٌر الإمامٌ وكلّ الجالسين عن يمينه ويساره» ويناول النْجِيب 
المجمرةً ليبخّر الجماعةء وحينما يدور عليهم يتلى هذه السورة واسمها سطر 
اليخور: 


«أللهم! صل وسلَمْ على سيّدنا محمد الصطفی, والحسن والحسين 
إِبنّى على وعلى رين العابدینء وابنه محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق (...) 
والحسن العسكري (...) صلوات الله عليهم أجمعين. 


«والمبخّرون يتلونها أيضا؛ ثم يأخذ النقيب بيده كأس خمر ويقوم 
قائماء ويقرأ القداس الثالث واسمه قداس الاذان!'''. 


«ثمٌ يناول الإمام القدح ويملي كأسًا أخرىء ويناولّها للجالس على 
اليمنى» وكأسًا للجالس على اليسارء وعند المناولة يتلون: 


«أشهد أنْ مولاي ومولاك أمير النحل على بن أبي طالب الذي لا حال 
ولا زالء ولا ينتقل من حال إلى حال. وأشهد بأنٌ حجابه السيّد محمدہ وبابه 
السيّدَ سلمان, ولا منفصل بين المعنى والأسم والباب. 


(55) من سورة الأنبياء ١؟/ .٠١‏ 
)1١(‏ سيأتي نصه بعد حين. 
(11) سيأتي نصه بعد حين. 


۸ الإحتفال بالعيد 


«يعد ذلك يقول المناول للمتناول: 

0 «خذ يا أخي هذه الكأس بيمينكء واستعن بمولاك علي بن أبي طالب 
E‏ تی التكاول: هات يا أخي ما في يمينك واستعن بربّك 
وخالقكء فهو يديرك ويعينك على أمور دينك. أثمر الله من هذا من مالهء 

«ثم يُنهض النقيب ويضع يديه على صدره ويقول: 

«أللّهُ يمسيكم بالخیر یا خوان, ويُصبحكم بالرضى يا آهل الإيمان, 
سامحونا من الغلط والسهيانء لأنْ الإنسان ما سمي إنساناً إل لأجل أنّه 
يخطى» وما تم الكمال إلا مولانا علي ذي الجلال, وهو بكل شيء عليم». -- 

ثم يقبل الأرض؛ ويجلس. وبعده يتوجه الإمام نحو الجماعة قائلاً: 

«أللّه يمسيكم بالخیر يا إخوانء ويصبحكم بالرضى يا أهل الإيمانء 
هل ترضونی خادماً لكم فی هذا النهار المبارك على كيس صاحب العمل, 
بارك الله عليه؟ ثم يقبّل الأرضء وكذلك الجماعة ويقولون: «قَبِلْتَاكَ شيحّنا 
وسيدنا». 

ثم یقول الإمام: 

«قد روى الخبر عن مولانا جعفر الصادق الصامت الناطق, الفاتق 
الراتقء آنه قال في أوقات الصلاة: لا يجوز أخدٌّ ولا عطاء ولا بیغ ولا شرًاء 
ولا حدیث ولا شوشرہ ولا حرج ولا مرج ولا حديث فوق الرّيحان. إلا 
الصمت والاستماع وكلمة آمين. إعلموا يا إخوان منّ كانت على رأسه عمامة 
سوداء» أو بأصبعه کشتبان, أو فى وسطه سكين ذات حدین"'» فصلواته 


)١٦(‏ «أصحاب العمامة» هم شیوخ المسلمينء و«أصحاب الكشتبان» هم أساقفة الكنيسة, 
و«أصحاب السكين» هم الدروزء من قول حمزة: «ولا يمشي أحد منهم ال ومعه 








الإحتفال بالعيد ١45‏ 


غير جائزة. وأكبر الذنوب الخطأ فوق الريحانء وما على الرسول الآ البلاغ 
المبين». 


ثم يقبّل الأرض ويقول: هذه الطاعة لله ولكم يا إخوان. 


ثمْ يخرّ الحاضرون ويقبلون الأرض, ويرفعون أيديهم على 
رؤوسهم ويقولون: " طاعتك للّه تعالى يا شيحّنا وسيدنا". 


ثم يقرأ الإمام سورة التبرّي, أو سورة الشتائم. 

ثم يمسح يده على صدره قائلاً للحاضرين: نتبرأ من هؤلاء 
الشياطين الخبثاء المارقين على فضل ع م س. وكذلك الجميع يقبلون أيادي 
بعضهم يمينا ويساراً. 


ثم يقرأ الإمام آيات من القرآن. وبعدها يتوجه نحو الجماعة ويقول: 


«إعلموا يا إخوان أن مثل هؤلاء (هذه الآيات) شواهد وآيات كثيرة 
تدلّ على معرفة العلي الكبير. أسألك يا أميرٌ النحلء يا علي» يا عظيم» بحرمة 
هؤلاء الشواهد والسُوٗر والمعاجز والفدر وبحرمة السيّد محمد الذي هو من 
نور ذاتك انفطر بان تحلف وتبارك لأصحاب هذا الخير وهذا الإحسان وهذا 
الأثرء ويجعل محلكم معمّر وفرعكم أخضر وعدوكم مدمّر. يبارك عليكم 
مولاكم العلي المقتدر النافخ في الصّور. اللهمٌ صلّي وسلّم على سيّدنا 
الخضر الأخضرء ونبئ اللّه الإسكندرء والملك جعفر الطيار والسلطان حبيب 
النجارء وسيّدي ميثم الثمار, ويقدس ويرحم روح سيدي الشيخ حسن 
الأسمرء والشيخ إبرهيم بن قشمرء والشيخ خليل مُتّوْرء والشيخ علي في 
الصنوبر. ويجعلها مّساةٌ ولیلةً مباركة علينا وعليكم. يا إخوان يا من حضر 


شيء من السلاح وأقلّه سكين» (تقليد الرضىء رقم ۲٢‏ من رسائل الحکمةء ص 
)٠‏ والإسماعيليةء من قول ابن بطوطة فيهم: «ولهم سكاكين مسمومة يضربون 
بها من بُعثوا إلى قتله» (رحلةء ص .)۷٦‏ 


٠‏ الإحتفال بالعيد 


بحرمة العزيز المقتدرء يا أمير النحل يا علي يا عظيم». 


' ویٹلو الإمام صلوات كثيرة وقداديس أخرى تقيم المجد والعبادة 
لعلي. وينتهي كل ذلك بقدّاس التمام أو قداس الإشارة) ثم سورة 
الاشارة من كتاب المجموع. 


وبعد الفراغ من كل هذا يأخذ الإمام بيده قدح الخمر ويقرأ خبراً عن 
الحسين بن حمدان الخُصیبی. 

ثم يأمر الجماعة بتلاوة سورة السجود من كتاب المجموع. 

ثم يأخذ الإمام القدح الذي بيد الجالس عن يمينه ويمزجه مع الكأس 
الذي بيده ويقول عند مزجه: "أرأيت ثم أرأيت تعيماً وملكاً كبيرً عَلّيهم 
35 ووو کے فوع وروم فى ۔ ول شع اس 5 2 دع اق وق ور 
ثياب سندس خضر وإستبرقء وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربھم شرابا 


طّهورا! إن هذا گان لكم جزاء وكَان سعيكُم مَشكُور] "09 


ثم ينشد الإمام هذه الترنيمة للخصيبي: 
حكم ساقها إلیگم آخی كم عبد عبد لثاني عشّر ب دور 
7 2 ي يو 2 


جنب لانيكم سليل خصيب2 يستقيها من فيض بحر الزخور 


ثم يشرب من الكأس قليلاً. ويناوله للجالس عن يمينه ويأخذ الکاس 
الآخر من الجالس عن شماله ويشرب منه قلیلاًء ويناوله ااه أيضاً. ويناول 
الكأس الذي معه إلى النقيب الخادم» فتدور الكؤوس بينهم من واحد إلى 
آخر. وعند المناولة يقبل الواحد أيدي الآخرء ويقول المناول للمتناول: 
ھی رس یت ین 


(17) سیاتي نصها بعد حين. 
(14) سیاتی نصه بعد حين. 





الإحتفال بالعيد ١٠١١‏ 


ثم يأخذ المتناول فيشرب ويقول: " سسقاك الله يا أخي وسيدي". 
ويجيبه المناول: "هناك اللّهُ في شرابك ومشروبك ويبلّفْك مقصودك 
ومطلوبك " . 

ثم يقرأ الإمام سَوّرًا من كتاب المجموع» ومن القرآن, ثم دعاء اليمين 
ودعاء الشمال9"). ثم ترنيمات من شعر الحُصیبی... 

ثم يقبّل الأرض, وكذلك الجماعة. 


يكون قريبًا إليهم. وحينئذ يُطفئون الشموع. 


ثم ينهضون جميعاً ويقبلون أيادي بعضهم بعضاً يمينا ويسارًا ومن 


ويأتي صاحب العيد ويفرق الرّكاةء وهي دراهم» للإمام وللنقيب 
ولجميع القارئين. 

ثم یاخذ الإمام کتابَ المجموع ويقرأ عليهم قليلاًء ويأمرهم بالركعة 
فیرکعون. وبعدها يأمر بتلاوة الفاتحة وهي: " ألفاتحة يا إخوان في إبادة 
الدولة العثمانيّة واستظهار الطائفة الخصيبيّة النصيرية ". ويطلبون من 
ربّهم لأجل إبادة حكام المسلمين. 


ثم مد المآكل ويأكل الجميع. وأخيراً ينصرفون»7"". 


.۲۲-۲۰ /۷٦ سورة الإنسان‎ )١٦( 
سترى هذه الصلوات والأدعية في ما يلي.‎ )11( 
الباكورة السلیمانیةء ص 4 ؟05-1.‎ )1۷( 


۲ صلوات العيد 
ثالكًا - القداديس والصلوات. 


يقيم النصیریّون, أثناء الاحتفال بأعيادهم» صلوات كثيرة ومتنوعة, 
وهي قدادیس, وتوسّلات, وأدعیةء وترانيم... نشر بعضّها سليمان الأذني 
في «الباكورة السليعنانية ١‏ وبعضها الآخر «كتافاغي مع ٹرجیٹھا 
الإلمانية'". ويوجد قسم منها في مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 
3۲ وقسم آخر في مخطوط رقم /761/8'". ونلاحظ في جميع هذه 
المصادر أخطاء لغوية ونحوية وإملائية عديدة. سنصلح بعضاً منها من دون 
النيل من معانيها. 


۱ ألقدادیس النصیں ية 


إنها کثیرةء نذكر منها أربعة. تقال فى الأعياد كما أشرنا إلى ذلك. هذه 
الأربعة تشدّد على ألوهيّة علي» وتتوجه مباشرة إليه. وقد حدّد كتاب تعليم 
الديانة النصيرية «القداس» ومضموته» بشكل سؤال وجوابء كما يلى: 


س : ما هو القداس؟ 


£ و 2 
ج : هو تقديس الشراب؛ وشريه بسر النقباء والنجباء. 


(54) کتاب الباكورة السلیمانیةء ص 4؟05-1. 

Catafago, ZDMG, .مم آ‎ 388 - 384, année 1848......)19( 

(۷۰)في هذا المخطوط قسمان: القسم الأول في «كتاب تعليم الديانة النصيرية»» والقسم 
الثانى حيث بعض القداديس والصلوات واسمه «التوجيه» و «المشيخة». 

(١۷لتی‏ هذا االخطوظ ايتا تسان قش ترجمة کرھیا لتم الديانة, رسس تب 
بعض الصلوات والقداديس والخطب التي ألقاها علي في ألوهيته. 








س: ما هى القربان؟ 
٠‏ ج: هى الخبِرٌ الذي يقربه المؤمنون عن أرواح إخوانهم ويقال له 

القاس" ۱ 

س : من هو الذي يقدّس القدّاس ويقرَّبٌ القربان للمؤمنين؟ 

ج : هو, إمامهم وخطيبهم العظيم. 

س : ما هو سر اللّه الأكبر؟ 

ج : هو سر الحم والدم الذي قال المسيح عنه لتلاميذه عليه العم 
هذا لحمي ودميء فكلوا واشربوا منه لأنّه حياة الأبدية. 
: ما هى القدّاس الأوّل؟ 
: هى الذي يقال قبل النوروز. 
س : ما هى القداس الثاني؟ 
ج : هو الذي يقال بعد النوروز. 
س : ما هى النوروز؟ 
ج : هو تقديس الشراب بالجاء”". 
س : قل لي ما هوالنوروز؟ 


€ 


| 


: إعلم أنّ النوروز هو هذا : 
نوروز حق مستفید غانم متحقق بمولاي أكرم هاشم 


يوم أبانَ الله فيه ف هوره قبل الأعارب في قباب عاجم 
وسما بها نحو السما فأبصروا قيها مراجيحا برایا حازم 
ولسلسل فيه ظهورٌ مهيمنًا متابع لقديمنا المتققادم 
' فاشرب من الخمر الزلال فإنّه يوم تجلّى نوره بغمائ م 
يوم الغديز قد أشارٌ محمد بالقصد نحوإله رب عالم 
من« هاذا کی لوا الذي شرب مایق 


(۷۲) ليس القربان من خبز قمح» كما عند المسيحيين» بل من ورق الريحان. 


٥‏ صلوات العيد 


ج : يدعى عبد النور. 
.. س :لماذا يدعى عبد النور؟ 

ج : لأن اللّهَ ظهر به. ولهذا روي عن سیّدنا أبي عبد الله الحسين 
الخُصيبي صاحب الرأي المصيبء إذ كان يُحَضْرُ بين يديه عبد النور كان 
يأخدٌ القدح في يمينه وينهلٌ منه ثلاث نهلات ويترئّم عليه قائلاً: 

أللهم إن هذا عبدك عبد النور شخص حلَلكه وكرّمتّه وفضلتّه لأولئك 
العارقين بكلّ حلال طلقاً. . وحَرّمتَةٌ على أعدائك الجاحدين المنكرين لك حرام 
نصا. الهم مولاي كما حلَّلتّه لنا أرزِقُنًا به الأمنّ والأمان والصحة من 
الأسقام, واف عنًا به الهم والأحزان»*". 


القداس الأول 
قداس الطيْبٍ لكل اخ حبيب 


يها المؤمنون! أنظروا إلى مقامكم هذا الذي أنتم به تجتمعون, 
وانزعوا الغل من قلوبكم والشك والحقد من صدو ركم ليكمل لكم ديثكم 
بمعرفة مُعينكم ويستجابٌ منكم دعاؤكم وَيُكَرّمُ مثواكم مولانا ومولاكم. 
إعلموا أن عليًا بن أبي طالب قائم معكم وحاضر بینکم» ويسمعٌ ویری» ويعلم 
تاداس ارات السبع وما تحت الّری؛ وهو عليمٌ بذات الصدور*") 
والعزيرٌ الغفور. 


«إياكم إِياكم يا إخوان من الضحك والقهقهة في أوقات الصلاة مع 
الجهالء فإِنّها بئس الفعال تفرب الآجال وتّهبِطُ صالمَ الأعمال, ولكن 


(۷) كتاب تعليم الديانة النصیریةء سؤال ۷۹-۷۰, ۹۲-۸۷. 
() القرآن: ۱۹/۳ و ١٥۱ء eT ۲۲/٤۱۵ /۱۱۰4۲/۸ ۷ |٩‏ 
٤‏ ۱ء ٤٤ء ATV‏ 


صلوات العيد ١66‏ 


اصغوا واسمعوا لمقال السيد الإمام, لأنّه قائم فيكم كقيام الفرد الصمد العلي 
العلام. ظ 

«إنا مزجنا لكم هذا اليب على هذه النيّة, كما مزجّت السماوات في 
اتا مامت دروبيك لعز نجه اسر اترک و اا 
البشرية المرئيّة الأنرّعيّة. طَيُبوا بها أنفسكم الطاهرة الذكيّة من سائر الأفعال 
الرديّة. لقد خص بها من الميم للسين في كل وقت وحین, إليا إلياء فهو عَليًاء 
إله له الدين الخالص. إِنما يدعون من دونه باطلء وعبادة المخلوقات هي 
الرأي العاطلء لأنّهِ تعالى عزٌ شأنه في علو مكانه السميع العليم العلي 
العظيم». 


القداس الثانى 


قداس البخى 


وروائح تدور في البيت المعمور 
ىا 
في محل إلهنا الفرح والسرور. 
«إنه كان شيخنا وسيدنا محمد بن سنان الزاھی علينا سلامه يقوم 
إلى الصلاة الجامعة في كل يوم وليلة مرة أو مرتين ويأخذ بيده ياقوتة 
حمراءء تنزيهاً لفاطمة الزهراء» ویبخْر الأقداح, وتتم الأفراحء ويبخّر بها عبد 
النورء في وقت الؤّينة والزهور. 


او د اوو ا ا گر اھاگ 
وآنیروا مصباحكم» وقولوا بأجمعكم: ألحمدٌ للّهء الحمد اه الذي جعل لذا 
فضله تاممء وسرَّه كاتم. إِنَّه جَوَادٌ کریم, علي عظيم. آمنوا وصدّقوا يا 
مؤمنین, إن شخص عبد النور حلال لكم معکم, حرام علكيم مع غيرٍكم»! ". 





٦٢‏ صلوات العيد 


القداس الثالث 
قداس الآذان وبالله المستّعان.. 


«أللّه أكبر. ألله أكبر. ألله أكبر. وجّهت وجهي إلى السيد محمد 
الحمود, وطالب سره القصودہ وعينه الودود» مقرًا بالمعرفة والتجلّيات 
والصفات, ومندّها المعنى بالدّات. هو عين العلويّة الدّاتيّة الأنرّعيّة. هوالمعتى 
علي المتعالء وأمّه فاطر ذو الجلال والحسن ذو الکمالء ومحسن سر الخفي 
الفضال. إِنّي عبد يا مؤمنین مقر ہما قرّبه السیّد سلمانء في وقت الندا 
والآذان. دن اللؤڈن في المأذنة وبِلّعَّ القوم في آذانه وهى يقول: أللّه أكبر. الله 
أكين. 

«أشهد بأن ليس إله إلا علي أمير النحل والأصلع المعبود» ولا حجاب 
إلا السيّد محمد الحمد الأجَلّ الأعظم المحمودء ولا باب إلا السيّد سلمان 
الفارسي المقصود. وأن محمد حجابه المتصلء ونبيّه الرسل, وكتابه المنزلء 
وعرشه العظيم» وكرسيه المتين. وأنْ السیّد سلمان سلسل سلس بيلء بابه 
الکریمء ونهجه القویم, الذي لا یژتّی إليه إل منه» وسفينة النجاةء وعين 
القزاة: 


مف على اة حر عن القدلاة ا د افش 
الجنّة التي أنتم بها موعودینء حي على الفلاح» حي على الفلاح. تفلحون يا 
مؤمنینء وتخلصون من كثائف الأبدان» وظلمة الأجسام» وتسكنون بين 
الحور والولدانء وتعاينون مولاكم الجلیل, أمير النحل العلي الكبير. 

«أللّه أكبر. لله أكبر. مولاكم أمير النحل علي أكبر ممّن تكبرء وأعظم 
ممن تجبر» صمدًا لا یرام عزیزاً لا يضامء قيُوماً لا یٔنام. أللّه أكبر. أللّه أكبر. 
قد قامت الصلاة على أربابهاء وثيتت الحجة على أصحابها. 


(7/) المقصود: إن الخمرة حلال للنصيريين مع بعضهم بعضاًء وحرام مع غيرهم. 











صلوات العيد ۱٥۰۷‏ 


«أسألك يا أمیر النحلء يا علي بن أبي طالبء أن تقيمّها وتديمهاء كما 
دامتا السماء والأرض. واجعل السيّد محمد ختامّها وصيامها وصلاتهاء 
والسیّد سلمان سلامها وزكاتهاء والمقداد يميتّها ومعينهاء وأبى الذّر شمالها 
وكمالهاء والعالمين سبيلهاء والمؤمنين دليلها إلى الأبد. آمين». 


القداس الرابع 
قداس الإشارة 


«الحمد لله على التمام» علي نورٌ الأنام, علي رب العرّةء علي فسالق 
الحبّةء علي باري النسمةء علي ينبوع الحكمةء علي مفتاح الرحمةء علي 
سراج الظلمةء علي جبّار الجبابرة» علي مبيد الأكاسرةء علي صاحب القباب 
الفاخرةء علي إمام المحراب» علي قالع الباب, 


«علي مفرّج الكربات» علي صاحب المعجزات» علي داحي الأرضء علي 
حبه فرضء علي نزهة الشَّيبء علي عالم الغيب» علي مالك الدنياء علي 
صاحب الآخرة والأولى» علي شق الصخرء علي نورٌ الفجرء علي نهر الخمر, 
علي أبى الحسن, علي نهر اللّبن» علي معلل العللء علي مفني حركات الدولء 
علي نهر العسلء علي نهر ا ماءء علي راقع السماءء علي بديع الزمان, علي 
رفيع الشان» علي كثير العجائبء علي رب المشارق والمغارب. 


«علي حيدرة الأصلے, علي البطين الأنزع» علي صاحب النون, علي 
السرّ الکنون, علي شجرة الزّيتون» علي عالم ما في الصدورء علي البحر 
السجور علي صاحب القدرة: علي شق الصخرة: علي سورة البقرة, علي 
فارس الفوارسء علي محيي العظام الدوارس, علي منزل الكتاب» علي مفرق 
السحابء علي رد الشمس, علي قابض على كل نفس, علي العزيز الجبّار 
علي قادر قهارء علي ضارب بذو الفقارء علي حيدرة الكرارء علي جبار 


۸ صلوات العيد 


الأرضء علي صاحب النوافل والفرّض, علي أحدٌ فرد» علي هابيلء علي 
شيتء علي یوسف, علي یوشع, علي آسافء علي شمعون الصفى. 

«وإلى هذا المعنى نسبح ونقدس ونهلل ونکبر ونمجد ونعظم. إلى ما 
أشارت إليه الأولين» ودلّت على قَدَم معنويته الأنبياء والمرسّلين. ونشير إلى 
ما أشار إليه شيخنا وسيّدنا الحسين بن حمدان الخُصيبيء ونشير إلى ما 
أشار إليه جده محمد بن تُصیر العبدي البكري الثمَيريء ونشير إلى ما أشار 
إليه سلمان الباب» ودل على معنويّته السيّد محمد الحجاب» في السبعة 
الأقباب» من هابيل الرضى إلى حيدرة أبي تراب. 


«إعلموا يا إخواني أن إلهكم معنى المعانيء القديم الأحد الفرد 
الصمداني.. بولايته نرتفع إلى جتان الرضىء وزيادة الأنوار. إعلموا أن هذه 
. صلاتنا وحجنا ورَکاتُنا وإشارتُنا وعبادتُنا في سر سرنا وخالص يقيننا إلى 
علي بن أبي طالب الأنزع البطينء الذي لا يتجرأ ولا يتبعض,ء ولا ينثني في 
قسم» ولا يدخل في عددہ ولا يحول ولا يزول» ولا تغيره الأزمنة والدهور, 
الكت رة انی :تراب الذى له و ت جلال مويحته وکر یا س برغ 
لاهوته, تخضعت له الرقابء وذُلَتْ له الأمورٌ الشداد الصعاب». 


RRR 
سورة التبَري أو الشتائم‎ . ۲ 
أُستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم من جميع الخطايا‎ ٠ 
والبلايا والزللء على نية الصلاة نصلّي إن شاء الله تعالى.‎ 
«أسألك يا أمير النحلء يا على بن أبى طالب» أن تجعلّها منا ساعة‎ 
إجابة وساعة غفرانء وساعة رضسوان, وتقبّلها بأحسن قبولء بحق السيد‎ 
الرسول, وفاطمة البتول: ومحسن سر الخفي, واللیل الساجي السبدولء أن‎ 





صلوات العيد ۱٥۹‏ 


تقبلّها منّا كما قبلتّها من أوليائك الصالحین, وأنبيائك المرسلين» وأهل طاعتك 


أجمعين من الأولين والآخرين. 


«رُوي الخبرٌ عن أبي شَعَیْب محمد بن تُصیر العبدي البكري النمیري 
أنه قال: من أرادَ النَّحِاةٌ من حر النيران. فليقل: ۰ 

«أللهم! إلعن فَيئة أسّست الظلمٌ والطفيان, الذين هم التسعةٌ رهطٌ 
الفسدین, الذينَ أقسدوا وما أصلحوا بالدّينء الذين هم إلى جِهنْمْ سائرين, 
وإليها ضالّينء أوَلّهم ابو بكر اللَعینء وحُمَر بن الخّطاب الضد الاثیم, وعثمّان 
بن عَقّان الشيطان الرّجيم, وَطلْحَةٌ وسّعد وسعید وخالد بن الوليد» صاحب 
الول او ا ووو سف لعل ات 
وعبدٌ الك بن مَروان البلیدہ وهارون الرشید. جو وت 
الوعيدء "يوم يقال لجهدّم : هل أمتَلَنّت؟ فَتقُول: هل من ميد " ؟"". 


رض مع سے 
وأسألك أن تنزلَ سخطك وعذابّك على إسحق الأحمر المخزول” ا إسمعيل 
بن حِلاد الجهنول: والْعنِ الشیخٌ أحمد البدويء والشيخ أحمد الرفاعي, 
والشیخ إبرهيم الدسوقي, والشيخ محمد المغربي» والشبل ال مرجان, والشيخ 
عبد القادر الكيلاني, وكل يَهُودي وتَصّراني. وَالْعن المذهب الحُنفي 
والشافعي والمالكي والحثبلي. ۱ 


«وأنزل یا أميرّ النحلء یا علي بن أبي طالبء سخطك وعذابك على 
الجلتّد بن گزگر: وإسحق الأحمرء وعاقر الناقة فَيدَرء وحبیب العطار. 


(۷۷)سورة ق .7١/5٠‏ 

(۷۸) إسحق الاخمر صاحب الفرقة «الإسحاقية» من جملة غلاة الشيعة. تميل «إلى تقریر 
الشركة في النبوة» بین علي ومحمد (الشهرستاني, ۸۱ وتسمى أيضا 
«الأحمرية». أما سائر الأسماء فهى من عشائر نصيرية... 


1١‏ صلوات العيد 


ہے یس الہ 
لل 


فأدخلّهم 2۰ شف روما اد رك فنا شش لا د تبقي ولا كدر لواحة للبشرء 
عد إلا نه ت وت شك (Yn‏ 


مس ۔ر هاه 


«والعن لَعَابِي.القّرودء ومساكي الحيات السوه وجميع النصاری 
واليهودء وكل من يعتقد في علي بن أبي طالب آكلاً أى شارباً أو ناكحاً أو 


مولود. لعنّهم اللّه. 


001 3 8 1 سے ۸۰ ج٤‏ 2 
«واجعل اللَعنةً على يوحتا مارون, البطرك الملعون/ وکل كل کن 
أكَلَ خيرك. وعبد غیرك. وأبرئّنا منهم براءةٌ تام تبرئة اللحم عن العظمء 
بحرمة علي ومحمد وسلمانء وبفضل ع م س». 


.١‏ دعاء اليمن 


«أسألك يا أميرَ النحل يا علي يا عظيم» بحق هذه الصلاة والسجود, 
والزیارات والحدود؛ والبروق والرعودہ وبنوح وهود» ويحق توراة موسى 
واتجدل غیتسی وقران محمد وربور اود ومدق ضندورتك صورة الوحود: 
المرئيّة في الضياء والظل الممدودء وبحق يتيمك المقداد بن الأسود الكنديء 
الذي قُدّتْ منه عالمٌ الصفا قدوداً بعد قدودہ وبنورك المشتق من باطن 
العامود"“ بأن تخلف وتبارك لأصحاب هذا الخير وهذا الإحسان وهذا 


(۷۹) سورة المدثر ۳۰-۲۷/۷۰ء مع بعض التصرف في آخرها. والأصل: «علّيها تسعة 


م 
04 


6١‏ ) «هذه اللّعنة نراها أيضاء إلى اليوم» عند الروم الاورثوذكسء في سورياء واحتفظ 
بها الملكانيون. ورأيناها في مخطوطات عديدة... ويجب أن تكون قديمة أیضاً عند 
النصيريّين الذين عرفوا والمؤسسات المارونية في جبل السمّاق قبل الجيل التاسع 
للميلاد» أنظر مقالة: .476 - 475 .م ,1899 Lammens, Etudes, Août,‏ .28 








الجود» ويجعل خيره علينا وعليكم مورودء والشرٌ عنّا وعنكم مبعداً مطرود, 
ويهلك عنا وعنكم شر الأوباش والضدودء ويرحم لنا ولكم من هو تحت 


«أللهمٌ! صلّي وسلّم على سيّدي الخضر الأخضر والملك جعفر الطيّارء 
والسلطان حبيب النجًار الذي تجْرَ العودَ بالعودہ والسلطان إبرهيم وولّده 
محمودہ ويقدس ویرحم روح سيدي واستاذي الشيخ حسن ماسك وطا 
العوجة والشيخ حَسّن الأجرود. والشيخ علي الصوّبري والشيخ علي بن 
ممدودء والشيخ سعد وأخيه الشيخ مسعودء وبالسَفرقية الشيخ داود, 
ويقدّس ویرحم أرواح جميع المؤمنين في أربع أركان الدنيا والحدود. علینا 
وعليك السلام من علي الأنزع المعبود. سلّموا تَسَلّموا من جميع البلاء 
والتكود». ْ 

۲ . دعاء الشمال 


«ابتدأث وتوسملت إليكَ يا.أمير النحل, يا علي يا عظيم يا قديم الأيّام: يا 
صاحب العصر والزمان, بحق أربعة عشر مرتبة من مراتب السلام, منها 
سبعة عدت للعالم الكبير» وسبعة أخرى عدت للعالم الصغيرء بحق ما بينهما 
من التسبيح والتكبير والتعظیم والتقديس والتذكيرء بشبر ومشبر وأشبيرء 
بالإسكندر وأزدشيرء بالجبٌ والدلى وزليخة والصاع والعیرء بأصحاب أهل 
الكهف وكلبهم قطميرء بالمغارة والقنطرة والشّبْ الملسجى على السريرء 
وبحق من غارّى وحارب وقاتل الجانٌ في قرار البيرء بأربع بَیعات لمولانا 
العلي الكبير: بّيعة دار الخّيزران» وبيعة أم سلمى» وبيعة رضوان تحت 
الشجرة: وبيعة خم يوم عيد الغديرء بان تخلف وتبارك أصحاب هذا الجود 
والإحسان والخيرء ويدبر حالنا وحالكم بأحسن التدبير» ومهما أمسكتموه 


۲ صلوات العيد 


بأيديكم يبل وَیصیر, ويتقبل عليكم الحنطة والشعیر, والذرة والسمسم 
والقطن والحریر ويقدس ويرحم روح سیدّي الشيخ محمد الكبيرء والشيخ 
حيدر الکبیر, والشيخ إبرهيم بضاش دامیر, والشيخ يوسف القصيرء 
ويقدس أرواح جميع المؤمنين في أربع أقاطير». 


” FRR 


عن هذا القضل الطويل فى قاع ايناد الس زین وامفللانیَ 
وصلواتهم» نشير إلى اختلاف آراء الباحثين في معرفة انتماء النصيريين 
الديني: فهل هم من بقايا نصارى انقطعوا عن الكنيسة بسبب الاضطهاد 
والقھر كما يقول هنري لامنس؟ أم هم من بقايا فينيقيّين وثنیٔین, كما يقول 
رينيه دوٌلسو؟ أم هم من متطرّفي الشيعة الذين خرجوا على الإسلام, كما 
يقول لويس ماسينيون والشهرستاني والبغدادي والنبوختي, وغيرهم من 
الباحثين في الفرق الإسلامية؟ هذا ما سوف نجيب عليه في الفصل التالي. 





امم تد اتات موس كه 


م حر کچ 


وس 


الد 


النصيريّة والادیان عامّة 
التصيرية والإسلام 
النصيرية والدرزية 


النصيرية والمسيحية 


ن 





ظ الأديان عامة ۱1٥‏ 


أوَلا - النصيرية والأديان عامة 


إذا كانت النصيريّة. كما رأيناء تعتمد على بعض ما في المسيحية 
والإسلام, وإذا كانت تعاليمُها مزيجاً من بعض تعاليم القرآن والتوراة 
والإنجيل, ومن القنوصيّة والوثنيّة القدیمةء ومن عبدة الكواكب والنجوم, 
بحسب ما نقل الطبراني في كتابه «مجموع الأعياد», فهذا لا يعني أن 
النصيرية تقف تقف من هذه الأديان والمذاهب موقف تسامح وقبول. . فهي تختلف 
عنھا في جوهر عقیدتھاء حتّى ولو كانت عقيدتُها تم مجملّ عناصرها من 
هنا وهناك. فموقف النصيريّة منها جميعها موقف عداء ومناصبة. 

في رأي النصيريّين أن الله عندما ظهر بعلي» ألغى كل ما تقدّم من 
شرائع وأديان ومذاهب. وحجَةٌ ذلك أن «الُقام العَلّوي» هو أكمل المقامات 
الإلهيّة السابقة. وهو, بالتالي» ينسخهاء ويغني عنها جميعها. قالوا صراحة : 

«عند ظهوره بأنرّع بطين َء عند ظهور اللّه بعلي)» وظهور اسمه 
بالمحمّدية, تَسَخٌ سائرٌ الشرائع المتقدمة... ولم يطالبنا إلا ہما قامّه لنا من 
حدود هذه الشريعة (النُصيريّة), ولم يستعبدنا في الشرائع المتقدمة... وأما 
نحن فلم نطالّبْ إلا ہما نعرفُه. وأمّا ما سلف من الُقامات ما بُقي معنا منها إلا 
أساميها. وأمّا حذودها وشرائعھا فلم يلزمنا بهاء إذ علمنا أن صاحبھا واحد. 
ولو ألرّمنا إقامة حدودها لوجب أن نصلّي مع التصارى» ونصوم بصومهم, 
ونقومٌ مع اليهود فيما هم فيه. ومع البراهیمیةء وغيرهم من أصحاب 
الشراقي'. 


)١(‏ كتاب المناظرة» ص ۱۰۷ب» °۸ اب. 


٦‏ الأديان عامة 


وحجِتّهم في نسخهم هذاء هى أنّ المقام الأخير أكملٌ المقامات الماضية. 
ف«إذا تحققت أن صاحب هذا المقام هو صاحب المقامات الماضية عُنِيتَ عن 
عبادتك للسبع أسامي في وقت واحد... (لكن) إذا عبدت سبعة في وقت 
واخ لزمك أن تقيمٌ لكل اسم منها معنی ناطق حتى تصح دعواك»7". 

والسبب أيضاء في رأي النصيريّينء أن الأمم, قبل موسى وقبل كل 
الشرائع, كانت تعتمد على حكمة العقل وفطنة القلب. ولم تكن يوماً بحاجة 
إلى شریعةء فلذلك يمكن الاستغناء عن الشرائع الماضية وعن أصحابها معاً. 


«سائل سائل: أخبرني عن الذين کانوا قبل زمان موسىء لا کتابَ لهم 
ولا رسول يآتيهم... أين كان لهم البصيرةء وكيف كانت لهم الحجّة؟ كيف 
عرفوا الحق والياطل؟.. 


«أجاب العالم: بعقولهم وفطن قلوبھم وآیات ربهب. 


ثم يعتبر النصيريون أن كل ما جاءت به الرسل والأنبياءٌ من أديان 
وشرائع هي صادقة وكاذبة في آن معاً. وقد حدثٌ ذلك لحاجة الناس بحسب 
أوضاعهم وظروف حياتهم, تماما كالثوب الذي تخيط منه عدَةٌ ألبسة لعدّة 
مناسبات. وکل لباس منها يُقيد بوقته ولا يفيدٌ لوقت آخر. 


«قال السائل: قد رأيت الولي والعدو يَعبدون اللَهَ ويتضرع ون إليه 
بكل شريعة مع كل قبيلة, وكلّهِم يبتهلون ويبكون خوفا وطمعاء ویرجون 
لقاه؛ فإِنْ كانوا كلّهم مصي بين فكلهم مخطئون, لاهم یکٹروا بعضهم في 
بعض. قفي ذلك الكفرٌ المحض إذا كفر من كان على الحقء وإن قال قائل كلهم 
على صدق. 


(۲) المرجع نفسهء ص .1٠١5‏ 
(؟) کتاب الأسوس, ص 6" أ. 








ظ ألأديان عامئة ۱٦۷‏ 


دقال العالم: مَن قال ذلك؟.. إنّ الأنبياء وكلاء اللّه. يريد أن عبد الله 
بکلٌ لسان في کل جهة ترابیع الأرضء كما يُعبد في ترابیع المساء: بكل لسان 
آدمي كما يُعبد بكلٌ لسان ملكي على كل جهة. وکلهم يبنون له بيوت يذكر 
فيها اسمه ويُعبّد إلى أن يشاء اللّه ما يشاء من تغيير وزيادة ونقصان, حتى 
لا أحد يعبد إلا الربّ بقدرته؛ ويظنٌ الجاهل أن تناقض ونفى بغير علم» وان 
الذي أرسل هؤلاء غير حكيم... ‏ - 

«ومَكلٌ ذلك مكل ثوب قٌطع منه رَجُلَّ طيلس انًا يتجمل به وينتفع منه. 
ثم خاط منه خائط جب لينتفع منهاء وهي خلافٌ الطیلسان, لا تصلح ما 
يصلح له الطیلسان, ولا أفضل منه. ثم جعل له من الثوب نفسه سراويل... 
بمثل هذا يعيش الناس بعض من بعض... 

«فإنٌّ ربّنا خلق الخلق فعَلمٌ بصالحهم في كل زمانء فأرسل إليهم في 
كل زمان نبيًا يصلحهم ويبٍطل شريعة من كان قبله» ويخرجهم من شريعة 
إلى شریعةء حتی يتمّم الحكمة ويبلغ الهمّة ويتم العلم والتقديم إلى آخر الأبد 
على انقطاع العلل. كل ذلك يظهر فيهم قدرتهء ويبيّن آياته. ولو كان ديئًا 
واحدًا لكانَ غينَ حکیم, كما فصّل صاحب الثوب... كذلك الخالق أظهر فيهم 
قدرته وبيّنَ آياته. ولو كانت آي واحدة من رسول واحد لكان غیر حكيم ما 
يصلح العبادم''“. ْ 

لکن, إذا کان النصيريون يؤمنون بالظهورات الإلهية السابقة, 
ويعتبرونها ضروريّة للظهور الأخير في علي بن أبي طالبء فمعنى ذلك أنّهِم 
يعتمدون في دينهم على الأديان السابقةء ويأخذون بشرائعها وبأصحابها. 
علماً بأنّ الظھورَ الأخير جاء ليعتمد عليها ويلغيها في آن معاً؛ تماما كما جاء 
على لسان المسيح: «أتيت لأكمل الناموس لا لألغيه»» ولكنْ الناموس السابقء 
في المسيحيّة كما في النصيريةء يجب تصحيحه لأن فيه نقصا. 


.۳۲-۳٣ کتاب الا سوس,ء ص‎ )٤( 


۸ الادیان عامة 


ولكن أيض). إذا كانت الدعوة النصيريّة مغلقة, لا تسمح لأحد 
بالدخول إليها والاطلاع عليهاء وبالتالي» يكون عددُ النصيريّين, كما جاء ي 
كتبهم مائة وأربعة وعشرين ألفاء فمعنى ذلك أيضاً أن كل الخوارج عن 
النصيريّة هالكون لا محالة. وبالتالي, يكون هؤلاء كفرة وملحدين» ولا 
يستحقون معرفة «سر الأسرار»» كما لا يستحقّون الانتماء إلى النصيريّة, 
ولو أقنعتهم. إن أبواب النصيريةء كالدرزيةء مغلقةٌ على كل ما عداهم. وهو 
أمرٌ لا يدركه منطق, ولا يعقله عاقلء إذ فيه يمنع أصحابٌ هذه الديانات 
الخير والخلاص والسعادة عن سواهم. وهو طعن في صميم إنسانية 
الإنسان وحقوقه. 


في كل حالء إِنْ أغلق في وجهنا باب الحقء أو شُتے, فإِنٌ لنا في 
اكتشاف سره کل العزاء. ونحن نكتفى بالكشف عنه ففيه كل الجزاء. 





النصيرية والإسلام ١59‏ 
ثانياً - النصيرية والإسلام 


ليس من الصعب علينا معرفة العداء المستشري بين النصيريين 
والمسلمين عامّة, على مختلف شيعهم و مذاهبهم: «لقد كانوا دائما أعداء 
للإسلام الستّيء دين قاهريهم»”) فلازم القهر تاريخهم» وأقتى بعض 
الأئمّة المسلمين بكفرهم, وحللوا دماءهم وأموا!-ھم, وأوجبوا الجهاد المقدس 
ضدّهم, ومنعوا على السلمین الزواج بنساٹھم وذلك واضح في «قتاوى ابن 
تيميّة»!' الذي عنه ننقل. قال: 


اللصيريون هم القائلون «باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح» وقدم 
العالم, وإنكار وجود البعث والنشورء والجنّة والثار في غير الحياة الدنيا. 
وبانٌ الصلوات الخمس عبارةٌ عن خمسة أسماء» هي: علي وحسن وحسین 
ومُحسن وفاطمة. فَذْكْرٌ هؤلاء الخمسة يُغنيهم عن الفُسل من الجنابة 
والوضوء وبقيّة شروط الصلاة وواجباتها. وان الصومٌ عندهم عبارةٌ عن 
اسم ثلاثين رجلاً وثلاثين امرأة... 

«... وأنٌ الذي خلق السموات والأرض هو علي بن أبي طالب» وهو 
عندهم الإلة في السماء والإمام في الأرض. فکانڈ الحكمة في ظھورِ 
اللأهوت بهذا الناسوت, على رأيهم. إِنّه لیُژنسَ خَلقَهُ وعبیدہہ لیعلَمَھم كيف 
يعيدونه ويعرفونه. وبانَ الصيري عندهم لا يصبر تُصيريًا مؤمناً 





11 Lammens, Les Nosairis furent-ils chrétiens? dans Rev. de Orient Chrétien, (° ) 
ظ‎ 1900, p. 16.... 

(1) تقي الدذين أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه /۱۲۲۸م). تبدو معرفته بالنصيريين 
دقيقة؛ بالرغم من أنه يخلط أحياناً بينهم وبين القرامطة. 


۷۸۰۰ ألنصیریة والإسلام 


يجالسونه ويشربون معه ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم» 
حتى يخاطبّه معلّمّهم. وحقيقةٌ الخطاب عندهم أنْهم يحلّفونه على كتمان 
دينهم ومعرفة مشايخه وإكبار أهل مذهبه... 


ہے اسم - 


« فمن حقيقة الخطاب عندهم والدين أن يَعلَمّ أن عليًا هو الرب» 
ومحمد هو الحجاب» وسلمان هو الباب» وذلك على الترتيبء لم يزل ولا 
يزال. ومن شعر بعض فضلائهم» المشهور عته» قولّه الملعون: 


أشهد أن لا إلة إلا علي پ ند لن 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إليه إلا سلمانُ ذو القوة المتين 


وكذلك الخمسة الآيتَامء والإثنا عشر نقيبًاء وأسماؤهم معروفة _ 
عندهم في كتبهم الخبيئة, لا يزالون يَظهرون مع الرب والحجاب والباب في 
کل گور ودور أبدًا سرمداء وإنّ إبليس الأبالسة هى عْمّرٌ بن الخطاب» ودونّه 
في رتبة الإبليسيّة أبى بكر, ثم مُثْمّانء رضي اللّه عنهم أجمعين: ونزِّههم, 
وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال الغالين المفسدين, 23 يزالون في 
کل وقت ملعونين حيثمًا ذُكروا. 


دومذاھبھم الفاسدةۃ, شعَبٌ وتفاصیلء ترجع إلى هذه الأصول... 


دوهذه الطریقة اللعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام. وید 
معروفون مشهورون يتظاهرون بهذا المذهب. وقد حقق أحوالهم كل من 
خالظهم وعرقهم من عقلاء السلمین وعلمائهم وعامّة الناس أيضا في هذا 
الزمان؛ لأنّ أحوالهم كانت مستورةٌ عن كثير من الناس وقت استيلاء 
الإفرنج المخذولين على البلاد الساحليّة. فلمًا كان أيام الاسلام" انكشف 
حالهم وظهرَ ضلالُھم. والابتلاء بهم كثيرٌ جد والحالةٌ هذه. 


(۷) یعنی: «لَّا عادت دولة الإسلام إلى هذه البلاد». (عبد الرحمن, ۲/ 57 5). 





النصیریة والإسلام ۱۷۱ 


دوما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ 
' «وما حَکُمٌ أوانيهم وملابسهم أيضا؟ 

«وهل يجوز دفتّهم بِينَ المسلمين: أم لا؟ 

«وهل يجوز استخلافهم في ثغور الإسلام وتسليمها إليهم, أم لا؟ 

«وهل يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال 
المسلمين الكفاة؟ ۰ ۰ 

«وهل يأثم إذا أخدّ في طردهم واستخدام غيرفم؟ أم يجوز له 
التموّل: مع آنه في عزمه ذلك؟ 0 ) 

«فإذا استخدمهم, ثم قطعهم أو لم يقطع» هل يجوز صرف أموال 
بيت المال عليهم؟ 

«وإذا صرفهم وتار بعضهم بقيّة من معلومهم السمٰی فأخره إلى 
الأمرِ عنه وصرقه على غيره من المسلمين المستحقّين أو أرضوه لذلك, هل 
يجورٌ له فعل ذلك على هذه الصورة؛ أم يجب عليه؟ 

«وهل دماءً النصيريّة المذكورين مباحةء وأموالھم حلالٌ؛ أم لا؟ 


«وإذا جاهدهم ولي الأمرء يده الله تعالى, لإخماد باطلهم وقطعهم 
من حصو ن المسلمين» وحدّرَ أهل الإسلام من مناكحتهم وأكُلٍ ذبائحهم 
وأمَرھم بالصوم والصلاةء ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهو بعينه من 
الكفرء هل ذلك أفضل واکٹر جزاء من التصدي والترصّد لقتال التتار في 
بلادهم وهجم بلاد الصين وبلاد الزنج على أهلهاء أم هذا أفضل؟ 
_ «وهل يْعَدَ مجاهدٌُ النصيريّة الذکورین مُرَابطًا ويكونٌ أجره کاجر 
المرايط في الثغور على ساحل البحر خشيةٌ قصد الإفرنج, أم هذا أكثر جزاء؟ 
«وهل يجب على من عرف المذكورين ومذهبهم أن يشهر أمرهم 
- ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم» فلعل أن الله يجعل 
ذرّيتهم وأولادهم مسلمين» ام يجورٌ له التغافل والإهمال؟ 


۲ النصيرية والإسلام 


دوما أجَرٌّ المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط والعازم عليه؟ 

«وابسطوا القول في ذلك مثابين مؤيدين مأجورين. 

«هؤلاء القوم الوصوفون المسمون بالتصيريةء هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنيّة؛ أكفرٌ من اليهود والنصارىء بل وأكفر من كشير من 
الشرکین. وضررهم على أمّة محمد أعظم من ضرر الكفَارٍ الصاربین, مثل 
كقار الترك والإفرنج وغيرهم. فإنْ هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيّع وموالاة أهل البیت, وهم في الحقيقة لا يؤمنون باللّه ولا برسوله 
ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جِنة ولا نارء ولا بأحد 
من الرنكن خر محولا بملة من الال الس فان الخذون لام الله 
ورسوله المعروف عند المسامين يتأولونه على أمور يُقرّونها ويدعون بأنها 
علم الباطنية... 

دلیس لهم حَدٌ محدود فيما يدّعونّه من الإلحاد في أسماء الله وآياته. 
رضریت كلل یرش رام افو افص رس تمس وده اكا لزان 
وشرائع الإسلام بكلّ طریق, مع التظاهر بأنّ هذه الأمورٍ حقائق يعرفونها... 

«ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورةٌ وكتبٌّ مصدّفة. فإذا 
كانت لهم مُكْنَةٌ سّفكوا دماءَ المسلمينء كما قتلوا مرّةٌ الحُجَاجَ وألقّوهم في 
زمزم» وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مد٥‏ وقتلوا من علماء المسلمين 
ومشايخهم وأمرائهم وصدورهم مَنْ لا يُخصي عَدَدَهُم إلا الله تعالى. 
وصئفوا كتباً كثيرة فيها... وصدَّف علماء المسلمين كتبًا في كشف أسرارهم 
وهتك أستارهم» وبيّنوا ما هم عليه من الكفرٍ والزندقة. وبالإلحاد الذين هم 
فيه أكفرٌ من اليهود والنصارىء ومن براهمة الهند الذين يعبدونَ الأصنام... 

«ومن المعلوم عندهم (أي عند علماء المسلمين) أنّ السواحل الشامية 
إِنّما استولى عليها النصارى من جهتهم (أي من جهة النصيريين)؛ وهم 
دائماً مع كلّ عدو للمسلمين. فهم مع النّصارى على المسلمين. ومن أعظم 





النصيرية والإسلام ۱۷۳ 


الصائب عندهم انتصارٌ المسلمين على التتار. ومن أعظم المصائب عندهم فتح 
السلمین الساحل وقهر النصاری. ومن أعظم أعيادهم إذا استولی والعیاذ 
بالله- النصارى على ثغور المسلمين. فإنَّ ثفورٌ المسلمين ما زالت بأيدي 
المسلمين حتى جزيرة قبرص فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بن عقّان» فتحها معاوية بن أبي سفيانء إلى أن أتت المائة الرابعةء فإن 
هؤلاء المحادّين (أي المُعَادِين) لله ورسوله کثروا حينئذ بالسواحل وغيرهاء 
فاستولى النصارى بسسببهم. ثم استولى على القدس وغيره. فإنّ أحوالهم 
كانت من أعظم الأسباب (المؤدّية إلى استيلاء النصارى على القذس 
والشام). 


ثم نّا أقامَ اللَّهُ ملوك الإسلامء كنور الدين الشهيد (نور الدين زنكي 
(ت ۱۱۷م) وصلاح الین (ت ۱۱۹۳م) وأتباعهماء ؤفتحوا الساحل من 
النصارى (الصليبيين) وممّن کان بها منهم» فتحوا أيضاً أرض مصر فإِنْهم 


oe‏ هه جد 


و سط ہے 


كانوا مُوَلَينَ عليها نحى مائتي سنة“, واتّفقوا هم والنصارى. فجاهدهم 
المسلمون حتى إِنّهِم فتحوا البلاد. ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام 
في البلاد المصريّة والشاميّة. ثم إن التتار إنما دخلوا بلاد المسلمينء وقتلوا 
خليفة بغداد وغيرّه من ملوك المسلمين بمعاونتهم ومؤازرتھم, فإنّ منجم 
هلاكى سلطان التتار") الذي كان وزيرّه النصیرٌ الطوسي بالا موت هو 
الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. 


«وشرح مقاصدهم يطولء كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم 
الرّفضء وباطنه الكفرٌ الحض, وحقيقة أمرهم أنّهم لا يؤمنون بشيء من 
الأنبياء والمرسكتين, لا بنوح ولا بإبراهيم ولا موسبى ولا عيسىء ولا محمدء 


(۸) يقصد الفاطميّين الذين استولوا على مصر والمغرب. 
(۹) هولاكى (ت ١٦۱۲م)‏ فاتح مغولي أخضع أمراء الفرس والإسماعيلية في قلعة 
ألموت ١٥۱۲مء‏ وقضى على الخلافة العباسيّة فی بغداد ۱۲۶۸ءمء واحتل سوريا. 


۷٤‏ النصيرية والإسلام 


ولا بشيء من ك تب الله المنزلة, ولا التوارة ولا الإنجيل ولا القرآن. ولا 
ون يان للغالم خالقا لہ ولا بان له ديا امسر با ولا أن له دارا هری 
الناس فيها على أعمالهم غیرٌ هذه الدار. ظ 

«وهم تارةٌ يَبنون قولهم على مذاهب المتفلسفة الطبيعيّة أو الإلاهیٔین, 
فإِنّهم تارة يبنونه على قول المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدونَ النور 
ويضحون إلى درك الكفز والرفض, ویحتّجون لذلك من کلام النبوات... 
وقد دخل كثيرٌ من باطلهم على كثير من المسلمين... وفيه (في باطلهم) أيضا 
جحد شرائعه (شرائع اللّه) ودينه. وجحد ما جاء به الأنبياءء والدعوى أنهم 
كانوا من جنسهم طالبين الرثاسة. فمنهم من أحسن في طلبهاء ومنهم من 
انساء حكن قل ,رروقية فق سک زا تاس لا والذكاة ر الوم رال وحن 
تحليل نكاح ذوات المحارم وسائرالفرائض ما يطول وصفه. 

دوفیھم أشارات ومخاطبات يعرف بعضهم بعضا. وهم» إذا كانوا 
في بلاد الإسلام التي يكثر فيها أهل الإیمان, فقد یخفون على مَن لا يعرفهم. 
وقد اتّفق علماء الإسلام على أنه مثل هؤلاء لا تجوز مناکحتهم» ولا يجوز أن 
يُنكح الرجل مولاته منهم, ولا يتزوج منهم امرأةٌ, ولا تّباح ذبائحهم. وام 
الجين (فمختلف فيه بين المذاهب. منهم من ينجّسه ومنهم من يسمح به 
ولكن على حذر). وأمًا أوانيهم وملابسهم...فلا تستعمل إلا بعد غسلها... 
ولا يجوز دفتُهم في مقابرِ السلمین, ولا يصلَّى على مَّن مات منھم... وأما 
استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم وجندهم فهو من 
الکبائر, بمنزلة من استحّدم الذقابَ لرعي الغنم, فإنّهم من أغش الناس 
للمسلين ولولاة أمرهم؛ ومن أحرص الناس على فساد الملّة والدولة» ومن 
أحرص الناس على تسليم الحصون إلى أعداء المسلمين... 


«لكن دماؤهم وأموالهم مباحةء واذا أظهروا التوبة. ففی قبولھا منهم 
نزاع بين العلماء... ولا ريب أن جهاد ھؤلاء من الحدود عليهم أعظم الطاعات 


ألنصيرية والإسلام ۹۷۹۹ 


وأكبر الواجبات... ولا يحلّ لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم. بل يفشون 
أخبارّهم ويظهرونها ليعرف المسلمون حق حالهم... ولا يحل لأحد أن 
يعاونهم على بقائهم في الجند والستخدمین. ولا يحل لأحد أن ينهي عن 
القيام عليهم ہما أمرّ الله ورسوله. قان هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر وجهاد في سبيل اللّه تعالى» ". 


CEE 


بعد هذه الفتوى بوقت قصير مر الرحالة ابن بطوطة (ت ۷۷۹ھ/ 
۷ی) ببلاد الشام وأخبر عنهم ما أخبر. فكتب: 


«وأكثر أهل هذه السواحل هم الطائفة النصيرية الذين یعتقدون أن 

علي بن أبي طالب إله. وهم لا يص لون ولا يتطهرون ولا یصومون. وكان 
لت الظامر زی ١ا‏ الزسهع راتا سا رای سيفو كل قري 
مسجدا بعيداً عن العمارة: ولا يدخلونه ولا یعمروہ. وريّما أوّت إليه 
مواشيهم ودوابهم, وربما وصل الغريب إليهم» فينزل بالسجدہ ویؤڈن 
للصلاة فيقولون له: لا تنهق! عَلَفُكَ يأتيك. وعددهم کئیں!''. 


وبخبر ابن بطوطة عنهم أيضا بان الإمام «أمرهم بالتجهيز لقتال 
المسلمين وأن يبدأوا بمدينة جبلة... فغدروا بمدينة جبلةء وأهلّها في صلاة 
الجمعةہ فدخلوا الدورَء وهتكوا الحريم. وثار السلمون من مسجدهم فأخذوا 
السلاح وقتلوهم كيف شاؤوا... حتى قتلوا منهم نحو عشرين ألفاء وتحصن 
الباقون بالجبال» وراسلوا ملك الأمراء والتزموا أن يعطوه ديناراً عن كل 
رأس إن هى حساول إبقاءهم... (ووصل) الخبر إلى الملك الناصرء وصدر 


)١١(‏ تجد هذه الفتوى لابن تيمية في «مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي؛ ج۲ ص 
017/6 4. وفى: S.Guyard, J.A. 6°, XVIII‏ 
(١۱)إبن‏ بطوطة فى رحلته» د ار صادرء بيروت ١٦۱۹ء‏ ص ۸۰-۷۹. 


٦‏ النصیریة والإسلام 
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وفی الباكورة السليمانية إشارةٌ واضحة إلى العداء المستحگم بين 
النصيريّين والمسلمين. فالنصیریّون, في صلواتهم» «يطلبون من ربُهم لأجل 


إبادة حكام المسلمين»"", «وإذا دخلوا المسجد مع المسلفين فلا يتلون مني 


الصلاة شيئاء بل يخفضون ويرفعون مثلهم, ويشتمون آبا بكر وعمر 
وعكماق وره وا مات شزناۃ اللسلمين الراسفؤى فى العلم تل 
أرواحهم فى هياكل الحمين 2 


نف 


بيد أنّ نصيريي اليوم» وقد علمهم التاريخ دروساً قاسیةء وحطم 
كيانهم السياسيء وفتك بمئات الألوف منهم» وقهر عرّتهم, رجعوا إلى 
مبادئ «التقيّة» وستروا حقيقة إيمانهم» وحفظوا سر مذهبهم» ليصونوا 
أنفسهم. فاستجدوا من المسلمين فتوى انتمائهم إلى الإسلام. فجاء على 
لسان الحاج أمين الحسيني بتاريخ ۲٢‏ محرم سنة ٠٠٠١‏ ه ما يلي: 


«إن هؤلاء العلويين مسلمون, وإنّه يجب على عامّة المسلمين أن 
يتعاونوا معهم عل البر والتقوىء ويتناهوا عن الإثم والعدوان» وأن 
يتناصروا جميعاء ویتضافرواء ليكونوا قلباً واحداًء في نصرة الدین, ویداً 


(؟1١)‏ المرجع نفسه» ص ۸۰. 
(۱۳) الباكورة السلیمانیةء ص ٤-٥۴‏ ه. 
)٠١(‏ الباكورة السلیمانیةء ص ۸۲. 
)٠١(‏ المرجع نفسهء ص ۸۱. 


النصيرية والإسلام ۱۷۷ 


واحدة في مصالح الدينء لأنهم إخوان في الملّة, ولان أصولهم في الدين 
واحدةء ومصالحَھم في الدين مشتركة؛ ويجب على كل منهم. > بمقتضى 
الأخوة الإسلامية, ان بُح للآخَر ما يحب لتفسه: وبالله التوفيق»""). 


وتجاوبَ النصيريّون مع هذه الفتوى المدهشةء وأعلنوا إسلامهم 
قائلين: «نحن الوقٌعین, الشيوخ الروحيّين المسلمين العلويّين» دحضا لما يشاع 
عن أن المسلمين العلويّين غينٌ مسلمین, وبعدَ التداول بالرأيء والرجوع إلى 
النصوضن الشن نه قرّرنا البندین الآتيين: 
الكخمس:. 

٢‏ - كل علوي لا يعترفُ بإسلاميّته. وينكر أن القرآن الشريف 
كتايّه. وأنٌ محمد نبيّهء فلا يعد بنظر الشرع علويًاء ولا يصح انتسابه 
للمسلمين العلويين». ظ 

ويلى هذا البلاغ أسماء الشيوخ الموقّعين"". وكان ذلك في شهر 
EES‏ ۸۹۳۹ 

وفى شهر آذار سنة ۱۹۸۰ أعلن حافظ أسد انتماءه إلى الإسلام 
«منذ ثلاثين سنة». 

EKE 


٠‏ وأمًا انتماؤهم إلى العروبة فليس أفضل من انتمائهم إلى الإسلام. 
فهممء إن أعلنواً عروبتهمم بالصراخ والضجيم. فلن يتمكّنوا من محو 


()۱١(‏ عن جريدة الشعب الدمشقية ۳٣‏ تموز سنة ٦۱۹۳؛‏ نقلاً عن منیر الشريف. 
المسلمون العلويون من هم؟ وأين هم؟ ص ۱۰۷. 
(۱۷)عن جريدة القبس ۲۷ تموز ۱۹۳١‏ نقلاً عن منير الشریفہ ص ۱۰۸. 


۸ النصیریة والإسلام 


تعاطفهم مع إيران» هذا البلد الذي كان أوْلَ من اعترف بحق علي بن أبي 
طالبء وأول من عاونهم على غلبتهم على العرب. وكذلك كان عداؤّهم للعرب 
منذ نشاتهم. فالنصیریّون «يظهرون انجذابا للإيرانيّين اکٹر مما يظهرونه 
للعرب والأتراك المحيطين بهم»”"", و«قَبَلاً لم يقبلوا أحدًا من الطوائف الغريبة 
إلا إذا كان من العجم؛”"/ واليوم» كما بالأمس, يناصرون : ثورة ةإيران مع 
الخميني» وحربّ إيران ضدّ العراق والعرب... 


وقُبیل حرب حزيران سنة ۱۹۱۷ء حدر اللك فيصل عاهل السعودية 
من التعاون مع علويّي سوريا. فاعلن السادات هذا السرّ في خطاب ١‏ أيّار 
سنة ۱۹۷۹ء عندما قال بالحرف الواحد: «إنّ الألغامَ قد أزيلت يومّها من 
هضبة الجولان والقنيطرة قبل دخول الإسرائيليين وإنّ السلطة قد بادرت 
إلى إعدام الضابط الذي أعلن عن سقوط الجولان قبل سقوطهء (". 

یبدو, من هذه الشهاداتء أنّ حظ العروبةء عند النصيرييّنء لم يكن 
بأحسن مما هو مع الإسلام. لقد طَعَنُوا بالإثنين معا. لکن مصلاحتّهم تقضي 
اليوم بحمل ألوية متنوعة ة كألوان قوس قزح. فهم يحملون بحماس لواء 
الإسلام, ولواء العروبةء ولواء القضية الفلسطینیٰةء ولواء محاربة العدو 
المشترك» ولواء الأردن والعراقء ولک الله وحده يعلم بواطن الأمور وأسرار 
الدهور. 


لسنا في مجال توجيه أي لوم وأيّة تهمة للعلويّين النُصيريّينء لأنّهم 
شعب يريد اليقاء. مو بھی وو کا 
تضمٗ لهم الإبادةٌ والزوال. ولئن حملوا كلّ هذه الألوية فلكي يحتاطوا من 
أجل الحياة. وطلبٌ الحياة غايةٌ الغایاتء وهدف أعظم من أي وسيلة. وفي 


.M. Ern. Chantre, Archives des Missions scientifiques; 1883, .م‎ 228; 1897; p.140( ١ ۸ 
.۸۱ الباكورة السلیمانیةء ص‎ )١19( 
.۱۹۷۹ أيار سنة‎ ٢ أنظر الجرائد اللبنانية اليومية كلها في‎ )۲١( 





النصيرية والإسلام ۱۷۹ 


کل حال لقد شهد لذكائهم عدو لهم لدودء فقال: «ويتمتّعون في غالبيتهم 
بقسط وافر من الذكاءء وقد عرفوا كيف يتصرفون بمهارة, فباتوا يتمتعون 


)۴۱( ' 


بنفوذ راجح قي داخل الدولة والحزب والإدارة» 


(١؟)‏ كمال جنبلاطء هذه وصيّتيء ص .١١١‏ 


6٠‏ النصيرية والدرزية 
ثالث - النصيرية والدرزية . 


لم تسلم العلاقة بين النصيريّين والدروز. فهم» على كونهم أقلَیکین 
لسوت ای لے اضطهدوا بعضهم بعضا منذ نشأتهم. 
وش الاضطهاد ذاك الذي ينطلق من الدين. هذا لن یستطیع التاریخٌ محوَ 
اکاری 9 في کتب مقدسة. 


وفيما نحن نبين الخلاف بین الديانتين نقتتصرٌ على الخلاف في 
العقيدةء كما جاء فى كتبهما. 


كتب جمزةٌ بن علي بن أحمد (ت ١41ه)‏ تبى الموحّدين الدروز كتايًا 
سمٗاہ: والرسالة الدامغة للفاسق. الرد على التُضيريّ. لعته الولّی فى كل 
گور ودوں''''. جاء فيه: 


Ed 
a 


دورد إلي كتاب انهه بعض النصيريّة الكافرين بمولانا جل ذكره 
المشركين بهء الكاذبين عليهء الغاوي للمؤمنين والمؤمنات: الطالب الشهوات 
البهيمية؛ وبرازة الطبيعيّة؛ وديثه دين النصيريّة الدنيّة, فعليه وعليهم لعنة 
مولانا سبحانه؛ ولعنةً الخنازير"' العابدين لإبلیس'''' وحزبه. وسماه: 
كتاب الحقائق وكشف المحجوب. فَمَن قبل كتابّه عَبَدَ إبلیس, واعتقد 
التناسخ» وحلل الفروج”” واستحل الکذب'''' والبهتان. ونسبه إلى 


(۲۲) رسالة رقم ٠١‏ من «رسائل الحكمة »» جزء ۲ء ص 70-١15‏ 1. 
(۲۳) الخنازير كناية عن أهل التنزیلء أو أهل الظاهرء وهم أهل السئّة. 
(4؟)إبليس هو صاحب التنزيل والظاهرء أي: محمد. 

(9؟) يعتقد النصيريون بالتناسخ, فيما الدروز يعتقدون بالتقمّص. 
(1؟) جاء ذلك في «فرق الشيعة» للنوبختي. ص ۷۸. 





النصيرية والدرزية ۱۸۱ 


الموحدين الحقيقيّة. وحاشا دين مولانا عرٌ وجل من المتكرات. وحاشا 
اللوحذین!“ '» من الفاحشات. وحاشا لعبيد مولانا سبحاته أن نسب إليهم 
شيء من الشهوات البهيمية الدنية والأقاويل الشّركيّة""... 

«فلمًا قرأتٌه وجب علي الاحتياطٌ عليكم معش الإخوان والحفظً 


وی ل لس ال 


لأديانكم, ؛ فكتبتُ هذه الرسالة ردًا على ما ألّفَه هذا الفاسق النُصيري لَعنّه 
المولى» كيلا يدخلَ في أديانكم شبهةء ولا يقع عليكم تهمة. 


«فأول ما قال هذا الفاسق النصيريء» لَعَنّهُ المولى: بانْ جميع ما 
حرّموه من القتل والسرقة والكذب والبهتان والزنا واللياطة فهو مطلق 
كار فهو الغا فة سو لأنا حل ذكزه: 


«فقد كدب بالتنزيل والتاویل"/ وحرّفء وما جاز له أن يسرق مال 
الکفر و لت 7 اد من اليما کارا أس من ا 3 اف ا 


جو سح سشسسحسست 
جاهه؛ وأن يُظهرَ لأخيه المؤمن ن عياله. ولا یعترض عليهم فيما يجري بينهم» 


سے ر 


وإلاً فلا يتم إيمانه, فقد كدت هة الله وترو الأول مق ال الك 
بقوله: "لا يمنع أخاه من ماله ولا من جاهه. ويستر بذلك كفرّه وكذبّه. وإلآ 


مر ص ا 


فمن لا يَغَارٌ على عياله فليس بمؤمن. .. إذ كان الجماع ليس هى من الدين..: 


(۲۷) والدروز أيضا يفرضون الكذب» ولكن مع غيرهم. 

(۲۸)الموحّدون هم الدروزء وهو الاسم المفضّل لديهم. 

(۲۹) يكمّل حمزة في عرض ما جاء في كتاب النصيري من تعاليم دنيّة» ويحذّر منها. 
)٠١(‏ التنزیل هو شريعة محمد وأهل السئّة, والتأويل شريعة علي وشيعته. 

)٢٢(‏ عادة ما تكتب هذه الكلمة ب « السين» لا ب «الصاد» لتناسب عددا معيئا... 
(۳۲) مجالس الحكمة حيث یجتمع الموحدون ليقرأوا رسائل الحكمة المقدسة. 


۲ النصیریة والدرزية 


«وآما قوله بان يجب على المؤمنة لا تمنعٌ أخاها فَرْجَھَا وأن تبذل 
فرجها له مبّاحًا حيثٌ یشاء ونه لا یتم نكاحٌ الباطن إلا بنكاح الظاهر, 
ونب إلى توحيد مولانا جل ذكرهء فقد كذبّ على مولانا عزٌ اسمّه, وأشركَ 
به وألحدَ فيهء وحرّف مقالة أوليائه الموحدين. 


«فعليه وعلى من يعتقده لعنة اليهود والنصارى والمجوس. فطلب هذا 
الفاسق التهمة في أبدانكن, والفساد في أديانكن. ولو نظر كن ماق 
الموحدات, في الأديان المضلّة, لبانت لکن الحقائق, وامتنعثنٌ تن عن الشهوات 
مر و یہ ا سرت یت 


اق ھت بن 


«وأمًا قوله بن أرواح التّواصب والأضدار؛ 3 ترجع في الکلاب 
والقردة والخنازير... وبتعضهم في الطیرِ والبوم» وبعضّهم ترجع إلى 
الامرأة التي تثكل ولدها. فقد كدب على مولانا»””"... 


ثم يتّهم حمزةٌ النصيري الذي يعبدُ علیّا ويعتب ره إلها, ويقول: «لا 
يكون في الكفر أعظم من هذا... والكفرٌ ما اعتقده الفاسق من العبادة فى على 
بن أبي طالب والجحود لمولانا جل ذكره... 

«وأمًا قوله بأنّ محمد بن عبد الله هو الحجابٌ الأعظم. .. فقد كذب في 
جميع ما قاله النجوس النصيريء فما عرف الدّينَ ولا الحجاب... وهذا قور 


7 م 20 1 


من عقلّه سخيف وديئة ضعیف.... 


(۳۲) يستفيض حمزة في الشتم يسيب تحليل النصيري فروج النساء لكل اخ في الدين. 
(4؟) النواصب هم المسلمون السنيون, والأضداد هم كل ملحد مشرك. 
(4؟) يضحد حمزة نظرية التناسخ في الحيوانات ويكقر القائلين بھا... 





النصيرية والدرزيّة ۱۸۳ 


هذه الرسالة تكفي للدلالة على ما بِينَ الدروز والنصيريين من خلاف 
في الدين. وهي تدلٌ أيضاً على معرفة متبادلّة واحتكاك مباشر بين الشعبين. 
رف جلف م ی بحل اسان جارس کرس کا وفي بانياس 
الجنوبية ووادي الڈٌّیم. وكانت النتيجةٌ أن هجر الدرورٌ من جبل السماقء 
وهجر النصيريّون من جنوبي سوریا ووادي التيم إلى جهات وادي 
التهنا رق" 


وفي التاريخ سيعودُ الخلافٌ بین الشعبّین لينبعث انتقاما دفينا. 
وسترى ذلك عند كلامنا على حملة ابراهيم باشا المصريء وعند تخلي الحكم 
العلوي عن الجولان وبعض حوران للإسرائیلیین, وأيضا في دخول 
الجيوش السوريّة العلويّة إلى لبنان» وقتلهم كمال جنبلاط في عقر دارهء 
وهو الرّعيم الدذرزي بلا منازع. 


٤‏ النصيرية والمسيحية 


رابعًا - النصيرية والمسيحية . 


حدث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين جدال 
علمي رصين حول نشأة النصيريين وانتمائهم الدينيء بين مُستشرقین 
كبيرين: الأب «هنري ا Lammens‏ نتك 7ال اھب الیسوعي, والباحث 
الف رنسي الشاب «رينه نے » وا 06 الأول رأى في النصيريين 
بقانا تَضَازئ انقطعوا في جبالهم الوعرة عن الكنيسة الأم وعقائدها؛ والثّاني 
رجع بهم إلى الوثنية-الفينيقيّة وعاداتها. وكان لكل منهما حججه وبراهيئه. 
وجاء بعدهماء في أواسط القرن العشرین, المستشرق« لويس ماسّينيون» 
Louis 55‏ آخذًا بنظريات «الشهرستاني» و«النوبختي» و«البغدادي», 
ليردّهم إلى الحظيرة الإسلاميّة, فاعتبرهم من «غلاة الشيع الإسلامبّة('. 


في هذا الفصل نعالج الصلة بين النصيرية والمسيحيةء ونقف عند 
رأي الأب «لامنس»» الذي يؤكد في قوله: «كما أن لبنان أصبح ملجاً الموارنة, 
هكذا أصبح جبل السماقء أبان الفتح الإسلاميء اذ اعتنق موثئلاً 
للنصيرية92". 


(51) راجع في مجمل هذا الفصل: 
R. Dussaud, Histoire et Religion des Nosairis, Ed, E. Bouillon, Paris 1900, ۷‏ 
211pp.‏ ۔ 
H. Lammens, Les Nosairis furent-ils chrétiens? Rev. de Orient Chrétien,‏ 
Beyrouth, 1900.‏ 
Les Nosairis, Notes sur leur Histoire et leur Religion, Etudes, Août 1899 n°16‏ 
Les Pays des Nosairis, Musée Belge, 1900‏ ۱ 
Notes de Géographie syrienne, Mélanges de 1a Faculté Orientale, Beyrouth, 1906‏ 
L. Massignon, 0 Minora, Liban 60.‏ 


ا مت ..۲٥٢٥٥-‏ 








النصيرية والمسيحية ۱۸۰ 


ويقول عن النصيرية أيضا: «إنهم يدينون كثيرًا من الإنجيلء ولا 
شیء من القرآن!“''. ۱ 


وحججه على ذلك كثيرة. فھو عند «زيارة القسم الشمالي لهذه 
النطقة (من سوریا)ء كنا تدهش من كثرة الخرائب السيحية». وأثناء 
جولتے في البلاد النصيريةء استطاع اکتشاف ۹ أثرًا مسيحيا( ) من 
صلبان وكتابات وخرائب كنائس وقبور ونواويس” ". 

ورأى أيضاً في عقيدة الثالى ث الإلهي عندهم”“ء وفي عقيدة التجلي 
والظهور بقايا من العقيدة المسيحية؛ وكذلك في عدد النقباء الإثني 
عشر““' تقارباً مع عدد رسل المسيح؛ وأيضا في السقطة الأولى حيث هبطت 
النفوس الخيّرة من السماء إلى الأرض وأضحت عرضة لأعمال الشر“... 

وفي الاحتفالات الليتورجية قام الأب «لامنس»بمقارنة صريحة بين 
الممارسات المسيحية والنصيرية. فلفظة «قدّاس»! , واستعمال الخمرة 
وتحليلها”'. وشربهاء وظهور الله فيها”. واستعمال البخور 
والشموع”'... هي أمور مشتركة. ۱ 


Etudes, p. 470, 3. (۷) 

Op. cit. p. 491 (YA) 

Op. cit. p. 470...)59( 

Les pays des Nosairis, 278-322...) ٠٤( 
Les Nosairis furent-ils chrétiens, 1-18... ( 3 ١) 
Etudes, .م‎ 482-483 (f ¥) 

Etudes, p. 483 ( 3 5 

Op. cit. غ4854..)5 .م‎ ) 

Op. cit. p. 486) 3 (ہ‎ 

Op. cit. 6) 1( 

Op. cit. p. 491 4 ٤۷( 

Op. cit. p. 491 اہ‎ 3 ۸ 


1 النصيرية والمسيحية 


«أضف إلى ذلك روزنامة الأعياد المسيحيّة التي تحتل مكانا هاما 
كعيد الميلاد. والغطاس, والفصح.ء وأحد الشعانین, والعنصرة؛ دون حساب 
أعياد القديسين»7 '! ك «عيد القديسة بربارة ء وأعياد القديس يوحنا فم 
الذهبء والقديسة کاترینا!' وعيد رأس السنة الذي يعتبرونه ويحيطونه 
بكثير من الفخامةء“. 


و«يحمل النصيريون» برضی, أسماء مسيحية؛ مثل: متى وجبریل 
وسبیریدون وكاترين وهيلانة. إِنّھا أسماء غير مستحبة لدى سائر الفرق 
الإسلامية». 


وعرف الأب دلامنس)ء خلال رحلاته في البلاد النصيرية, أن 
النصيريين لا یکتّون : للمسيحيين أيه عداوة. ف «أهل جيل السماق ليست 


هد ود وميد 


عندهم علامة الإسلاميين المميّزة لهم وهي: بغض المسيحيين. فالسئة 


0+ - + - ' ۲ 58 
والشيعة يتباغضونء» ولكنهم يجتمعون ضدنا. فيما النصيريون لا يغذون 


ضدنا أيّةَ نظرة بغض. وقد سمعتٌھم مراراً يقولون: إِنّهم يودون الموت على 
دين المسیح» أو على دين عيسى. وهم» في أيَامنا هذه» یزورون معابدناء 
ويستشيرون الكهنة المسي حيينء ويقبلون من أيديهم الما والأواني المباركة, 
كما اختبرت ذلك بنفسیء!ٴ“ 


ورأى «لامنس» أنْ اللعنة التي يطلقها النصيريون على يوحدًا مارون 


أوّل بطريرك على الموارنة (ت ۷۰۷م)”ٴ", ليست من صنعھم لأن الروم 


3 1داس لاطي و وا باسم «كاترينا», أنظر: 7191 ,476 .م ci٤.‏ .م0 
٢‏ ° .............476 .م Op. cit.‏ 
p. 491... .....)0 ٢‏ اق Op.‏ 
-492...)٥٥(‏ 491 .م Op. cit.‏ 





النصيرية والمسيحية ۱۸۷ 


الأورثوذكس والملكانيين» في سورياء قد أطلقوها قبلّهم» منذ القرن التاسع. 
وكشّبهم ملي ئة منها. وذلك بسبب عصبيّتهم ضد الوارنة أتصار المجمع 
الخلقيدوني المسكوني الرابع (٤٥٦م)‏ الذي حرمت فيه عقيدةٌ الطبيعة 
الواحدة"“. ۰ 


فالأب «لامنس» يبرّئ النصيريين من هذه اللعنةء لأنّ «المؤسسات 
المارونية في جبل السماق, حیث يوجد نصيريونء لم تكن كثيرةٌ (لتكون 
فاعة)ء ولم تكن قديمة العهد لتكون باقية. ففى الأمر صدّى يعيدٌ لجدال 
كبير بين الموارنة والملكانيين سابق للقرن التاسع»”"". 


ٗی" 
0 


مع هذا ينتقد الأب «لامنس» ما جاء في قول رينان: «إنّ النصیریٔین 
يعبدون كاله القديس مارون, شفيع الموارنة, الذي أصبح» کمار أنطون, 
صانع معجزات, ذا شهرة واسعة في معتقد جميع الفرق». ويعلّق 
«لامنس» على هذا القول: «من غير الممكن أن نرى مغالطات بهذا القدر في 
أسطر قليلة!*. / 


ويخلص الأب «لامنس» إلى القول: «إني أقرٌ بأنّنى لم أعرف إلا 
تفسیراً واحد يرضيء وهو: إِنّ النصيريّين كانوا نصارى»7". 


نين 


لنا علي رأي الأب «لامنس» ملاحظات عدة: 


.١‏ في کل ما كتبّ الأب «لامنس» عن النصيريين لا نج أيه إشارة 
(55) سورة الشتائمء أنظرها في هذا البحث. 
Etudes, Pp. 475....... ١ )٥٥(‏ 
Op. cit. Pp. 476... (۷(‏ 
E. Renan, Mission de Phénicie, 114..... (٥۸)‏ 
n° 8....)09(‏ 475 .م Etudes,‏ 


۸ النصیریة والمسيحية 


إلى مرجع تُصَيريٌ واحد. لم یطّلعِ الأب «لامنس»» على أي مخطوط أو كتاب 
للنصيريين. فهو لم يستشهد بواحد منهاء على كثرتها ووجودها في المكتبة 
الوطنية بباريس. وهو لم یستق معلوماته عن النصيرية من كتب 
النصيريّينء بل من كتب وضعها باحثون. فكان مرجعه الأساسي سليمان 
الاذقي المرتد. ومرجعه الثاني جولاثّه ورحلاتّه في بلاد النصيريين» ورؤيته 
الخرّبَ السیحیّة في مختلف قراهم. ثم أحاديئه معهم, وقولُھم له بأنّهم 
.نصارى وأصلهم نصراني... 

نقول: لقد غاب عن الأب «لامنس» أن التّقية عندهم مذهب ومبدا. به 
تنقلبٌُ الحقائق أكاذيبء والأكاذيب حقائقء والصدق کذہًاء والكذبٌ صدقا. 
علمًا باه عرف ذلك عن الباطنيين بوجھ العمومء حيث «النقاق» على حدٌ قولهء 
یسمو إلى مرتبة البدا/!'', وحيث «إفشاءُ الحقيقة سم قاتل» 9" .... 

". ثم إن كثرة المعالم المسيحية في بلاد النصيريين لا تعني أن 
أصل النصيريّين مسيحي؛ إذ قد يُهَجَرٌ سكن قرية مسيحيّة عن بكرة أبيهم 
يحل مکاتهم آخرون على غير دینھمء وتبقی فيها آثار وخرب وكنائس 
وصلبانٌ وأديار وكتابات هي بمثابة أطلال مندرسّة. قد يغفل الأب 
دلامنسء بعقليته الأوروبية؛ عن أمر ا الذي حدث. في الشرق, 
ويحدث مراراً وتكراراً. وما زال يحدث في أيَامنا هذه... فماذا يقول مثلاً عن 
موارنة جبل سمعان وأقاميا في القديم. هل سگان هاتين المنطقتين اليوم هم 
موارنة مرتدون إلى الإسلام؟!.. إن عمليات التهجير الديني لن يفهمها 
الغربي بذهنيتهء إذ لم تحدث حروب إبادةء في أوروبًاء كما حدثت وتحدث 


عندتا. 
۳ هل یدلّنا الأب قش هلي تيشم ا 


Op. cit. p. 492...... 0)‏ 
(11) كما رأينا ذلك في مكانه من هذا البحث 








النصيرية والمسيحية ۱۸۹ 


فاعتقد الثالوث مكونًا من علي ومحمد وسلمان, بدل الآب والابن والروح 
القدس؟! هل من مسيحي في الشرق, بالرغم من شدّة الاضطهادء احتفل, 
إلى جانب الميلاد والقيامة والعنصرة..., بأعياد الغدير والفطرٍ والفراش؟! 
ألعکس هو الذي يحصل؛ ومثل هذا الاضطهاد يجرٌ إلى التعصّب لا إلى 
الانحلال. ولئن اعتنق بعض المسيحيين, > في زمن الفتوحات» دين الفاتحينء 
فإنه من غير الممكن أن يتساهل الفاتحون في قبول شيء من معتقدات 
المغلويين.. ۱ 


.٤‏ ثم إن الأب «لامنس» يشهد على «عجميّة» مؤسسي النصيرية 
فيعتير محمدا بن تُصیر والخُصيبي وغيرهما من أصل فارسيء ويعترف, 
مع سليمان الاذنيء بأ سحيام وس قازة ا مويلاة اقم ونان 
العجم ذهبوا بعيدًا في تأليه علي بن أبي طالب» فكيف'يعودٌ الآن عمًا رأى 
ليقول لنا بأنْ للنصيريين أصولاً نصرانية؟! 

ألحق يُقال: إن النصيريّين هم من متطرّقي الشيعة. غدر بهم الزمانء 
وقهرهم التاریخ, فانطوّوا على أنفسهم. يتّقون الإبادة والفناء. حاربهم 
أعداؤهم السنّیونء وقهرهم أبناء مذهبهم الشیعیون, وغدر بهم جيرانهم 
الاسماعیلیّون, وحكمهم الصلیبیّون, وانتقم منهم الأرمن, وأذلّهم 
العثْمّانيُونَ. وهجَّرهم الدروز واستعمرهم الفرنسيّون... فهم, بالحقيقة 
شعب هصرهم القهر فحرموا من كل استقرار إل في جبالهم الوعرة. 

ف «بكونهم شيعة دينيّة, بالمعنى الحصريء النصيريون هم من غلاة 
الشيعة»". هذا رأي المستشرق «ماسينيون». وهو أيضاً رأي الشهرستاني 
الذي بحث عنهم في فصل «الشيعة الغالية». والأب «لامنس» نفسه يشهد 
ما للشهرستاني من دقّة وصوابية في وصفهم. وهو أيضا رأي البغدادي 





(11) أنظر فصل «التقية» من هذا البحث. 
L. Massignon, Opera Minora, 2. (٦ ٢‏ 


۰ النصيرية والمسيحية 


الذي يعتبرهم من «الشيعة الرافضة»!", وراي النوبختي في اعتبارهم من 
«فرق الشیعة؛''''... ۱ 


هذا في القديم. أما الیومء فمحمد أمين غالب الطويلء والشيخ عبد 
الرحمن خير" ومنير الشریف! “ وغيرهم يعتبرون النصيريين من 
. المسلمينء وعبد الرحمن بدوي يقول باتهم من «مذاهب الإسلاميين»“. 
هذه الآراء قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة. إِنّما الحقيقة هي أن 
النصيرية نسيجٌ وحدها. لا هي هذه ولا هي تلك. هي امه أنشات لها ديناً, 
وأسست كياناً واحتلت أرضاًء ورسمت حدوداء وصنعت تاريخاء وأقامت 
دويلة» وسلكت مسالك لم تخطر ببال. وها هي اليوم تسعى إلى أن تكون ما 
ليس في حسبان أحد. 


(14) ألشھرستانيء ص ۱۷۳ 


(11) ألبغدادي» ص ٥٠٣‏ 

(1۸) تاريخ العلويين (بمجمله). 
(19) تاريخ العلويّين ء المقدمة. 

(۷۰) المسلمون العلویّون من هم؟.... 


ولا 
ثانيا 
كالما 
رابعاً 


القَصرالنَاسَ 
| پیا ھھ ٤‏ 
4 سر 


الطوائف النصيرية 
العشائر النصيرية 
المرأة والزواج عند التصير دين 


ألحياة النصيرية وتقاليدها. 





الطوائف النصيرية ۱۹۳ 


تُجَزَّئ الآمة النصيرية عشائرٌ وقبائل عديدة ومختلفة. متھا: العربيّة 
الأصلء والفارسیةء والتركيةء والكرديةء والتتارية... وفي يومنا هذا يعاني 
النصيريون كثيراً من كثرة انقساماتهم. وقد ساهم في تشعبّهم إنحسارهم 
في جبالهم بسبب قهر القاھرین, مما أدى بهم إلى خصومات وتحرّبات عدّة, 
وإلى تفاوت عميق في العقيدة والتقاليد. بيد أنهم» مع تشعبهم هذاء حافظوا 
على بعض عقائد أساسية. وهم» بالنسبة إلى خلافاتهم الدينية والعنصرية, 
لا يزيدون عن أربع طوائف: الشماليُون, والکلازیونء وعابدو الشفق, 
وعایدو الهوا. 


.١‏ الشمالیون, أو الشمسیّون, هم الّذين يعتقدون في علي بن أبي 
طالب أنّه يظهر في قلب الشمس: و«هو العلي العظيم الکبیرء يظهر يوم 
الرجعة البيضاء من عين الشمس»'. ويقولون: «إنّ المعبود يرى ولکنّه ليس 
محدودا... ويعنون بذلك: السماء. ويقولون إن الكواكب منها تشرق» وفيها 
تغیب, وإِنّها ظاهرةء لکن لا يقدر أحدٌ أن یحدھا بصورتها الأصليّة إل الإسم 
(أي محمّد)». ولذلك دعي محمد «حجاب علي ومقامه»» كما رأينا. فإذا 
كان محمد مكانّ علي يكون إذأ هى السماء وعلي هو الشمس. . 

'يستدل الشماليون على صحة معتقدهم من قول السّورة السادسة 
من كتاب الجموع: «يا مُخترعٌ شمس الضحى وخالق البدر المنير»» يقولون: 
«ها إن البدرَ مخلوق»7", وهم بذلك يوجهون انتقادهم إلى الكلازيين عبدة 


.۱۲١ مخطوط المكتبة الوطنية بباريسء رقم ٤٤٥۱ء ص‎ )١( 
.۹ الباكورة السليمانية فى تفسيرها على السورة ۱۱ء ص‎ )٢( 


AYP‏ _ کے FO fa‏ مامد يہ _۔٭۔ ےچ >> ےج وه من ہے یا ۹ہ PAN‏ ها کہ تو ہے و يام TD‏ ا وا ا و ا ومو ی۵ 2 بو لوعي موسي و وا سس اسع وسار وي رہ ا ا ب 


٤‏ الطوائف النصيرية 


القمر. وفى رأيهم أيضاً «أنّ الشمس المذكورة فی السورة الحادية عشرة هي 
کنایڈ عن فاطمة بنت أسد ال مولود منها على» لأنهم, کسائر النصيرية, 
يعتقدون ان فاطمة بنت سك وفاطمة بنت EY‏ هما «الإسم»» أي 0+07 


وهى عندهم الشمسن :7 


یعتقدون أيضا «أنّ المؤمنين, إذا خلصوا من هذه القمصان البشريةء 
ينتقلون إلى درب التَبّانء ویصیرون كواكب» ويرون السماء صفراء!''. 
يرون الشماء صقراء؛ وَاليثر پروتھا زرقاء:0). 


ويتميّزون أيض] عن سواهم بأئهم حن تلاوة السورة الشامنة 
دیضعون اليد اليمنى على الصدرء ويجعلون باطن الإيهام على باطن 
الوسطى»". 


وهم لا یحلقون لحاهم» ولا وجوشهم. 
ويام يحرمون أكل القّرع الأصفر. 
وشرب الدخان لا يجوز لأحد منهم, ولا الباميا ولا الفليفلة ولا 
الينادورة. ۱ 
. ويحرمون لبس الأحمر على الرجال!”. 


ويفسرون مبدأ «الفرض اللازم والحقّ الواجب»» الذي سنراه عند 
الکلازیین, ب«بذل العلم والمال». ۱ 


(۴) الباكورة في تفسیر السورة الا مر 
(4) الباكورة في تفسير السورة ۱۱ء ص ۲۸. 

(٥)المرجع‏ نفسه. ص ۹ تفسير السورة الأولى. 
)٦(‏ المرجع نفسه. تفسير السورة الأولى. 

(۷) المرجع نفسه» ص ۲٢‏ تفسير الثامنة. 

(۸) المرجع نفسهء ص .٦۷‏ 
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" . الکلازیٔون, نسبة إلى محمد الكلازي» شيخ جليل» ومؤلَّفٌ كتب 
وشاعرء هم دعابدو القمر. ويستدلون على عبادته من قول السورة الأولى: 
«وطلع تك الزاهرة». ويقولون: إِنّه ظاهرء والسوادُ الذي في القمر هو ذات 
عليء وهو محجوبٌ عن أعينناء ونراه الآن أسود. ومتی خلصنا من هذه 
القمصان فَإِنّنَا تزتفع بآمانتنا إلى ما بين الكواكب» وحينكذ نراه بنظرة 
الصفرة7". 


ويقولون: «إن عليًا خلق القمرّ ليسكنّ فيهء كالرجل الذي يبني له بينًا 
ليسكنه؛ أو يصنع كرسيًا ليجلس عليه لأهم يعتقدون بأنّ السواد الذي في 
القمر هو الغيود: وله يذان ورجلان وبدن: وعلى الیدن راس وغلى الراس 
نا وع ستاش اولان و وسر اس التعادية عترم 
"وظھور علي من عين الشمس " بن القمرّ هى الذي يَظْهِرٌ من مطلع 
الى 

عند صلاتهم یبسعلون الكف ناصبين الإبهامَ لتكونٌ اليد على صورة 
الھلال عند ابتداكها"". 

يحلقون لحاهم. 

وما حرم عند الشمالیٔین حلالٌ عندهه؟". 

يأخذون بمبدأ «الفرض اللأزم والحق الواجب». وهى يعني: إذا 
حَضر إِمامٌ منهم إلى إمام آخر نظیرہہ فالثاني مَلتزِمٌ بن يقدّمٌ حرمتّه 
للأول» ويحكمون على مَنْ يخالفه بعدم دخوله الجِنّة"". 


(9) المرجع نفسهء ص 05. 
(١٠)الباكورة.‏ تفسير السورة الأولیء ص 9 .٠١-‏ 
)۱١(‏ الباكورةء تفسير السورة السادسة, ص ٢۲۔.‏ 
(؟1١)‏ الباكورةء تفسير السورة ۱۱ء ص .5١‏ 

.۲٢ ألباكورةء تفسير السورة الٹامنةء ص‎ )١١( 
.٥۸ الباکورۃء ص‎ )١4( 
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۳. عابدو الشقق. يستدلون على عقيدتهم من قول السورة الأولى: 
"یا من أنوارك منك تشرق وفيكَ تغرب "ء ويقولون: إن جميع الأنوار لم 
تظهر إلا من الشرق, وترجع وتغيب في المغرب. فلذلك تراهم وقت صلواتهم 
يتوجهون نحو الشمس عند شروقها وغروبھا... ظادّین أنّ ذلك الاحمرارَ هو 
خالق الشمس, كقول سيّدهم الشيخ علي الماخوسي في الوراثة المتروكة لهم 
منه: 


۶ے و o‏ و 
والبدر آنواره من شمسه ظهرت وشمسه من عامود الشبج 


موو 


ويفهمون من قول السورة الحادية عشرة: " وظهور علي بن أبي 
طالب من عيبن الشمس": أنّ الشفق يظهر من عيبن الشمس. ويعتقدون أن 
ذلك الاحمرار هى خالق الشمس"". 


أما صلواتهم فكصلوات الشمالیین. 


٤‏ . عابدو الهوا. «يستدلون على عبادة الهوا من قول السورة 
الأولى: "يا هو يا هى»» فيقرأون هذه اللفظة بفتح الهاء والواوء لكي ينتجون 
من ذلك عبادتهم للهوا»'. 


وقي صلواتهم دیضعون الكف على الصذر رافعين السبابة إلى 
خارجء وواضعين باطن أنملة الإبهام على باطن الوسطى»'. 


CSE 


.54-08 الباكىرة» ص‎ )۱١( 
.٠١ الباکورقہ ص‎ )۱١( 
.۲۸-۲۷ الباکورقہ ص‎ )۱۷( 
.۲۸-۲۷ الباگورة» ص‎ )۱۸( 
الباکورة» ص 5؟.‎ )۱۹( 





الطوائف النصيرية ۱۹۷ 


وما سوى هذه الخلافات فهم متوافقون. إلا أن الاضطهادات فرقت 
بینھم سياسيًا. ولا لم يكن لهم کتبٌ مطبوعة ومنتشرةٌ فيما بينهم لتتوحد 
عقيدتّهم ويجتمعوا على تفسیر واحد لهاء راحث كل طائفة منهم تعالج 
سرها كما يشاء شيوخهم. فلذلكء شعر تُصيريّو اليوم بضرورة خلق 
مجالس دينية سياسية مشتركة. 


۸ العشائر النصيرية 
ثانياً - العشائر النصيرية . 


أمًا العشائر النصيريّة فكثيرة. وربّما تفتخرٌ كل عشيزة باستقلالهاء 
كما تفتخر كل عيلة بانتسابها إلى هذه أو تلك من العشائرء وتتميّز بإقامة 
كيان مستقل, وتقليد خاص, ومزار معين, وشيخ يقيم لها شعائرها. لقد 
اشتهرت في تاريخ النُصيريين عشائر عدة. أهمها: 

١‏ . الخياطية. نسبة إلى علي الخياط الذي استقدم الأمیرَ المكزوني 
من إیران, ملتمسا منه أن يساعده على إزالة مظالم الأكراد والإسماعيليّة. 
سكن معظمهم في نواحي طرابلس وجنوبي النهر الكبير في سهول عكّار. 
«ضايقهم المسيحيون الموارنة مضايقة أدبية لم يشعروا بها حتّی الجأوهم 
أخیراً للرحيل إلى شمالي نهر الكبير! ". 


تفرّعوا إلى «فقاورة» و«عبدية» و«بغدادية» و«صرامطة» 
و«عمامرة». اشتهر منهم زمن الانتداب الفرنسي سليمان مرشه, اللقب 
ب" سليمان الرب "» الذي أصبح له فرقة دينيّة تنتسب إليه» وتسمى 
«المرشدية». وسیاتي الكلام عليه زمن الانتداب الفرنسي» ومشروع «الدولة 
العلوية». 

٠‏ ۲ . عشيرة بني علي. سكنت في قرى ست یلو وحرف الصليبء 
وبيت ياشوطء وجبل الوادي» وعين الشقاق» ومغسلةء وديروتان, 
والمعصرة... كان بينها وبين عشائر الكلبية والنواصرة معارك ضاریة, 
أحرقت فيها مجمل قراهم. ثم عادوا وأحرقوا ونهبوا بدورهم ما قد نهبه 


(۲۰) محمد الطويلء تاريخ العلویینء ص 505". 





العشائر النصيرية ۱۹۹ 


منهم الكلبيون. ولشدةٌ بأسهاء استولت على أراضي كثيرة حتّی حدود جبلة 
التي عصت علیھم, لأنها كانت مركز الحكومة العثمانيةء لفترة طويلة. 


۳. عشيرة المهالبة. تسكن فى قلعة المرسالية التى كانت تسمى قلعة 
بلاطونسء وتسمى الآن قلعة المهالبة. استولوا على جبلة من يد الأتراك 


٤‏ . الحدادون. هم أصل العشائر. تنسب إلى المعلم محمد الحداد ابن 
الأمير محمود الستجاري ابن أخ الأمير حسن المكزون. حاربوا الإسماعيليين 
ودامت الحروب بينهم سجالاً حوالي مائة سنة. هم أكثر التصيريين تطورا 
وتقدّماً. يقطنون طرطوس وبانياس وصافيتا. 


51١ عشيرة المتاورة. أتت مع الأمير حسن المكزون سنة‎ .٥ 
هجرية. لها فروع عديدة: المتاورةء والجواهرةء والصوارمةء والنميلاتية‎ 

والدراوسة. والعراجنةء والمحارزة. «كان رئيسهم المحترم المرحوم الشيخ 
صالح العلي رئيس ثورة العلويين ضد الفرنسيين في سني ۱۹۱۹- 
ESS‏ 


. عشيرة الدراوسة. رغم كونها من العشائر السنجاريةء فهي 
تضم عددا كبيراً من أصول تركية. كانوا حلفاء العمامرة. استولوا على جبل 
دريوس. 

۷. المحارزة. كانوا في البدء على اتفاق مع الإسماعيليّةء إلا انهم 
لاق سس كان کی معت وم يعدن کا قلاع الط نوس 
والعليقة والميثقة تارة معهم وطوراً مع الإسماعيليين. يدّعي المحارزة 
حصولهم على سيف الإمام الحسين وكتاب النسب. 


(٢۲)منیر‏ الشریفء العلويون من هم؟.... ص ° 





٠١‏ العشائر النصيرية 


۸ الكلبية. تنتسب إلى العشائر السنجارية التي أتت مع الأمير 
حسن المكزون. کان أول نزولهم في «عين كلاب» في جب رملة منطقة 
مصیافہ تکنّوا بالكلبيين. توسعوا شمالاً وغرباً. وسمي الجبل باسمهم جبل 
الكلبية. يقطنون جبلة والحقة واللأذقيّة وصافيتا وطرطوس والقرداحة. من 
. رؤسائهم اليوم: آل الأسدء وخير بك» وآل اسمعیلء ورسلان... 





المرأة والزواج ٠١١‏ 


ثالث - المرأة والزواج عند النصيريين 


أغربٌ تعالیم النصيريين نظرتهم في المرأة. فهم يعتقدون أن «الإناث 
هنّ كالحيوانات مجردين عن وجود النقس الناطقةء وأنّ أنفاس النساء 
كأجسادهن»”". وأشارَ إلى هذا العتقد جنرالٌ قر سي فقال: «إن النساء 
محرومات كالحيوانات» من نفس عاقلة. تموت نفوس هن كأجسادهن»7”". 
«لذلك» فعلى كل نصيريةء قبل قبولها مني الرجلء أن تغتسل وتتطهر 


وتستعد لقبول زرع الرجل الخالد“. 


خُلقت النساءء في رأيهم» من أذناب الأبالسة”", وەخَلق عن و جل من من 
معصية لس النساءَ المخالفات»” ). قال جعفرٌ الصادق: «الشياطين من 
الامر أ . وقال محمد الباقر: «إن اصل كن شر اق و قر 
أيضاً: «إنّ الرجال الضالين المضلّين هم صور النساء الشياطين»... 


تكاد هذه النظرة إلى المرأة تکون شاملة. وقد بنی النصيزيون على 
قاعدتها معظمٌ مبادثهم الاجتماعيّة. علّم الصادق فقال: ديرد الكافر في 
صورة الامرأة الكافرة ولا تّرّدُ الامرأةٌ الكافرة في صورة الرجل الکافر... 


(۲۲) مخطوط المكتبة الملكية ببرلینء رقم ٤۲۹٦ء‏ ص 31 0. 

Colonel .م‎ Jacquot, Etat des Alaouites, 23... ( ۲ ٢ 

Massignon, Opera Minora, p. 62 (Y ٤‏ هآ 

)٤٢(‏ الباكورة السلیمانیٰةء ص .1١‏ أنظر أیضاًالمرجع السابق. 
)١٦٢(‏ کتاب الهفت والأظلّة. ص .٦۹‏ 

(۲۷) المرجع نفسه. ص 5 5 .١‏ 

(۲۸) المرجع نفسه, ص .٠٤١‏ 

(59) المرجع نفسهء ص .٠٤٤‏ 


°۲ المرأة والزواج 


الکافرون ينحطون من درجة الرجال حتى يصيروا عامّة نساء کافرات... إن 
أصل كل شر النساء... وقد قال النبي» وأبلغٌ في القولء حين نظر في النار 
فرأى أكثرَ أهلها نساء... والشياطينٌ من الامرأة. وإِنٌ الانسانٌ اذا ارتقى في 
كفره وعتوه وتمرده وتناهى في ذلكء صار إبلیساء ورد في صورة امرأة... 
ألم تقرأ في القرآن قولّه تعالى: «إن كيد الشيطان كان ضعيقا»؟! "', وقال: 
«انْ كيدكن عظیم» *') إذ هم صوَرٌ النساء»". 


هذا وقد رأينا وضع المرأة من جهة مبدا «الفرض اللازم والحق 
الواجب» الذي يقضي بان يقدم الإمام لضيفه الکبیرِ امرأته كهديّة سارة. 

ومن ناحية تعليم الديانة فالأمر يوجبٌ عدم تعليم النساء شيئًا من 
أمور الدين: «ولا يعلٌّمون نساءهم صلاتهم». وقد انهم حمزةٌ بن عَلي, 
2 الڈروز أحد النصيريين بأنّه يعلّم الفواحش؛ فقال: «وأمًا قوله بان يجب 
على المؤمنة لا تمنمٌ اخاها قَرْجَها وآن تبذلَ فرجّھا له مباحًا حيث یشاء وآنّه 
لا يتم نكاح الناطن إلا بنكاح الظاھں؛ٴ', «لأنْ الفرج مثل أكمّة الكفر, 
والإحليل اذ دخل فرج الامرأة دليل على الباطن»”". ويتهمه بالكذب 
والغوايةء ويحذّر الموحدين من تعاليمه... 


RR 


هذه المبادئ الدينيّة في وضع المرأة أورثتّها حياةٌ شقيّةٌ فى المجتمع 
النصيري. فا مرأۃء كما وصقھا أجد العارفین, «تعملٌ فی البيت وفی الحقل: 


.۷٦/ ٤ سورة النساء‎ )٠٠١( 
.۲۸/۱۲ سورة یوسف‎ )۳۱( 

(۳۲) كتاب الهفت والأظلّة. ص .۱٢١‏ 

(۳۳)الباکورۃ السليمانية, ص .1١‏ فيها يستشهد الأذني بجملة مراجع. 

(4؟) الرسالة في الرد على النصيري الفاسق, رقم ٠١‏ من «رسائل الحكمة»» ص .٠١١‏ 
)۳١(‏ المرجع نفسهء ص .۱٦۷‏ 





الرأۃ والزواج ٣١۳٢‏ 


«في الحقل تنكش الأرض, وتحصد الزرع» وتدرس الحصيد, 
وتحملٌ لزوجها ما يشتريه من أسواق المدينة, وتمخض اللبنَء وتبيع السمن 
في أجرار تحملّها على رأسها مسافة ساعات» كما تبيع بيض الدجاج التي 
تُعنى بهاء وتبيع خضارٌ الأرضء وفواكههاء وتجمعٌ الحطب» وتحملهَا رزمًا 
على رأسها. 


دوفي البيت تربّي أولادهاء وتهيّيء لهم ولزوجها الطعام» وتدلك . 
(تحدل) سطح البيت طوال الشتاءء وتنظف بيتّهاء وتأتي با ماء من الينابيع... 
«وهكذا تراها ترزح تحت عبء ثقيل من الأعمال الشاقة ة التي لا تلبث 
ہو سم موی ہت 0 فلا تاد تصلٌ إلى سن 


ويقول أيضا: «والعلويّات سافرات. ولكن نسوةٌ بعض الرؤساء 
والوجوه ورج ال الدين یتحجَینَ كالنساء السنّيّاتِ في المدن حيث يُحْبِْنَ 


زينتهن ¿ وملا بسَّهن»7 ". 


RK 


أمّا زواج الفتاة فأمرّه عسیر عليها. إِنّها تخضع لإرادة أبيها أو أخيهاء 
ولن تختارَ زوچّھا بحريّة. وليست هي التي تتّفق على الھرِ مع زوجها؛ بل 
أبوها أو أخوها. ومعظم الأحيان تر أولياء الفتاة بكامل المهرء ولا 
تستفيدٌُ منه البتة». و«ربما تُعطى البنت بدیلةء أي أن يزوجها والدها من 
رجلء لقاء أخذ ابنته أو أخته لنفسه أو لولده. وفى هذه الحال... تغدو سلعة 
تجارية للمقايضة»*". 


(٣٦۳)انظر‏ منير الشریف. العلويون من هم! ..ء ص ١۱۸۷-۱۸۔.‏ 
(۳۷) ا مرجع نفسهء ص ۱۸۰. 
(۳۸) منیر الشریفء ص ۱۸۱. 


٤‏ المرأة والزواج 


وعند تمام مراسيم الزواج عند شيخ القبيلة يكتب فيه صك بإجراء 
التكاح» ویصافح الحاضرون العريسء دون العروس, ويدخل العريس غرفة 
عروسه؛ ويغلق الباب» ويتفرّق القوم. تقوم العروس وتقبل يد العریس, وهو 
يعانقها... وفي صباح اليوم الثانيء تنشر العروس ثيابها بعد غسلهاء إشارة 
إلى بكارتهاء فتأتي نساء القبيلة لتتأكد من ذلكء ولتشهد على دوام بكارتها 
حتّى زواجها. وإذا ما ثبت, لا سمح الله افتضاضٌ بكارتها قبل زواج ها 
تذبح المسكينة على عتبة بابها. ولكن هذا أمر نادر". 


ek 


الحق يُقال أنْ لا زواج ولا طلاق عند النصيريّين. وما أشرنا إليه هو 
من مؤكرات الحضارة ومن مآثر مجتمع اليوم. إِنّنا لم نجد في المصادر التي 
اعتمدنا عليها سطراً واحداً في موضوع الزواج وكيفيّته. جل ما نعرفه من 
العادات النصيريةء هو أن الرّواج عقدٌ سنوي» يختار كل شاب زوجتّه. في 
عيد من الأعياد الخصّصة لكل عشيرة» ولوقت محدّد. ولثلاً يقع الرجال في 
نزاع فيما بينهم, » تغلق أبواب غرفة الاجتماع, وطق الانوار. وکل رجل يقع 
على امرأة يخرج بها خارج الدار. في الخارج يعرف حظه. وعادة ما يقع 
الرْجلء القليل الخبرة» على عجوز يعرف أصحاب الخبرة تجِنَّيّهاء فيتحمّل 
معها حظّه التعيس سن كاملةء إلى أنْ توافي سن جديدة, يكون استفاد 
رة ومعزفة ودهاء ولخقارا: 


(۳۹) المرجع نفسهء ص .۱۸١‏ 


المجتمع النصيري Y0‏ 
رابع - الحياة النصيريّة وتقاليدها 


یتالف المجتمعٌ النصيري من ثلاث طبقات: الوجهاء السياسيون, 
والرؤساء الدینیٔون, وعامةٌ الشعب, أو : الزعماءء والمشايخ, والفلأحون. أمَا 
النساء فلا حسبانّ لهنّ في المجتمع النصيري... عدد النصيريين في العالم 
محدودہ يبلغ ۱۱۹۰۰۰ يزاد ٠٠٥٠٥‏ من الأشراف. والمجموع ١55‏ ألفا من 
الرجال فقطء لأنْ النساء لا يحسبن ضمن النفوس الناطقة الخالدة'“. 


أما المشايخء رجالٌ الدين» فھم القيمون وحدهم على الدين» ووحدهم 
العارفون به. يحترمهم الأشراف والفلأحون احتراما كلَّيًا. يؤدون لهم 
حقوقهم كاملةً. والمشيخة في الدين وراثیّے, ينقلها شيخ إلى بنيه بطريقة 
O ak‏ کی CR E‏ سر لكر نا 
يريدون على جماعاتهم» من إعدام» وتعذيب» ودفع المال. وغير ذلك" ... 

«لكلٌ رئيس من رؤساء العلويّين مَضَیَقَةٌ (منزول) يستقبل فيها 
ضيوقه. ويجتمع إلى رجال عشيرته. له القول» وعليهم التنفيذ. وهو ينظر 
في الخلافات بين أفراد العشيرة» حقوقية كانت أم جزائيّةٌ. فيجتمع الطرفان 
المتداعيان أمامه, ويحةَق في الدعوى (كحاكم) وأحكامه نافذۃء رضاءً كان ام 
كرها. والرئيس العادل النزية يريح الحكومة من مراجعات أقراد عشيرته... 

و«للرئيس رجالٌ في عشيرته. يُخْصّهم بعطفه ويُقَدَمّهم على 


L.Massignohn, Opera Minora, p. 620.. (٤ ) 
Col. 2. Jacquot, L’ Etat des Alaouites, 254 اھ‎ ) 


۰٦‏ المجتمع النصيري 


«ولرؤساء العلویین عادةٌ جمع المال من رجال العشيرة كجعل سنوي 
يتناسب مع قوة العشيرة وحاجة الرئيس. هذا المال قد يكون ضروريًا 
للرئیس في بعض الأحيانء لإنفاقه على مضيیقته (منزوله)... ولإنفاقه في 
سبيل العشيرة... ولكن بعض الرؤساء اعتادَ فرْض ا مال... لينعم بە, أو 
ليشتري عقاراً خاصا يزيد به ثروکه»“. 


ويأتي المال الرئيس في مناسبات عذة أيضاً: في الولادة والأعیاد, 
والزواج «وإلاً فلا يسمّح بالزواج»» وقي الدّفنء في مواسم التبغء فيكون 
للركيس «جعلٌ على كل كيس من التبغ يبي عه الزرّاعٌ من عشيرته إلى إدارة 
الحصرء ويضاعف الجعل إن كان البيع للمهرّبين»9*). 

والنصیریون, إجمالاًء معروفون بگرّمهم» رغم فقرهم. «فهم 
يستقبلون ضيوقهم بلطف ووداعةء ويقدّمون لهم الطعامٌ والشراب, 
ويخصونهم بأحسن الغرف لنومهم وراحتھمء ويقدمون على خدمتهم, 


يؤانسوتهم, ويقصون عليهم أحسن القصص والروایات, ويسمعونّهم 
أغانيهم الشعبية»“. ۱ 


«وفي القرويين العلويين: نساء ورجالاًء عادةٌ تقبيل الأيدي. فالصغير 
يقبل يد الکبیر, والقبلات تطبع على أيدي رؤساء العشائر ورجال الدين 
دوماء حتى إنّ بعض العلويين يقبلون أيدي كبار الموظ فين دلالةً على 
احترامهم لهم. وهذه العادة مستحكمة,”. 


نش 


. ٠١١-١۱۳۰ منیر الشريفء العلويون من هم؟ ص‎ )١٤( 
.٣۳۲ المرجع نفسه» ص‎ )٤۳( 

.۱۳۳ المرجع نفسه» ص‎ )٤٤( 

.١ المرجع نفسه» ص:9١١-١ غ5‎ )٤٥( 





المجتمع النصيري ۰۷۰" 


وزي النصيريّين ملوَنٌ عادةٌ ومزركش. وهو يتنوّع بالنسبة إلى 
طبقاتهم. فرجالٌ الدين «يَعَمّمون بعمامة بيضاء على طربوش مغربي أو 
سوريء أو يسترون طربوشهم السوري بكوفية بيضاء بدون عمامة “. 
«وسائر الرجال يستعملونّ الكوفيّة والعقالَ الأسود. ويلبس القنبانٌ وعليه 
السترة والصدارة. وبعضّهم يليس الطربوش, وبعضهم يلف على طربوشه 
أو لبّادتهه قطعةً من القماشء ويلبس سروالاً أبیض, وقميصًا أبيض إلى 
ركبتّيه. وعليه عباءةٌ قصيرة مقلمة»"“. «أمّا زينةٌ الرجل العلوي القروي 
فهي عبارةٌ عن قميص ملون, بارز من بين الصدارء وزهور توضع سوقها 
بين العقال والكوفية حول طرف الرأس؛““. 


والنساء «تتحلّى بصف من القطع الذهبيّة تطوّق به رأسّها أو 
طربوشها أى طاقيّتّها من الأمام. أو يربط بعض قطع ذهبيّة في أعلى جبينهاء 
ويُربط عقدٌ من القطع الذهبيّة أو الذهب المصاغ حول جیدھا. والفقيرات 
يكتفين بعقد من الخرز ا ملوّن. والقرط الذهبي من ضروريات الزينة عند 
العلويّة, وكذلك الخواتم الذهبيّة أو الفضيّة أو النحاسية والأساور الفضية 
والزجاجيّة. وأكثر العلويات يتك حَأْنَ ويتعطّرنَ في أيَامٍ الأفراح والأعياد. أما 
شعرّْهنٌ فإِنّهِنّ یحتفظنٌ به ويضفزئّه عدّةَ ضفائر ويرسلئّه على ظهورهن؛ 
وبعضهنٌ يربطن في منتهى الضفائر قطعًا من الذهب» ويتركن سوالقهن 
لتغطية آذانهنٌء وخصلتّين من الشعر لستر طرفي جباتهن»“. 


SEE 


(57) المرجع نقسه» ص .٠٤١‏ 
(۷) المرجع نفسه ء ص 57 .١‏ 
)٦۸(‏ المرجع نفسه. ص .١45‏ 
(59) المرجع نفسه» ص 54 .١4‏ 


۰۸ المجتمع النصيري 


وطعام العلويّين القرويّين يميل إلى البساطة والتقشّف. فهم يضعونه 
في طبق من القش على الأرض» ويجلس ون حوله متريّعين, ويأكلون 
بأيديهم... وعادةٌ ما يكون مؤُلّقًا من البرغل والعدّس والحمٌّص, ومن بيض 
الدجاج المقلي أو المسلوق؛ ومن اللبن الخاشء والمتبّلات, والشنکلیش, وفي 
أحسن حالاتهم من لحم الغنم. 

«والعلويون لا یاکلون لحوم الأنثى الحيوان. ولا الأرنبء ولا السمك 
الس او ا 80 ولا ما ذكرناه آنفاً عند 


بعض طوائفهه!'”. 


RRR 


أمّا نفسيّةٌ النصيري فطريفةء وهى ميّالةٌ إلى الفطرة البداتيّة ف 


«العلوي حَذرٌء لا يطمتن إلى الناس بسهولة. وهو يُسيءٌ الظنّ کشیرا, لن 
ذلك الماضي الأليم... جعلّه هكذا. والعلوي يرغبٌ في النفع الذاتيء لأنّه جد 


فقيرء ومتى أقدته ينقاد إليك ويعمل ليجعلكَ تعتقدُ بإخلاصه لكَ... والعلوي _ 


سمه م 


ْ قد سمع من آبائه الشيء الكثير عن سوء عمل السنيين معه. فمتى عرف أك 
سئي فإنّه لا يُصارحك كما يصارح المسيحي» لنٌ السيحي كان ضعيقًا 
مثله... والعلوي أديبٌ اللسان (وھو ميراث الخوف). وهوء إِنْ لم ينل مطلوبّه 
من الحكومة: لا يظهر انفعاله منهاء ولكن يسجل ذلك عليها في ذهنه». 
أمّا الضيمر الخُّقي والدّيني عند التصيري فلسنا نجد له قاعدةٌ يسير 
عليهاء ويحاسب ذاته بموجبها. لقد اعتدنا خلقيّةٌ معيّنة وقواعدَ مسلكيّة 
واضحة في أدياننا ومجتمعاتنا اليوم, لا نجد مثلّها عند النصيري. فالصدق 


۱۳٣۵٣-۳۰٤٣ المرجع نفسهء ص‎ )٠٥( 
ما ورد في بحثنا هذا.‎ عجار)٦٥(‎ 
.۱٤١ ١57 منيرالشريف. ص‎ )٤٥( 


المجتمع النصيري 56 


والكذبء في سلوكناء أمران يتنافيان؛ والشعور بالإثم ينقص على المؤمنين 
اليش وتعبٌ مین بعد عمل مُنگر: يريك الحناةة وازتكاب الخطيخة 
يطعن في رحمة الله ومحبتھ... STS‏ 

هذه أمور لا نبحث عنها عند النصيري. فالصدق والكذب عنده سيانء 
كَلَوْتّي الأحمر والأصفر بالنسبة إلى أعمى البصر. فمھما قلت للتصيري إِنْك 
تكذبٌ أو تصدق ء ف إِنّك لا تستطيع أن تزرع في ضميره أي شعور بالإثم. 
لهذاء يستطيم أن يعاهدكَ الف آلف مرّةء وتصدّقٌ معاهدته, ولكلّهء إن خالف, 
ری سمل مسجل لكام يفضي ذلك راک وسطي ان تاخز 
منه عهداً إن قلت له: «أحلّفكَ بأساس دينك» بسر عقد عمسء أن تخبرني عن 
صحة أمر كذاء فلا يمكنه الكذب بعد هذا»"“. ۰ 


إن مقياس الخطيئة عند النصيري لا يكمن في مخالفة شريعة أو 
ناموس, أى في تأنيب ضمير. .. بل تكمن الخطيتة في معرفة الآخَّرين بها. أي 
فعلٍ شنيم من زنى أو قتل أو سرقة باتيه النصیري يظلٌ مبرا مام الله 
والضمير ما دام مستورا. لهذاء كان من الضروري أن یتبوآ المشايخ مكائا 
وجي ا في العشيرة ليردعوا أهليها بعضهم عن بعض, لأنْ الشيخ العالي 
المقام هو الرادع الأوحد. 


ولكي يفرّق الشيوحٌ بِينّ نصيري صادق وآخَرَ كاذب اخترعوا في 
بعض المزارات!ٴ“' نافذةٌ وقالوا: إن الكذّاب لا يمكثه اجتيارّها رَّحفَا لأنها 
تضيقٌ عليه. «وفعلاً فإِنٌ غیرَ الصادق يأخدٌّه الوهم فيعتقد أن تلك النافذةً 
8*0" وأنّها يمكن أن تضغط عليهء فتكونٌ نهايةٌ حياته. وعندثذہ إِمَا ان 


و ۔۔ 


تَعترف پسلہ این يَحْكُم عليه نب العرق۴۹. 


)٣٥٢(‏ الباكورة. ص ۸۳: أنظر ما ورد في هذا البحث. 
(04) أمكنة مقدسة للخلوة. سیاتی الكلام عليها. 
)٤٠٥(‏ منير الشريفء العلويون من هم ؟ .. ص ۱۹۰ -۱۹۱... 


- الجتمع النصيري‎ ٠ 


فالاعتراف بالذنب يُفُرَّض على النصيري من عيون الآخّرین, من 
حكم المشایخ, من نوافذ الزاراتء لا من الضمير. فهذا لا ذكر له في حياتهم 
ولا في دينهم. ظ 

Kk 

بقي أن نقول كلمة عن الأمكنة المقدّسة عند النصيريين. ليس 
للنصيريّن مساجد ولا جوامع ولا کنائس ولا أمكنة للعبادة. جل ما عندهم 
مزارات. وهي أمكنة مقدسة على اسم أحد الرجال الصالحين. یؤمُھا الرجالء 
. لاللصلاةء بل لتقدير الأولياء منهم. ْ 

ألزارات أبنية بسيطة على اسم ولي أو نبي أو أي رجل صالح. 
أكثرها يقع في أعالي الجبال والروابي. تكتنفها أشجار مقدّسة: بنوع أنه إذا 
ما أسقطت العواصف واحدةٌ منها تُترك في أرضها دون أن يمسها أحد. 
تعلو المزارَ قب مطليةٌ بالکلس الأبيض. 

ولکل مزار خادم يُعتني به ويعيش من ريع أوقافه. وللمزارات 
حرمةء لا يقدم أحدٌ على سرقة شي منها أى من الأحطاب التي في جانبها. لا 
يُحٌََْ على المزار يمينا كاذبة, لن اليمين الكاذبة تؤدّي إلى البلاء والرزايا 
وهلاك الأسرة بكاملها. والنذورٌ للمزارات كثيرةٌ جدًا. تُنفق على رجال الدين 
والققراء. ۰ 

يتحدث النصيريون عن مزراتهم باحترام. ويَنسبونّ إليها المعجزات. 
فهيء برأیھم, تمنع الأعداءَ من دخول قراهم» وإنّ الرصاص لا يؤثر فيهاء 
وإن من يسعى إليها من مسافة بعيدة لا يشعر بالتعب؛ وإنّ ا ماءَ تنبع منهاء 
وان الشاب يعرف قبل الزواج من تكن امركته, واذا ما كانت امرثٌه بكرا ام 
زانيةء وإِنّھا تجعل البركة في البنين وفي الزرع وفي مؤونة البيت. 

بعضٌ المزارات ذاتٗ اختصاص: منها بطب العیون, منها من يهب 
العاقر الحَملء منها من يشفي من الأمراض المستعصية, ومنها من يُغني 


ومن يفقر.. 





ا الاش 
4 0 و ي 
متاخ انين 
من نشاتهم حتى العثمانيين 


في أيام الحكم العثماني 


في زمن الأنتداب الفرنسي 





ألرؤیا البعيدة. 





... حتى العثمانيين ۲٢٢‏ 


أولاً - من نشاتھم حتی العثمائيين 


نشات الدّعوةٌ النُصيريّة قي بغداد مع محمد بن تُصیر الڏميري» باب 
الحسن العسكري (ت۸۷۳م). وهو أوّل من دعا إليها ونظم شؤونّها. وهي 
إليه تنسب... وخَلَقَه في رتبته البابية محمد بن جندب» ثم محمد الجنان 
الجُنبلاني (ت۹۰۰م) الذي أنشا طريقة خاصة بالتصوفء وفقها يتميز عن 
الفقه الجعفري. ثم انت قلت الرئاسة إلى عبد الله بن هان 
الخُصسيبي(ت۹1۸م) الذي ساح في البلاد الإسلاميّة, ونقل الدعوة إليها. 
وأسّس فيها مركرّين: مركرّ بغدادء برئاسة الشیخ علي بن الجسري» ومرکرٌ 
حلب» برئاسة محمد بن علي الجلي. 

أغلق مركرٌ بغداد وزال؛ وانتقل مركز حلب إلى اللأذقية, برئاسة أبي 
سعيد ميمون بن قاسم الطبراني (ت75١٠م)‏ الذي وضع كتبًا عديدة في 
الدين... 

ثم أجلي النُصيريُون عن مراكزهم هذه لكثرة الهجمات الإسلامية 
سأ عليه فالذیع کاو في حلب هرب وا إلى الجبال المجاورة. وكان جيل 
السمّاق محط رحالهم. وفيه وجدوا الدرونّ يكنُونَ لهم الشن,ء فأجلّوهم عنه 
واستقروا فيه مدّةٌ طويلة. 

والذين کانوا في اللأذقية هربوا هم أيضاً من وجه السخین 
واستقبلتُهم الجبال المجاورة, المدعوةٌ باسمھم, أي «جبال النصيرية». 

في هذه الجبال الجرد ذاق النصيريونَ طعمٌ الظلم والقهرٍ والجوع 
والأمراضء تاركينَ خلقّهم مدن الساحل وخصب سهولهاء ومدن الداخلِ 
وخيرات طبيعتها... ومع هذاء لم يبرح أملّ العودة إليها من نفوسهم التي 
انطوت تغذٌي الثآرٌ من قاهريهم ومضطيهديهم الغزاة المسلمين. 


14 ... حتى العثمانيين 


ثم أطل على النصيريينء أيام الصليبيين (٦۱۲۹۱-۱۰۹م)ء‏ عهد 
جديد. فعندما دخلّ هؤلاء بلاد الشرق, كان في نيّتهم القضاء على كل 
مسلم, من أيّة شيعة كان. وهكذا «بعد أن ترك الإفرنج المعرَّةٌ تقدموا إلى 
لبتان, وقتلوا عددا كبيراً من النصيريّين»7"... إلا أنُهم, بعد أن تعرّفوا إلى 
الطوائف الخارجة عن الإسلام» لم يلبثوا أن عاونوا البعض منهاء كما عاونوا 
المشيحيين. فبتواء في لبنانَ وجبالِ النصيريةء اکثر قلاعهم وحصونيم: 
فكان لھمء في بلاد العلويينء حصن الأكرادء وقلعةٌ صھیون, وحصن 
سلیمان, وبرج صافيتاء وقلاع مصيافء والقدموس, والكهف» والرصافة, 
وبانیاس... وذلك لمواجهة الجیوش الإسلاميّة, من جهةء ولاطمثنانھم إلى 
سكان هذه الأصقاع, من جهة ثانية. ٠‏ | 

واستفاد النصيريون من تحالفهم مع الصليبيّين لينقضّوا على 
أعدائهم التاريخيين وأبناء منطقتهم الإسماعيليّين. فهدّموا قراهم ومدتّهم, 
وأحرقوا بيوتّهم ومزارعهم» وتعق بوهم إلى حيث رحلوا... وساغدهم الأمير 
حسن المكزون السنجاري (ت١١۱۲م)‏ آتيًا من سنجارء ودخل جبال 
النصيرية وأجلّى منها الأكراد. وأسقط نفوذ الإسماعيليّين. وبذلك «خلّصهم 
وأنجدهم من تجاوزات الأكرارد بعد الصليبيين». ثم «أسقط نفوذ 
الإسماعيلية». 

يعتبر الأمير حسن المكزون من أعظم مشايخ النصيريين المتاحّرین, 
ومن أشهر الأتقياء. كتب دیواناً وأشعارا متفرقة في التصوف والدينء 
بأسلوب رمزي. وهو مع معاصره الشيخ منتجب الدين العاني عالمَان في 
الدین, «لم یر العلويون من بعدهما من یماثلھما في العلم والتقوى». ثم 
اشتهر بعدهما الشيخ حاتم الطوباني (ت ۱۳۷۰م),ء والشيخ حسنّْ الأجرود 
Barchebraeus, Chronique Syriaque, cité par Assemani,Bibl.Orient II. 320 )١١(‏ 
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... حتى العثمانيين ۲٠٢‏ 


الکئی بأمير الجماعةء الذي سعى في اتّحاد العلويّين. ولكليهما أيضا كتب 
في الدين... ۱ 58 

بعد وفاۃ الأمير السنجاريء عاد النصيريون E‏ في الجبال 
لشدّة المظالم ا من کل جانب. فتعرّضوا لهجمات الأكراد والاسماعیلیٔین 
والأيوبيّين. هؤلاء كانوا أكثر ظلماً عليهم من سواهم. وكانوا متحمسين 
للقرآن» مشهورين بعداوتهم للشيعة عامة؛ فبعد تمركزهم في دمشق 
(1770-117) وحلب )۱۲٦٢-۱۱۸۳(‏ واليمن (۱۲۲۹-۱۱۷۳) ومصر 
حيث جاءً صلاح الدين (۱۱۹۳-۱۱۳۸) يمد الضربة القاضية على جميع 
فلول الشيعة.. فعزل الخليفة الفاطمي, واعترفٌ بسلطة الخليفة في بغداد 
وانتصر على الزنكيّين قرب حمص, واحتل سوريا والموصل؛ وهزم 
الصليبيّين في حطين (۱۱۱۷م)ء وأسرَ ملك القدس, وفتح بيت المقدسء ثم 
عقد هدنة مع الإفرنج وسالمهم. 

قال المؤرٌخون في عهد صلاح الدين والأيُوبيّين عامة بأنه «لم تكن 
أراضي العلؤيّين تتخلّص من نكبة إلا تعقبها أخرى أعظم منها... حتّى لم يبق 
للعلويّين أدنى استراحة في جبلھمم!“. 

ظ د اد 

في السنة ١۰٥۱م‏ «قرر المماليك )۱٥١۷-٣٢۲١١(‏ إبادة الشيعة: 
المتاولة, والتصيريّةء والدروز»» فتعقّبوهم في كل مكان» في كسروان من 
جبال لبنانء وفي سهل البقاعء وساحل سورياء وجبال النصيريين... 
ظ Fo‏ 

لم یسلم التَْصَیریّون, بالرّغم من نشاتھم الإسلاميةء لا من الشيعة 
ولا من السَّنّة فاضطّهدو ا. وبعد استقرارهم في الجبال النائيةء لم يسلّموا 
أيضاء لا من الأكراد ولا من الإسماعیلیٔین. وعندما دخل الصليبيون بلادهم 


)٤(‏ مذير الشریفء ألعلویون من هم؟ ۰۰ صن رر 


٦‏ ... حتى العثمانيين 


تُكبوا بهم أولاً. ثم كانت فترةٌ هدق. ونا أزاحَ صلاح الدین الصليبيّين وجه 
إليهم ضربة قاسية. ولدى استيلاء المماليك اشتعلت بلادهم ومحاصيلهم... 
إنّھا فترةٌ اضطهاد مریرِ وقهر كبير وظلم قل مثيله... لم يعرف 
النصيريون في أرضهم استقرارًاء ولم يلقوا من جيرانهم مودَةٌ. فاختبروا 
الموت كل ساعة: وأكلّهم الجوعء وفتکٹ بهم الأمراض, وَتَخَطَّاهُم الزّمَنُ 


سے سے سر ؿ۶ق ياه تير o‏ 
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في الحكم العثمانيين ۲۱۷ 


ثانيًا - في ايام الحكم العثماني 


سنة ١١٥۱م‏ قضى السلطانُ سليم العثماني على دولة المماليكء في 
موقعة «مرج دابق» بالقرب من حلب» وفتحّ سوريا ومصر. وخضعت له 
البلاد العربيّة. ومارس على النصیریٔین شتّی أنواع العذابء حتّی «كانت 
أضرار الأتراك فوق کل د وا دخل السلطان حلب» «أخد من بعض 


و و کو 


العلماء السَّتيّين الفتوى المشهورةٌ لقتال العلويّين أو الكفرة. جاء في الفتوى 
استشهاده بالآية "قاتنُوا التي تبّغي حتّی تَفِيءَ إلى اسر اللّه». بعدهاء 
«جمع عموم الأمراء والشایخ العلويّين بحجّة أنْ يُعطي لكل واحد منهم 
سلطةً رسميّةٌ ويصادقّهم على وظائفهم؛ فجاء الأمراء والمقدّمون والمشايخ 
العلویٔون من كل جانب» حتّی اجتمعٌ إليه تسعةٌ آلاف وأربعمائة رجلا منھم, 
فقتَلھم بموجب تلك الفتوی. ثم مر بقتل العلويين بے الدين»7". 

وهرب العلويّون في الجبالء وكانت الجيوش العثمانية تتعقبهم» حتّى 
ُتلَ في ذلك الوقت أربعون الف“ وغمّتِ البلوى علويّي ديارٍ بَكْر وماردين 
والأناضول والجبال والسواحل. والذين هَربوا منهم إلى الجبال سماهم 
الأتراك سوار ك»» أي: المنفيّين أو المسَاقين. ويوجدُ اليوم بعض العلويين في 
صهيون والعمرانية وصافيتا ممن يسمّى بهذا الاسم... وزادت النكبة بان 
تحالف الأتراكُ مع الإسماعيليّين وملكوهم القلاعَ المحصنة في منطقة 


۳ٗ 


العلو بين. 


.۳۲۰ محمد الطويلء تاريخ العلويّين» ص‎ )٥( 
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(۷) محمد الطويلء المرجع المذكورء ص 57 ؟. 

(۸)المرجع نفسه. ص ٤‏ تاريخ الدولة العثمانية لمحمّد فريد بك ض ٢۷؛‏ منير 
الشريفء العلويون من هم؟... ص .٠١١‏ 


في الحكم العثمانيي 


ثمّ تفاقم الشرّ بانقسام العشائر النصيرية بعضها على بعض, 
وتنافسوا على تحصيل المعاش؛ لضيق ال منطقة التي لجأوا إليهاء ولكثرة عدد 
النازحینء حتّی جرى بينهم اقتتالٌ وشرور عدیدةء و«أصبح الأخ يقثّل أخاه 
ليأكل ما عنده,!". 

وشاع في ذلك الحين عن السلطان سليم «أنّه لم يبت مقدرته 
الحربية إل في مَحو العلویٔینء! '". وقيل في اللأذقيّة أيضا: «لم يبق أكرٌ من 
العلويّين في اللآذقيّة سوى مقابرالأجداد»". وذكرت مجلةٌ الصيّاد اللّبنانيّة 
بانٌ العلويّينَ إلى اليوم «يتحدّثون في أوساطهم عن المأساة التي حلت بهم 
يام السلطان العثماني الذي أمر بإبادتهم... و أصدرٌ فتوى بإحراق 
شال | 

ومع هذا كله استطاع النصیریّون البقاء والاستمرارء اذ «كانت 
مناعة جبل النصيريّة الطبيعيّة سببًا في المحافظة على الموجودين فيه 
0000 
وعند نهاية القرن الثامن عشرء وعلى أثّر مقتل طبيب إنكليزي في 
جبل النصيريّة, استحضرٌ سليمان باشا متسلّمٌ ولاية طرابلس قوّات كبيرة, 
وغزا الجبل» وقتل من قتل» وهرب من هربء و«قبض على سبعين شخصا 
من المشايخ» وقتلهم» ووضع في رؤوسهم التّبن»9"... ثم أعادَ الكرّةٌ على 
الجبل بحجة أن فيه حركات ثوريّة, وقبض على خسمة وأربعين شخصا 


سس 


وذيحهم. 


(۹) تاريخ العلويين» ص .55١‏ 

.۳٤٣ تاريخ العلويّينء ص‎ )٠١( 

۱ المرجع نفسه.‎ )۱١( 

(١۱)مجَلَة‏ دالصیادہء العلویون» ٦٢‏ أذار ٦٦۱۹ء‏ عدب ۱۱۲۳ء ص ٢۲۔‏ 
(۱۴) تاریخ العلويين» ص 4 4؟. 

.۳۸۸ تاريخ العلویین» ص‎ )١٤١( 


في الحكم العثمانيين ۲۱۹ 


في سنة ۱۸۰۷ءء حدثت بین النصیریٔین والإسماعيليين مذبحة 
عظيمةء وكان ذلك بخدعة ماكرة, إذ طلبث ثلاثماةٌ عيلة نصيريّة الجوءً إلى 
أمير مصياف الإسمماعيلي بے خلاف مع أحد رؤسائتهم الدينيين. قبل 
الإا طط کہ مس رب مين و قيضا كان ا 
الإسماعيليّون في الحقول یرعون الماشية ويزرعونَ أرضّهم. انقض 
النصیریّون عليهم» وقتلوا منهم ثلاثمائة رجل» ودخلوا البيوت والحصون, 
وجاء لمساعدتهم إخواتُهم الذين نزلوا من الجبال... مما يثبث بلا ريب وجود 
مؤامرة مدبّرة مسبقا. لکن أن يبقى سر المؤامرة ثلاثة أشهر يستعد فيها 
النصیریّون للانقضاض على أعدائهم» فهو ما يجعلنا نقدر مقدرتهم على 
التقيّة والباطنية... وَعلم باشا الشام بالمكيدة فأتى على رأس خمسمائة من 
عساکرہ وقضى على ا ماكرين. 
0 وفي سنة 1417م, دخلَ إبراهيم باشا قاد القوّات المصرية بلاد 
الشام» وجرّد النصيريين من أسلحتھم, وتعقبهم في الجبال» وهدم 
حصوتهم «وقطع رؤوس رؤسائهم»”", واستعانَ لإخضاعهم بأعداء قدماء 
هم الدروزء وبأعداء جدد هم الموارنة» بعد أن استقدمهم من جبال لبنان. 
وحصل بين النصيريّين والدروز قتال شديدء إلا أن النصيريّينَ قبضوا على 
خمسمائة درزي في وادي العيون وذبحوهم فوق حجرة واحدة مدورة, 
تسمّىء إلى يومنا هذا «حجرة الدم»» بالقرب من المريقب.. 

ولا خرج إبراهيم باشا من سوريا رجع النصيريون تحت سلطة 
زعمائهم, وعادوا يتناحرون فيما بينهم. ففي سنة ۷٢۱۸ءمء‏ حدث قتال بين 
عشيركين منھم: الرسلانيّين والشمسيين. 

وقام إسماعيلٌ خير بك أحدٌ زعمائهم بالصلح فیما بین العشیرتین, 
كما قام بثورة عارمة ضد الحكم العشماني, إلا أن الحكومة عملت على 


P. Jacquot, L’Etat des Alaouites, p. 15... (1°) 


٠۰‏ في الحكم العثمانیي 


إخمادها. ولكي تأمنَ شره عينته حاكما على قضاء صافيتا مقابل دقع ٠٠١‏ 
ألف فرنك. ولكنّه ما لبث أن قام بالكورة ثانية. فكان يختفي حيناً ويظهر 
حينا آخر, إلى أن لجأ إلى خاله «علي الشلة» في قرية «عين الكروم»؛ فغدر 
به خالّه أرضاءً للحكومة وطمعاً بمكافأة, فقتله وھو نائم» وأرسل رأسه إلى 
الحكومة. وخلقه «هواش» أكبر أولاده. فتزعم عشيرته فخشيت منه 
الحكومةء واستدعاه والي سوريا حمدي باشا سنة ۱۸۰۰ إلى دمشق حیثٌ 


اعتقله مع أسرتاء ثم نفاه إلى جزيرة رودس, وبقي هناك حتى موته. 


و 


هكذا استعادت الدولة التركيّة سلطتّها على النصيريين. وقسمت ميا“ 


ذلك الحين الجبل إلى قائمقاميات كما في سائر البلاد السورية. وكان تحت 
٠‏ الحكم العثماني المباشر. فافتقرت البلاد إلى ا مال و الرجال, وقلّت الحاصیل 
الهامٌة فيهاء كالكرمة والدّخان» ودب الفقرٌ والجوع والبؤس. 

«في سنة ۱۸۷۰ء كتب الخبِیرٌ الروسي في اللأذقيّة ما يلي : إن 
مناطق النصيريّين هي من أتعس المناطق وأشقاها. ليس لهم لا عدالةٌ ولا 
من '. 

«وفي مدة ولاية راشد باشا على سوريا (٦٦۱۸م)ء‏ تمرّد أهالي 
الجبل على الحكومةء فأمر الباب العالي بإخماد هذا التمرّدء فأخمده بغاية 
العنقء اذ شنق العصاة, وأحرق بيوت النصيرية. 

«وهدأت الحال عشرَ سنوات. ثم عاد النصيريّة إلى الثّورة» فأرسلت 
الدولة العلية حملةً تحت قيادة الفريق عاكف باشاء قومندان موقع 02 
فقبض على المتمردين» ونفی بعضهم إلى قلعة عكاء وشنق البعض الآخر. 

«وبعد ذلك العهد عَیْنَ للأذقية متصرّف اسمه ضيا بكء من أصل 
شركسيء ومن رجال السلطان عبد الحميد. قبعد أن بقي في متصرفيّته 
مدّةء وخبر أحوال البلادہ خُیْلَ إليه أن يدا أجنبية تلعب بعواطف النصيريّة, 


۔٦ المرجع السابقء ص‎ )١١( 





في الحكم العثمانيين ۲٢٢‏ 


وأنٌ وجودَ مدارس الأميركان في بعض أنحاء الجبال مضرٌ بسياسة الدولة, 
وأنْ الدواء الوحيد هو إقغال تلك المدارس الصغيرة للاستعاضة عنها 
بمدارس للحكومة. ) ۱ 
ثم خطر له -للفوز بهذا المشروع- ضرورة إدخال النصيرية في 
الدين الإسلامي بطريقة رسميةء وحينكذ يكون له الحق في منع إنشاء 
الدارس الأجنبية بينهم. فسعى جهده في سبيل إنجاز مشروعهء وهو يقصد 
غالبا كسب الشهرة ونیل الحظوة في نظر (السلطان) عبد الحميد. فاتّخذ 
لذلك طریقةً سهلة, وهي في حد ذاتها تلفيق ظاهري» وذلك أنه اكتفى بان 
أحضر إليه أكثرٌَ رؤساء النصيرية. وکتب بحضورهم مضبطة في مجلس 
إدارة اللواء بان جميع طوائف النصيريّة دخلت عن رخًا وطيبة خاطر في 
الدين الإسلامي الحنيف؛ وأنهم» لهذا القصدء أرسلوا رؤساءهم ومشايخهم 
لكي ينوبوا عنهم بالإقرار والاعتراف بإسلامهم الرسمي لدى الحكومة. 
قوقع هؤلاء المضبطة وانصرفوا. وبعد ذلك أقفلت الحكوفة نداش 
الاميركان الصغيرة التي كان أكثرها عبارةً عن بيوت حقيرة. ثم بنت 
نکیا ف سردل الشول مر ارس مدو ةير ال ارد 
النصيرية القراءة البسيطة لا غیرم". ۰ 
وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف عينت الدولة التركيّة مدحت باشا 
واليّا على سورياء وجعلثه يهتم بالنصیریٔینء حتى سموه «سيد الأحرار في 
الشرق»» لاهم في أيّامه. تنقّسوا الصعداء. وذات یومء جاء مدحت باشا إلى 
حماه وطلب زعماء النصيريين من مقدمين ومشايخ, وكانوا نحو خمسمائة 
فوقفً بینھمء ووجه اليهم خطابه الشهير. جاء فيه: 
«يا أمراءٗ ومقدمین ومشايخ! اذا تبقون تجاه الحكومة في موقع 
العصاةء وأنتم مصر ون على عدم تأدية التكاليف الأمیریٰةء وعلى عدم إیفاء 


ج ۰٠ء‏ ص .۲٢٢‏ أنظر «مذاهب الإسلاميين»» ص .٤۹۹٩‏ 


> في الحكم العثمانيي 


الخدمة العسکریةء ولا تقبلون الأحكام القانونيةء وأنتم مصرون على 
مخالفة الحكومة؟ 

«يا أولادي! أنتم لا تعترفون بعدالة الحكومةء لأنكم لم تروا فی 
أعمالها شيثاً يدل على اللات الحسنة گر رت او كران الها 7 
شؤونكم يوافق قواعدٌ العدل؟ 

«أنتم لا تنقادون لأوامر الحكومةء لأن المأمورين الذين يذهبون 
لعندكم لا يعملون شيئ إل تذليل نفوسكم العزيزةء ولم تكونوا في نظرهم 
إلا غنيمة تؤگل. ولم تشاهدوا في الحكومة أذْنًا تصغي لأنين شكواكم. 
وأنواحكم تذهب ضیاعا. وأنتم تعتقد تعتقدون أن هذه هي الحكومة! 

«أمًا السوريّون فإِنّهِم يعتقدون أتكم ذوو أخلاق تقتضي معاداتكم 
إلى الأب ويهتمون في إقناع الحكومة على ذلك. 

وق تجا المكومة في موق النصناة ا0 پر فى اك 

مدرسة تعلمكم واجباتكم؛ ولا طريق يوصلكم لمراكز المدينةء ولا أثر يدلكم 
إلى العمران والرفاهيةء ولم تشاهدوا سوى المظالم والتعدّيات التي أوجدت 
فيكم المخالفة وخشونة الطبع. 

«فلذلك بقيتم دائمًا كالعصاةء وواظبتم على الممانعة +93 وهذا 
أمرٌ طبیعي, قلا لوم عليكم! 

دیا أولادي! أطمنكم, أنْي سادفع عنكم تلك الأحوال الإدارية السقيمة. 
وسأجعلكم تستقلون في الحكم بأنفسكم كما هي الحالة في جبل لبنان. 
وسافبتح لكم طرقًا تسمح لكم بالاشتراك في الحياة البشرية العموميّة, 
وتكونون أنتم الجکَامٌ على أنفسکم, وحينكذ تلقون أنفسکم في حضن أمكم 
الشفوقة الحكومة العثمانية7". 


(۱۸) أنظر خطاب مدحت باشا في تاريخ العلویٔینء ص .٥٤ ٣٤-٥٤٤‏ 





في الحكم العثمانيين ۲٢٢‏ 


عند ذلك تحرّكت خواطرٌ أشراف الشام, وأثاروا ضجَةٌ عظيمة بان 
مدجت باشا يريد إجهاد الحكومة والاستقلال عنها. ووالوا شكاياتهم 
للسلطان عبد الحميد الثاني فنقلَ مدحت باشا إلى أزمير, وانّهِمّه بالخيانة.. 
ثم تفي إلى الطائف ومات هناك مغدوراً به. ۰ 


٤۶‏ زمن الإنتداب الفرنسي 


ٹالگا - في زمن الانتداب الفرنسي 


لم تدم أحوال النصيريّين على هذه الحالء بل أخذت بالتردي. فما أن 
أعلنت الحربٌ العالميّة الأولى, واستنفرت الدولٌ التحاربة جيوشهاء حتى 
قامت الدولة العثمانيّة, وأعدّت رجالها وعتادها. وكان الرجالٌ النصيريّون 
مْن أوائل مَن ساقت بهم إلى الوغى. / 

وساءت أحوال الجبال النصيرية جداء بعد رحيل الرجال عنها. 
فتضاءلت الزراعة وةل المحصولٌء وفرضت الدولة التركيّة على الحاصلات 
ثلاث أعشارهاء واحتكرت كل شيء فتي سبيل الجیوش, ومنعت الناس من 
شراء الخبز إلا من دائرة الإعاشة... و«جبل النصيريّة الذي لم یکن, والحالة 
هذه ليعطي حَبا يكفي أهلّه. فقد بقي تحت خطر الجوع وخطر الحمّى 
التيفوسيّة التي توسعت في أعالي الجبالء وأسفرت عن وفاة مائة ألف 
a‏ لقنا 

ونا قضى الحلفاء على الدولة العثمانيّة, عملت هذه على طرد 
النصيريين من «أطنة»» وعلى أخذ الأسلحة الحربية منهم» وعلى تشتيتهم, 
حتى لم يبق لهم فيها أثرء وعمّت الفوضى قي البلادء وكثرت البلاياء 
واستغل الارمن المنكوبون المناسبة, كما طمعوا بمحبّة الفرنسیٔین لهم, 
فراحواء بفضل تنظیمھم, ينتقمون و«يُعتّدون على كل من إسمه محمد أو 
أحمدہ أو کل من كان متعمماً ولابسَ طربوش). 

«وفي القطاع الساحلي من سورياء الذي كان منذ أواسط تشرين 
الأول ۱۹۱۸ مسرحا لمجهود فرنسي مرهق وقاس, فإنّ المهمّة الأكثر 


(۹۹) تاریخ العلويين. ص .٦١٤‏ 
(۲۰) المرجع نفسهء ص .٦١٤‏ 


زمن الإنتداب الفرنسي ۲٢٢‏ 


إلحاحاً أمام الفرنسيّين كانت التخفيف من الجوع والبؤس بين الأهالي الذين 
أوصلتّهم الحربٌ وسوء الحكم إلى حالة كتكيبة تنڈُر بكارثة. وكانت 
الإرساليّات: التي تفم درل في خالة خرب مع تركياء قد معت في الشسنة 
الأخيرة للحرب من مواصلة عملها في الدن والقرى المصابةء ہل والمقفرة 
أحياناً كثيرةٌ بسبب الجوع والأمراض"... وكانت آثار هذه التكبات 
واضحة للعيان...»"". 

وبعد هدنة مودروس في 7١‏ تشرين الأول ۱۹۱۸ القاضية بتسریح 
كل القوّات التركيّة واستسلامها الكامل وتسليمها مواقعها للجيوش 
لوت الف ع شکرا اضاطی » بالتركنية: أن 
«اليّقظة القوميّة» بالعربيّة» وراحت تطالب بكيليكيا على آنها من البلاد 
العلويّة, ولا حقّ للأرمن بها. وقالوا: «إنّ کیلیکیا هي من البلاد العربية من 
حيث التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والأساسات العرقيّة لسكانها»"". 
وكان الكاتب في الجمعيّة العلويّة, آنذاكء صاحب كتاب «تاريخ العلويين»» 
محمد أمين غالب الطویل'ٴ۔ وكان ذلك في صيف ۹۔ 

في ۲۸ آب ۱۹۱۹ء قام الشيجٌ صالح العلي بثورة عازمة ضد 
الفرنسيّين وحلفائهم الإسماعيليينء وعاونّه عل ذلك الملك E‏ الذي كان 
ملكا على دمشق آنذاك. وهاجم الشيخ صالح الإسماعيليّين في القدموس 
ومصياف ونهر الخوابي» ودمر بلادّهم إلى أن تدحّلت السلطات الفرنسية. 

وفي ٢٢‏ آذار ۱۹۲۰ء عاود النصيريونء بقيادة الشيخ صالح العلي, 
مهاجمة القدموسء واستولوا عليهاء وأعملوا فیھا النهب والتخريب والقتل. 
وأمر الشيخٌ العلي بجمع كتب الإسماعيليّة وأمرَ بإحراقها. | 


.٠١١ س. ه. لونغریغ, تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسيء ص‎ )۲٢( 
جورج أنطونیوس, يقظة العرب» ص ٢٤٥۲ء نقلاً عن المرجع السابق.‎ )۲٢( 

(۲۳) تاريخ العلويين» ص ١ .٦٤٤‏ 
)٤٢(‏ نعتمد على هذا الكاتب لمعايشته الأحداث وفاعليته فيها. 


"٦‏ زمن الإنتداب الفرنسي 


وفي ۱۷ نیسان ۱۹۲۰ء قام الإسماع يلون بهجوم معاكس على 
القدمؤش:وامتتطاعوا اسٹ د اتا 

وهكذا کان الحرب سجالاً بین الشيخ صالح العلي والنصيريّين من 
جهة وبين الفرنسيين والإسماعيليين حلفائهم من جهة ثانية. وکانت النتيجة 
٠‏ تدمير مدن وقرى عدیدة, مثل القدموس, ومصياف» والشيخ بدرء والنيحاء 
ووادي العیون, والرستن: وعفرزيتيء وقلغة الخوابيء وكاف الجوزء ورأس 
الكتان» وضهر مطرء والعجمة: والغازة» والشيخ علي طرزواء والحقةء 
وغيرها... أحرقت المحاصيلء وأتلف التبع بنوع خاصء وتشرّدت عائلات, 
وهدمت بيوت من أساسها... 

٠‏ كاب اورسف ساس سای اراسي قن بترو ات 
وزير الخارجية الفرنسية آنذاك دسیللرانء يقول له: إن الإنصاريّة 
الموجودين في الجبال قبالة الساحلء كلهم یتکلمون العربيةء ويؤلّفون وحدةٌ 
دينيّة هي نظرياء متصلة بالإسلام» ولکن, عملیاء منفصلةٌ عنه تماماً. ولا 
يجب أن نخلطهم مع المسلمين. إِنّهُم جبليون متخلّفون, تحت سلطة رؤسائهم 
الإقطاعيين”"). 

في ۲۹ آب ۱۹۲۰ء حددّت أراضي الدولة العلويّةء وعيِّن الكولونيل 
نیجر 21605 حاكما عليها. 

في "١‏ آب و ١‏ أيلول من السنة نفسھاء صدر من القومسيريّة العليا 
في بيروت أمِرٌ يقضي ہت بحست سر اص وپ وار اک و 
المستقلة», وتقرّر لها شكلاً 0 خاصًا. وكان يدير شؤونّها الكولونيل 
تيحن المذكون. 

وفي ١‏ یلول أيضا.ء جاء رجلٌ من علويي طرسوس وباشر با بنشر 
جريدة سمّاها دالصّدی العلوي». 


Archives diplom. du ministère des Affaires Etrangères Françaises 22123, p. 19. (۲ 2) 


زمن الإنتداب الفرنسي ۲۲۷ 


في ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۰ء وجّه الشيخ صالح العلي حملة 
لاحتلال مصياف الاسماعیلیٰةء فحاصرهاء وقامت فيها معارك طاحنة؛ ودام 
حصاره لها عشرة أيّام. في هذه الأثناء كتب الکولوٹیل الفرنسي «جاكو»: 
«إنّ النصیریٔین والإسماعيليين شعبان ودينان. لا هؤلاءء ولا أولئك, 
TEE‏ ۰ 

وفي ۲۹ تشرين الثاني من السنة نفسهاء وجه الجنرال «غورو» 
حملةً ضدّ الشيخ صالح العلي عند قرية «عين القضيب»» شرقي القدموس, 
ولكن دون جدوى. إلا أن الجيوش الفرنسية دخلت منطقّة الشيخ بدر 
واحتلّتّها بدون مقاومةء وراحت تعتقل الزعماءَ والمشايخ والأعيان» وقضت 
على بعضهم بالإعدام» وعلى بعضهم الآخر بالسجن الؤبّد... فاضطرٌ الشيخ 
صالح العلي إلى التوجه إلى الشمال إلى قرى «بشراغي» و «سنديانا» 
و«جيبول» و«الحمام»؛ فتعقبته الجيوش الفرنسيّة. ودارت بين الفريقين 
حربٌ سج ال إلى أن انتهت بقيام الفرنسيّين بهجوم كبير في ١5‏ حزیران 
۷۱ على «بشراغي» حصن الشيخ صالح» و«بسمالخ»» و«عقبة الزرزار» 
و«جبل النبي صالح». وحاول الفرنسيون القبض على الشیخ, ولكن الشيخ 
كان قد اختفى. وتشكّلت محكمة أصدرت حكمها بالقبض عليه وإعدامه؛ ولا 
یئسوا من القبض عليه أصدرّ الفرنسيون قراراً بالعفى عنه. وقّعه الجنرال 
غورو... فسلّم الشيخ نفسّه حتى يُجَنّب بني قومه العذاب. 

عرف الشيخ مصلحة قومه قذهب إلى اللأذقيّة لمقابلة 81110:6 «بيوت» 
الذي أبلغه العف شرط أن يقيم في منطقة لا يغادرها إلا بإذن السلطات 
اقفر وعاد الي إلى الكل لزل هيه وم کرت ضزلف إلا بعد ات 
تحرّكت القضيّةٌ الوطنيّة سنة ۱۹۳١‏ وما تلاها. 


وأخيراً توقى الشيخ فی ٣۳‏ نيسان سنة ۱۹۰۰. ' 


Col. 2. Jacquot, L’Etat des Alaouites, p. 15.)51( 


۸ زمن الإنتداب الفرنسي 


بعد عزلة الشيخ ساد الجبل هدقٌ كبيرٌ ومدیدہ واستقرت فيه أحوال 
المعيشةء وابتدأت سياسةٌ علوية جديدة مع الانتداب... 

ففي ۲١‏ تموز ۱۹۲۲ء أخذت «الأراضي العلويّة» إسم «دولة 
العلويّين». وكان حاكمها الأول الجنرال «بيوت» 6:ه11ذ728”. 

وفي ٠١‏ أيلول من السنة نفسهاء تعيّنَ للعلويّين قضاةٌ ومحاكم 
مذهبيةء وأحدث لهم مرجع باسم «قاضي القضاة»» وكانوا يحكمون بحسب 
المذهب الجعفري مع بعض الفروق. 


السلطة المنتدبة, بواسطة ممئليهاء لان تمدّدٌ وصايئّها ومراقبتّهاء لكي يكونَ 
(للعلويين) الوقت الكافي والوسائل الكفيلةء ليحصلوا على قوّة الإدارة 
والسياسة التي تنقصهم» وليفسح لهم المجالٌ ليصلوا إلى درجة من 
ا 

وهكذا أصبحت «الدولة الجديدة ضمن الاتحاد السوري القدرالي. 
وتعلّق النصيريينَ بسدّيي دمشق لا يمكن أن يدوم» لهذا كثرت الاعتراضات. 
وقي كانون الثاني سنة ٤‏ رفض ممثلو النصيريين الجلوس في 
المجلس الفدرالي. وفي ١‏ كانون الثاني سنة ١٤٣۱ء‏ أصدر الجنرال «ويغان» 
Weygand‏ قراراً باستقلال «دولة العلوين». 

سنة ۱۹۲۷ء كانت «دولة العلويين» تتألّف من سنجقين: 

.١‏ سنجق اللأذقيةء ويتضمن: مدينة اللأذقيةء وجبلةء وبانیاس, 
ومصيافء والحقة, کاقضیة. والأقضية تنقسم إلى مدیریّات(''. 


Col. 2. Jacquot, L’Etat des Alaouites, 16.) ۲۷( 
Op. cit. p. 30.(¥A) 

Huart, Hist. des Arabes, cité par Jacquot, 16 : ۲۹ ) 
Col. .م‎ Jacquot, L’ Etat des Alauites, .م‎ 10( * ) 





زمن الإنتداب الفرنسي ۲۲۹ 


". وسنجق طرطوس, ويشمل على: طرطوس, وصافيتاء وتل كلخ 
وكان العَلّمُ العلوي «أبيض مع شمس في الوسط ص فراء» وأربع 
زوايا حمراء!''. ۰ 
وكان عددٌ سكّان الدولة آنذاك ۰ ۲۷۸۰۰۰ نفس. موزعة كما يلي: 
6 علوي : ۱۷٥۰١٢٢‏ في القرى 
۷۷۹ في المدن 
4 سنّى : ۳۰۰۰۸۱ في المدن 
۷ فو القرى 
٤,٤٧۷‏ إسمعيلي: ۲۰۸۱۱ في القرى 
١,15‏ في ا مدن 
4 مسيحي: ۳٤٣۸٤۹‏ في القرى 
106 فى المدن("”) 
Kk‏ : 
وكانت حدود الدولة العلويّة تمتدٌ في ما بین وادي النهر الكبير شمالاً 
حيث تبتدئ متهتول حمضن واسنول التي يرويها نهر العاضيء ثم تلال 
متلاصقة بعضها ببعض في علو متتوسط (حوالي ۹۰۰ مترا)» تمتد إلى 
إنطاكيا شمالاًء حيث تنخفض بسرعة ليمرّ فيها نهر العاصي... فتكون حدود 
ولا الو تہ رداق التهر گیب جنوي والعاضني نةا وشمالا. 
والبحر الأبيض المتوسط غريا. 
Fek‏ 


J. Weuleresse. Le pays des Alaouites, t. I, 12) ۱ ) 
Col. Jacquot.....p.10 .... (Y) 


۰ زمن الإنتداب الفرنسي 


ننقل عن مؤرّخي هذه الفترة من تاريخ النصيريّين ما يلي: 

. «حظيت بلاد العلويين التي كانت قد نجحت بصعوبة في تجنّب 
التورّط في اضطرابات ۱۹۲۷-۱۹۲۰ بإدارة حكوميّة في الفترة ۱۹۲۷- 
۵ م أنة إدارة سیق آح غرف ها البلادء وذلك رغم أن هذه 
السنوات شهدت کساداً اقتصاديًا خطيراً. 

« وقد احتفظ المسيى شفلير :503606 بمنصب الحاكم طوال هذه 
المدة. وكانت كل السلطات الفعليّة في أيدي الموظفين 0800م" وأفلح 
المجلس التمثيلي -كان نصف أعضاته؛ ثم ثلاثة أرباعهم بعد سنة ۱۹۳۰ء 
مُنكّخَبين- رغم طغيان الفظاظات الطائفيةء في القيام بمهامّه على نحو 
معقول. وقد سجل الاهتمام بالانتخابات زيادةٌ ملحوظةً في هذه الفترة, 
بوصفها مجالاً آخر للصراع فيما بین الطوائف”". وذلك رغم أنّ الجمهور 
العادي ظل على لامبلاته تجاه أعمال المجلس. 
«وفي سنة ۱۹۳۰ء أعيد تنظيم شؤون القضاء. ولقيت إعادة العمل 
بمونوبول التبغ تأييدا عامًا بعد سنوات من الإنتاج الفائض والمواسم التي لا 
سبيل إلى تصريفها. وفي مدينة اللأذقيّة تولّی موظفون حكوميّون مهام 
المجلس البلدي بعد أن أثبت عدم كفاءته. وقد عبرت مجموعةٌ صغيرةٌ من 
المثقفين النصيريين عن استيائها من قلّة اس تخدام موظفين من العلويّين 
بالمقارنة مع السنة أو المسيحيين. وبمعزل عن شجارات وصراعات زعماء 
متطلقة التلال من النصيريّينء والنزاعات بينهم وملأك الأراضي السنّة أو 
جيرانهم الإسماعيليين. ) 
«فَإنٌ سياسات البلاد ظلَّتْ على حالها من حيتٌ توحد الأغلبية العلويّة 
في موقف انفصالي ومؤيّد للانتداب في حين ظلّ السّنّة وأغلب السیحیّین''' 


(71) توزعت المقاعد في المجلس على النحى التالي: ٠١‏ للعلويّين (النصیریین)ء و٢‏ 
للأرثوذكسء و ١‏ للموارنةء و٣‏ للسنّة. و١‏ للإسماعيليين. 


زمن الإنتداب الفرنسي ۲۳۱ 


(وليس کلهم)» وح دويّين وذوي نزوع وطني سوري. ورغم الردات 
والانقسامات الهامشيّة فإنّ هذين الحزبين ظلاً على حالهما وكانا يتنافسان 
في الاجتماعات والعرائض والوفود التي توم بيروت' كلما سنحت الفرص. 
وقد قدّم الفرنسيّون الدعمَ للحزب الانفصالي عَلَنَاء وثابروا على تأييد 
«الربٌ» (نصف الشرير ونصف المضحك) البدين والجاهل وصانع المعجزات 
سليمان المرشد. لكنّ أحدًا ما كان قادرًا أن يتصور أن بلادًا صغيرة 
ومتأخّرة بالكاد قادرة على الاكتفاء إلى هذا الحدٌ -إلى جانب أن انتماءها 
لسوريا حقيقة صارخة- يمكن أن تحرز مستقبلاً معقولاً إلآ إذا استمر 
الوجود والدعم الفرنسيين لمدّة غير محدودة»!”". 
HK‏ 

لکن الدعمٌ لم يستمرء ولن يستمرٌ تأييد الفرنسيّين للرب سليمان 
المرشد. ودلّت على عدم الاستمرار هذا وثائقٌ وعرائض رَقَعھا زعماء 
علویّون, بعدما شعروا بنيّات السلطات الفرنسیٰةء وعزمها على ضم الدولڈین 
العلويّة والدرزية إلى سوريا... 

وبالفعل «صدرء في ٢‏ و ٥‏ كانون الأول سنة ۱۹۳١‏ مرسومان 
ينصان على إعادة ضم منطقتي الدروز والعلويّين إلى سورياء” ". ولكنء 
قبل مشروع الضم هذاء قام الإنفصاليون يرسلون الوفود تلو الوفود إلى 
بيروت. و«كان سليمان المرشد على رأس أحد الوفود التي أمّت بيروت 
للاحتجاج؛"", كما كان موقعا لدوثيقة تاريخية»» مع بعض الزعماء 
العلويين النافذين ... 


)٠١(‏ «كانت الطائفة المارونيّة الصغيرة الحجم, والمرسلون اليسوعيون انفصاليين بقوة». 
(5؟) س. ه لونغریغ» تاريخ سوريا ولبنان تحت الانټداب الفرنسيء ص 511-5165. 
(77) الرجع نفسهء ص ۲۷۸؛ أنظر أيضاً: ص ۳۰۷. 

(۳۷) المرجع نفسهء ص ٢٦۲۔‏ 


۲ زمن الإنتداب الفرنسي 


هذه الوثيقة رفعھا زعماء النصيرية لرئیس الحكومة الفرنسية ليون 
بلوم 8100/۸ «ه6آء محفوظة تحت رقم ۷٣٥۳ء‏ تاريخ ,1971/71/1١١‏ في 
سجلات وزارة الخارجية الفرنسية. وفي سجلآت الحزب الاشتراكي 
الفرنسي صورة عنها. ننقلها حرقيًا. وهذا نصّها: 

«دولة ليون بلوم» رئيس الحكومة الفرنسية, 

بمناسبة المقاوضات الجارية بين فرنسا وسورياء نتشرّف نحن 
زعماء ووجهاء الطائفة العلويّة في سوريا أن نلفت نظركم ونظرَ حزبكم إلى 
النقاط التالية: 

.١‏ إن الشعبّ العلوي الذي حافظ على استقلاله سن فسنة؛ بكثير 


ل © يبيو ا سم هس و روبع هم سمس 
٠‏ هه 4 


من الغيرة والتتضحيات الكبيرة في النفوس, هو شعب يختلف بمعتقداته 
الدينية وَعَادَاته وتاريخه عن الشعب المُسلم السَتي. ولم يحدث في يوم من 
الأيام أن خضع لسلطة مدن الداخل. 

". إن الشَعب العَلَوي يرفض ان يَلَحَقَ بسوريا امُسَلمّة, لأنّ الدين 
الإسلامي يعتّبر دين الدولة الرسمي: والشعب العلوي» بالنسبة إلى الدين 
الاسلامي, يَعَثَيْرُ كُافرًا. لذا نلفت نظركم إلى ما ينتظر العلویٔین من مصير 
مخيف وفظيع في حالة إرغامهم على الالتحاق بسوريا عندما تتخلص من 
مراقبة الانتدابء ويصبح بإمكانها أن تطيّقَ القوانين والانظمة المستمدّة من 
ديتها. 

2 ".إن منح سوريا استقلالها وإلغاءً الانتداب يؤلّفان مثلاً طيّبا 
للمبادئ الاشتراكيّة في سورياء إلا أن الاستقلالَ المطلق يعني سيطرة بعض 
العائلات الُسلمّة على الشعب العلوي في كيليكيا واسكندرون وجبال 

أمًا وجود برلمان وحكومة دستوريّة فلا يُظهر الحريّة الفرديّة. إن هذا 
الحكم البرلماني عبارة عن مظاهر كاذبة ليس لها أية قيمة» بل يخفي في 
الحقيقة نظاما يسوده التعصب الديني على الأقليّات. فهل يريد القادةٌ 





زمن الإنتداب الفرنسي ۲۳۳ 


الفرنسيون أن يسلّطوا المسلمين على الشعب العلوي ليلقوه في أحضان 
لیے 

٤‏ . إن روح الحقد والتعصب التي غُرَرَّتَ جذورها في صدر 
المسلمين العرب نحو كل ما هو غير مسلم هي روح یفدّیھا الدين الإسلامي 
علی الدوام. سر ور تتبدل الوضعية. ذلك فحن ات في 
سوريا تصبح» في حالة إلغاء الانتداب» معرّضة لخَطَرِ الموت والفناءء بغض 
النظر عن كون هذا الإلقاء تفع يطلل بحري الگ واد 

وها إِنّنا نلمس اليوم كيف أنّ مواطني دمشق المسلمين يرغمون 
اليهود القاطنين بين ظهرانيهم على توقيع وثيقة يتعهدون بها بعدم إرسال 
الموادٌ الغذاتيّة إلى إخوانهم اليهود المنكوبين في فلسطين. وحالة اليهود في 
فلسطين هي أقوى الأدلّة الواضحة الملموسة على عنف القضيّة الدينيّة التي 
عند الغرب المسلمين لكل مَّن لا ينتمي إلى الإسلام. فان أولئك اليَھُود الطليبين 
الذين جاءوا إلى العرب المسلمين بالحضارة والسلام, وَتَكُروا قوق أرض 
فلسطين الذهب والرَقَاهء ولم يوقعوا الأدّى باحدہ ولم یاخدُوا شیا بالقوة, 
ومع ذلك أعلن المسلمون ضدهم رن رع کی اکسا 
أطفالّهم ونساءهم بالرغم من وجود أنكلترة في فلسطين وفرنسا في 
سوريا. لذلك فإِنٌ مصيرًا أسود ينتظرٌ الیھود والأقليّات الأخرى في حالة 
إلغاء الانتداب وتوحيد سوريا السلمة مع فلسطين المسلمة. هذا التوحيد هو 
الهدف الأعلى للعربي المسلم. 

٠‏ . إِنّنا نقدر نبل الشعور الذي يحملكم على الدفاع عن الشعب 
سی وعلى الرغبة في تحقيق تحقيق الاستقلالء ولكن سوريا لا تزال في الوقت 
الحاضر بعيدة عن الهدف الشریف الذي تسعون إليهء لأنها لا تزال خاضعة 
لروح الإقطاعيّة الدينيّة. ولا نظن أن الحكومة الفرنسيّة والحزبَ الاشتراكي 
الفرنسي يقبلون أن یمک السوريّون استقلالاً يكون معناهء عند تطبيقهء 
استعباد الشعب العلوي وتعريض الأقليات لخطر الموت والقناء. 


٤۶‏ زمن الإنتداب الفرنسي 


أمّا طلب السوريين بضم الشعب العلوي إلى سوريا فمن المستحيل أن 
تقبلوا بهء أو توافقوا عليه, لآنّ مبادئكم النبيلةء إذا كانت تؤيد فكرة الحرية, 
فلا يمكنها أن تقبل أن يسعى شعب إلى خنق حرية شعب آخر لإرغامه على 
الانضمام عليه. ١‏ 


5 . قد ترون أن من الممكن تأمين حقوق العلويّين والأقليات 
بنصوص المعاهدة:؛ أمّا نحن فنؤكّد لكم أن ليس للمعادهات أيّة قيمة إزاء 
العقليّة الإسلاميّة في سوريا. وهكذا استطعنا أن نلمس قبلاً في المعاهدة 
التي عقدثها إنكترة مع العراق التي تمنع العراقيين من ذبح الأشوريين 
واليزيديين. 

فالشعب العلويء الذي نمئله. نحن المجتمعين والموقعين على هذه 
الذکرۃ يَسْخَصرِعٌ الحكومة الفرنسيّة والحزب الاشتراكي الفرنسيء 
ويسألّهماء ضمانا لحريته واستقلاله ضمن نطاق محيطه الصغيرء ويضع 
بين أيدي الزعماء الفرنسيّين الاشتراکیّین, وهو واثق من أنّه واج لديهم 
سندًا قويًا أميئًا لشعب مخلص صدیق, قدّم لفرنسا خدمات عظيمةء مهدد 
بالموت والفناء» ' ١ / ٠‏ 


عزيز آغا الهواش محمد بك جنید سليمان المرشد 
محمود آغا جديد لمان اس محمد سليمان الاحمد 


ولكنء» لا الوفودُ إلى بیروت, ولا الوثائق المرفوعة إلى الدولة 
الفرنسيّة, ولا المذكراث التي وقَعَھَا زعماءٌ ومشایخ, ولا مست قبل الأقليّات 
الفافسو مدعت فرشا من الیل 

ففي ٥/۱۲/٦۱۹۳ء‏ ضمت »دولة العلويّين» إلى حكومة دمشق 
وصارت جزءًا من الدولة السورية بالقرار رقم ٤‏ ل. ع.*", الموقع من 





الرؤيا البعيدة ۲٣٢‏ 


المفوض السامي للجمهورية الفرنسية د. دي مرتل. 
٠‏ - 

ومع هذاء لم تخمد نار الانفصاليين. ولم تتوقّف الاضطرابات في 
البلاد العلويّة... مما ألزم الفوٴض السامي إصدار أنظمة معنا كه جديدة, 
تناسب الوضع المس تجد. «واتّضح أنّ باریس وافقت على توصياته القائلة 
بعودة المنطقدّين الدرزية والعلوية إلى الحكم الذاتي والاحتفاظ بالقوات 
لقف ةو ادر الفوش السامي في ۷ تموز (۱۹۳۹) أنظمة أساسية 
جديدة ونصف انفصالية لمناطق اللأذقيّة وجبل الدرونء تكررّس أوضاعها 
على نحو لا يختلف كثيرا عمًا کان سائداً قبل .۱۹۳٦‏ وفي اليوم نفسه أرسل 
اض اتی وت انام لی اس را کس ہت 
إلى منزله في حمص, وامتنع الوزراء عن التوجّه إلى مكاتبهم» في حين 
كانت دورةٌ انعقاد المجلس في أيّامها الأخيرة. فيحن لم يخ للفو الاي 
مخرجا فإِنّه نشَر في ٠١‏ تموز مراسيم تتضمنٌ تعليق العمل بالدستور 
السوري» وتعيينَ مجلس مكون من الْمدّراء العامّين للوزارات بركاسة بهيج 
الخطیب!'''. 


(۳۸) راجع نص القرار في كتاب «مراحل استقلال دولتي لبنان وسوریاء جمع وجيه 
علم الدين, ص -٦‏ ۷۷ء پیروت 517 ١‏ 
)١9(‏ كان المفوؤض السامي آنذاك المسيى «بيو» .×۶0۴؛ أنظر س. ه. لونغریغ, تاريخ 


٦‏ ألرؤيا البعيدة 


رابعا - الرؤيا البعيدة 


لم ينجح النصيريّون الإانفصالیٔون. لقد استقلت سوريا بكامل 
مناطقها ودويلاتها. وما لم يتحقّق في دورة ما من التاريخ قد يتحقّق في 
دورة أخرى. وما لم يتوصل إليه سليمانُ المرشد وسليمانٌ الأسد وأعوانهماء 


قد يتوصل إليه أبناؤهما وأحفادهما. وإذا كان سليمان المرشد استطاع أن 
'يدخل برلمان الشام نائيًا سنة ۱۹۳۷ فإِنّ أحفاده سيدخلون مناصتٌ 


وزاريّة وركاسيّة أعظم شأنا. 

عمل سليمان المرشد للاستقلال عَلَناء فباءت مساعيه بالفشل, 
وسيعمل أحفاده سراء فتجموا. ذاك حصن قلاعه وشحن النفوس في 
الجبل, وھؤلاء عرّزوا القواعد وصمٰموا للاستقلال بعمق وفي اتجاهين: في 
داز عتناوا گر زا ال فقوت رات رصم ور اا 
كان حققوا في ماهم العمران ئک مان لرا انعر رال 
والطرقات وسكك الحديد ودُورالعلم والجامعات ومصارق المال. في الاتجاه 
الأوّل, نموا جيشًا مقاتلاً ضدٌ إسرائيل؛ وفي الثاني» سّيطروا هم على 
اليش مہ E‏ و ہبرجت 


الجمهوري والاستخبارات... 
م اء الفا الأسد ا قق ق یو علم لسوت 
تحقيقه. وجاء أبناؤهما حالمین بت بتحقيق أملء ولكن, رود لفان خي . رقَدا 


تاركَينٌ لأبنائهما وصایا من صلب الدّين: العمل بتقيّة تة بتقيّة وباطنيةء الْضَشر 
والاحتمالء ھا القهر وول الأناة, ألإستفادة من الأقربين والأبعدين. 
الإتجاة نحو الغرب والشرق معا. ألقتال ضد إسرائيل ومعها. الدفاع عن 
العروبة وقضاياهاء إِنّما للانتفاع من آبارِ نقطها وأموالها... وحدهم أبناء 


الرؤيا البعيدة ۲۳۷ 


دس اس ام 


ئن تهون أن سیروا اناهن معاكسين متناقضین في آن 
معاً. تعرفون وحدهم متى يهدأون ومتى يحاريون. وكل خطوة كانت متينة 
افيقة. 

لقد استطعنا الحصول على مقررات سرية عظيمة وبالغة الأهمية, 
كشفت لنا عمق السياسة النضيرية, وبعد آفاقها ورؤياها. فكان لنا ما يلي: 


إجتماع القرداحة! “. 


«في عام 1۹1۰ تنادى مشايخ النصيريّة لق اجتماع لهم في قرية 
القرداحة يحضره كبارٌ الضباط النصيريّة, وغلى راع كل هن كس 
عمران ومحمد نبهان وصلاح جديد وحافظ الأسد. وكان الهدف الرئيسي 
من هذا الاجتماع التداول والاتفاق على كيفيّة انخراط الضباط النصيريين 
في صفوف حزب البعث, لاستغلاله وجعله سلما للوصول إلى الحكم. وقي 
نهاية الاجتماع اتّخذت القرارات التالیة: 

١.منح‏ محمد عمران رتبة «البابية»» وتكليفه بالتخطيط للمنظمات 
العسكرية, وكيفيّة توزيعها على المنظمات الوطنيّة لاستغلالها والتسثّر بها. 

". ألوافقة ة على بقاء عمران في صفوف الوجدوئين0) من تاحنة 
الظاهر. 

۳ ألتغریر بالضباط الدروز والإسماعيلية للتعاون تع 

11 منح عزّت جدید رتبة «نقيب» في المذهب. 

5. ألوافقة على إحلال إبراهيم ماخوص محل والده في رتبته الدينية. 

1 تكليف المشايخ لدعوة أبناء الطائفة للتضامن والتعاون 
وتشجيعهم للانخراط في الجيش». 


(٤٤)رفعنا‏ هذه المقرّرات سنة 6 للمراجع المختصة بكتاب سريء وقع بين أيدي 
بعض الجرائد والمجلأت اللبنانية فنشرته. _ 
)١٤(‏ ألوحدویّون هم الذين وافقوا على وحدة مصر وسوريا .۱۹٦۱-۱۹۰۸‏ 


4 ألرؤيا البعيدة 


إجتماع حمص 
«عقد بعد ۱۸ تموز سنة ۱۹١١‏ لدراسة النتائج المتأتيّة عن الدور 
الذي لعبه محمد نبهان في حوادث ۱۸ تموز وأدى إلى تسريح أكثرمن ٠‏ 
ضابط من أنصارِ عبد الناصر. وضم الاجتماع عددًا أكبر من المشايخ 
بالإضافة إلى كلّ من الضباط الآتية أسماؤهم: عزّت جدیدہ محمد عمران, 
حَافظ أسدء إبراهيم ماخوص. وفي نهاية الاجتماع اتّخذت القرارات التالية: 
اوت مل ا ما کت ماق ود القعال ص۸ 
تموز. 
". منح محمد عمران الوشاح البابي الأقدس, وتكليفه بمتابعة نشاطه 
في حقل الناصريين. 


۳ إعادة النظر بالتخطيط الموضوع بشان انضمام المزيد من أبناء ' 


الطائفة المثقفين إلى حزب البعث, والدخول باسم الحزب في الكليات 
العسکریٰة ومؤسسات الجيش. 

.٤‏ التخطيطٌ البعيدٌ لتأسيس الدولة النصيريّة. وجعلٌ عاصمتها 

.٥‏ تكليف صلاح جديد قيادة وتوجيه العناصر النصيرية في 
الجيش::ومتحه ارقع رتبة عسكرية مق 

٦۔‏ مواصلة نزوح النصيرية من كاقة قرى الريف إلى المدن وخاصة 
حمص واللأذقيّة وطرطوس. 

/. منح حَافظ سد رتبة «نجيب»؛ وهي تلي رتبة جديد. 
4.منح عرّت جديد وعلي حماد رتبة «المختص». 


4. ألسعي لاستتصال العناصر الدرزيّة والإسماعيليّة لد جودین في 


صفوف الجیش, والعمل على إحلال العناصر النصيرية محلّهم. 
.٠‏ تسليم القيادة المدنيّة السياسيّة إلى إبراهيم ماخوص, وإعداده 
ليكون رئيسا لوزراء الدولة النصيرية المنشودة». 





الرؤيا البعيدة ۲۳۹ 


في هذه الأثناء بعثت مجلَة الصيّاد اللبنانيّة مندويّها إلى المناطق 
العلؤيّة, لتطلع قَرَاءَھا على ما يحصل في سوريا. وكتبّ المندوب تقريرًاء 
وضعته المجلّة باررًاء في الصفحة الأولىء بعنوان: «العلويون يحكمون 
سورية اليوم بوجههم الحقيقي بعد أن تستروا طویلاً وراء حزب البعث». 
مما جاء فيه: «قال صلاح جديد لأمين الحافظ في اجتماع مجلس الثورة: «ان 
الكتل الاقليميةء وبالذات كتلة العلويين هي الضمون ولاڑھا للحكم القائم في 
سوریةء فوجودها أساسي لحمايتكم.» وكان الكلام موجّه] بالطبع لسائر 
أعضاء حزب البعث وحكومة الحافظ.- وَقَبلَ البعث بالحقيقة المرّة ليحكم... 
وتطورت الایام.. وحدث ما حدث... وظهر العلويون فجأةً في المقدمة.. إِنّهم 
یحکمون سورية الیوم...؛"'٭. ۱ 


إجتماع جب الجَرّاح 
«بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني سنة ۸٦۱۹ء‏ تقرّر فيه القضاء على الطائفة 
الإسلامية قضاء مبرما؛ وتوجيه الضربة القاضية للدروز والمسيحيةء ثم 
إلغاء التعليم الديني الإسلامي والمسيحيء ومصادرة المدارس الخاصة لكلا 
الطائفتّين حتّى يسهل الانحلال الخلقي». 


إجتماعات صبورة ودمشق والقرداحة 
بتاريخ ١5‏ نيسان سنة ۱۹۱۸ء عقد اجتماعٌ في صبورةء وآخر في 
دمشق بتاريخ ۴ أيار من السنة نفسهاء وآخر في بيت النجيب حافظ أسد. 
) ضم كلا من المقدم صلاح جديد وإبراهيم ماخوص وشقيق عبدو والشيخ 
علي ضحية والشيخ أحمد سلمان الأحمد والشيخ سليمان العلي وأسعد تقلا 
وعلي نعيسة ومحمد الفاضل وزكي الأرسوزي وأنيس خير بك وعرّت 


جديد وسهيل حسن وغيرهم... 


.۲۱-۱۸ مجلة الصیادہ عدد ۱۱۲۳ في ٢۲/٣/٦٦۱۹ء ص‎ )١٤( 


٠‏ ألرؤيا البعيدة 


«المؤامرة الجهدمية» 
” نقذ النصيريون ما جاء في هذه المقرّرات تنفيذا دقيقاً. وإليك ضوءا 
ساطعا يزيل شكوكاً عديدة حول حرب الجولان بين سوريا العلويّين 
وإسرائيل» في ٦‏ حزيران سنة ۱۹۱۷ء 7 حرب الستة أيام بين إسرائيل 
والدول العربية. 
جاء في مجلّة «الحو ادث» البيروتية الأسبوعية ما يلي“: 
«... وذات یومء قالها الدكتور سامي الجندي أمام عدد كبير من 
اق حل افع في ذاو الفا به ترک جا وود جرفتا راوس تنا 
(الحگام السوريّون) على لس ظفر صغيرمن أظافر خالد (أخيه المحبوس 
بتهمة قتل سيّدة). وإذا فعلواء فا کا کاٹ حديث...» وصمت الدكتور 
الجندي قلیلاًء ثمٌ فجّر القنبلة: ۱ 
«في أيّار ۷٦۱۹ء‏ قبل حرب حزيران اقل من أسبوعينء تلقيت أشارةٌ 
رسمية من وزارة الخارجية في دمشق شد تطلب مني مقابلة أبا إيبان وزير 
الخار جية الإسرائيلية الذي كان ازور تارتن آنذاك. إنني أحتفظ بتاك 
الإشارة الرسميّة, وفنا فق اخظرمُکھا: إِنّني أحتفظ بسجل كامل للمقابلة 
ذاتھاء ولما قيل فيها. 
وساله أحد الحاضرين مذهولاً: هل تعني أنك قابلت أبا إيبان في 
باریس في أيار الماضي وعشيَةٌ الحرب؟ 
وقال سامي الجندي بهدوء: نقّذت أمرًا من دولتي» واجتمعت إليه 
ساعةٌ ونصف» ولدي تسجيلٌ کاملٌ عن المقابلة... قال لي إيبان: إنّ القوّات 
الإسرائيليّة لن تصل إلى أبعد من القنيطرة حتى ولو كانت الطريق إلى 
دمشق مفتوحة». ۰ 
وأكّد محمد أنور السادات» فيما بعد في ١‏ أيار سنة ۱۹۷۹ء ما جاء 


(؟5) مجلّة الحوادث البيروتيّة. عدد 1۰۸ فى .۱۹٦۸/۷/٥۲‏ 


الرؤیا البعيدة 


3 هذه المعلومات» إذ قال: «إنّ الألغام قد أزيلت يومّها من هضبة الجولا 
والقنيطرة قبل دخول الإسرائیلیّین, وإنّ السلطة قد بادرت إلى إعدام 
الضابط الذي أعلنَ عن سقوط الجولان قبل سقوطه». 

وأكدت مجلّة «الحوادث» معلوماتها هذه من حكومة دمشق نفسهاء 
فقالت: 

«لقد تبرّعت حكومةٌ دمشق مشكورة. فأكّدت خلال الأسبوع الماضي 
المعلومات التي كانت «الحوادث» قد نشرتّها في العدد قبل الماضي عن قصة 
سامي الجندي» والتي يمكن تلخيصها بأن سفیر کت تا السابق في ي باریس 
كان قد ذكر في مجتمع خاصء بأنّ حكومته كلّفته خلال الأسبوع الذي سبق 
عدوان ٥‏ حزيران بمقابلة وزير الخارجية الإسرائيلية أبا إيبان في باریس 
وأنّه قابله فعلاً لمدّة ساعة ونصف؛“. 

وجاء أيضاً في الحوادثٴ' تحت عنوان: «المؤامرة الجهنمية» وضع 
خطوطها أبا إیبان, وینفْڈھا مات جديد في سوريا»: 

دنحنُ مضطرون الیوم, للعودة إلى معلومات خطيرة كانت 
«الحوادث» قد نشرتها في العدد ٦:١۸‏ بتاریة ٤ث ١‏ 7 3 أي قبل 
حرب حزيران بحوإلى تسعة أشھر, نقلاً عن مصادرِ علیمة في باریس: 

دجاء في هذه العلومات يومها: «أنْ الحكم الحالي في دمشق 
سحب الأسلحة من غير العلويين في الجيش السوريء لا على مستوى 
الضباط فقطء بل على مستوى الجنود أيضا. وأن ذلك جرى في معظم 
الکتائب التي يتألّفْ منھا الجيش السوري. ۱ 

«وقالت المعلومات: إِنٌ هذا الوضع في الجيش السوري هو مقدمة 
لتشجيع العلویٔین السیطرین على الحكم للانسحاب بقوٗاتھم, بعد فترة قليلة 


.۱۹۱۸/۷/۱۹ في‎ ,1٠١ مجلّة الحوادثء عدد‎ )٤٤( 
.۱۹٦۸/۸/۱٦ مجلّة الحوادث. عدد ٤1۱۱ء في‎ )٣٤( 














۲ الرؤيا البعيدة 


من بدء الهجوم الأردني على سسوریا... وتقضي الخطةٌ بانکفاء العلويّين ا 
الأراضي التي تشكّل قاعدة دولة العلويّين القديمةء التي حاول الفرنسيّى 
إقامتها ابا الانتدابء وهي تمتد من شمال لبنان إلى اللأذقية». 

.. وفي سوريا (المستفيدون) هم «العاملون على تحقيق 7 إقامة 
| الدولة العلویةء المتنكرون في ثيابٍ حزب البعث والشورية الإ: شتراكية 
والمتغرغرون صباح مساء بشعارات حرب التحرير الشعبية». 

وق الحرب اللبنانيّةٌ الفلسطينية الإسرائيليةٌ والدور السوري 
العلوي فيها. ألذين عاشوا هذه الحرب يعرفون جيدا م من هم أبطالّها ومن هم 
الضحية. وفي کل حال ينقد د العلويون ما ينقّذونه بکل دهاء» دونَ خوف من 
إسرائيل وقوتها العسكريةء أو من أميركا ومدمّراتها الحربیّة, أو من از 
وسلاح نفطھم... 

لقد غدروا بالفلسطينيين ودمّروهم, ٠‏ وهم يعلنون حمايّتهم. ودمّروا 
لبنان وشردوا آهله» وهم يظهرون لهم كل مودّة. وقضوا على القضيّة 
العربیقہ ہما لم يقدر عليه عدو العرب نفسه. وقسموا لبنانَ طوائف وكيانات 
عنصرية, وهم يصيحون ليل نهار بوحدته وسيادته واستقلاله. وعملوا في 
دك 0 والمدن الإسلاميةء وهم لم يعملوا للإسلام, منذ نشأتهم حتّی 
اليوم» شي 

ھا العلوّون يحكسون سوريا باسمالببعث والعروية والإسلام 
ولكنّهم, > في الحقيقةء يعملون کعلویٔین نصیریٔین, تسيرهم عقيدتهم في 
التقية والباطنية. . هم يخدمون إسرائيل كما إسرائيلٌ تخدم نفسها. لقد ارتدوا 
عن الجولان مبروكا لإاسرائیل, وفتتوا لبنان لمصلحة إسرائيل» ودمروا كياته 
الطائفي من أجل إسرائيل؛ وقضّو اعلى المسلمينَ والفسلطینیٔین «حبّاء 
اسراف 

هم خير من نقَےً حروبا تدوم في المحيط الإسلامي كله وتدوم. 
وستكون مكافأتهم دولة لن 5 تقهر, ء بعد أن كان ال عنوان تاریخھم. 





كبا طن 





كتاب المجموع 40" 


آلسورۃ الأولى 


واسمها : الأول 


قد فلح من أصبح بولاية الأجلح. أستفتح بأنّي عبده. استفتحت بأول 
إجابتي بحب قدس معنويّة أميرٍ النحل علي بن أبي طالبء المكنّى بحيدرة أبي 
تراب. فيه استفتحث. وفيه استنجحت. وبذكره أفوز. وفيه أنجى. وإليه الجا 
راف فان سڈ رک ريات .وكيا كيت مرک الات رات 
الیقین. ۱ 

قال السيّد أبو شعیب, محمد بن نُصيرء ليحيّى بن معین السامري: یا 

يحيّى! إذا نزلت بك نزلةٌ بالحياةء ودهت بك دهيةٌ بالممات» فادع دعوةٌ عاليةٌ 
خالصةً مخلصة تة بة نقية بيضاء ءَ علويّة. طاهرة زكيّة مشعشعة نورانیةء 
تُخلّصك من هذه القمصان البشريّة اللحميّة الدمويةء وتلحقك بالهياكل 
النورانية. 

فقل: فيك تباركث يا دلیلاً بدلّته. يا ظاھراً بقدرته. يا باطناً بحكمته. يا 
مُجِيباً ذاته بذاته. يا مُخاطبً اسمّه بصفاته. يا هى. يا كل. يا قدیم. يا أزل لم 
تزل. يا معلل العلل. يا مقفني حركات الدول. يا غاية الغايات. يا منھي 
النهايات. يا عالماً بأسرار الخفیّات. يا حاضرَ يا موجود. يا ظاهر يا مقصود. 
يا باطتا بغير غمود (ض). يا من أنوارَكَ منك تشرقء وفيك تغربء ومنك 
بدث, وإليكَ تعود. يا من جعل لكل نور ظھوراء ولكل ظهور إسماء ولکل اسم 
مكاناء ولكلّ مكان مقاماًء ولكل مقام باباً يرشد الباب منه إليهء ويدخل الباب 
مته إليه. ظ ظ 

وأنت يا أميرَ النحل, يا علي بن أبي طالبء الدليل عليه, والكل أنتَ هو. 
يا هى. يا ھو۔ يا مّن لا يعلم ما هو إلا هى. 


۲۶٢‏ كتاب المجموع 


وأسألك بمسائل السين» سلکون سلكا سلك سالك سك ہما سألك به 
السائلون, وبمرشد المرشدينء وبعلي زین الدين والعابدین, أن تؤلّف ما بين 
قلوبنا وقلوب إخواننا المؤمنين» على الب والتقوى والتقويم والعلم والدين. 

نذكر حضرتك الطاهرة. وقدرتك الباهرة. ورحمتك الشاملة, 
والفرض اللأزم والحق الواجب. هي أسرار وتذكارء وجلال وافتخارء وعد 
وانتصارء وطلعتك الزاهرةء وقبابك الفاخرة, وقبة العلّى, وتاج الهدىء 
والدين القيّم, والصراط المستقيم. ' 

ومن عرف باطلّه وظاهرّه فاز ونجا. والذي قد عرفنا به سيّدنا 
سلسل سلمان يتلى. وقد دلَّنا إليه وأرشّدَنا إليه شي كنا وسیّےنا وتاج 
رؤوسنا وقدوة دينناء وقرة أعينناء السيّد أبى عبد الله الحسّين بن حمدان 
الخُصيبيء قدّسَ العلي روحهء لأنّ مقامه مقام الصفاء ومحلّه محل الصدق 
والوفا. بسم الله وباللّه وسر السيّد أبي عبد الله العارف معرقة الله سر 
تذكاره الصالح سره. أسعده اللّه. انتهت. 


السورة الثانية 


واسمها : تقديسة ابن الولي 


أحسن ما يرى النائم في منامه وهو يسمع الحس ولم یر الشخص 
وهو ينادي ويقول: لبيك لبيك يا أميرٌ النحل يا علي بن أبي طالبء يا رغبة كل 
راغب. يا قديم باللآهوت» يا معدن الملكوت. أنت إلهنا باطناًء وإمامنا ظاهرا. 
يا من ظهرت فيما أبطنت» وأبطنت فيما ظهرت. وظهرت بالاستتار, 
واستترت بالظهور. وظهرت بالذاتيّةء وتعاليت بالعلويّة. واحتجبت 
بالمحمديةء ودعوت من نفسك إلى نفسك بنفسك. 


أنت يا أمير النحلء يا علي. أشرق نوركء وأبزعٌ سفورك» وسطع 


كتاب المجموع ۲٢١۷‏ 


دو ا کے 
ور دہ و ہتسر کٹ علينا من 
ذكره السلام. بت أسعده اللّه. انتهث. 


السورة الثالثة 


أسألك يا مالك الملك, یا أمير النحلء يا علي يا وهّابء يا أزلي يا تواب, 
يا داحي الباب. 

أسألك بالخمسة المصطفية, والستّة التجلّية, وبالسبعة الكواكب 
الدرَيّة, وبالثمانية حمّالة العرش القويةء وبالتسعة المحمديةء وبالعشرة 
الدجاجات الذكيةء وبالأحد عشر مطالع البابية: وبالإثتي عشر سطر 
الإمامية. ۱ 

بحقّهم عندك يا غایةً الكليّة. يا أمير النحل؛ يا صاحب الدولة العليةء يا 
من أنتَ الأحدء واسمك الواحدہ وبابك الوحدانيّة. يا من ظهرت في السبع 
القنباب الذاتيّة؛ بأنْ تجعلَ قلوبّنا وجوارحَنا ثابتةٌ على معرفتك الزكية, 
وخلّصنا من هذه الهياكل الناسوتيّة, ولبسُنا القمصان النورانيةء بين 
الكواكب السماوية. 

نذكر حضرةً شيخنا وسيدنا الأجل الأكبر, الشاب التقي, أبي سعيد 
الیمون بن قاسم الطبرانيء العارف معرفة الله المكتف عمًا حرمء الذي أخذ 
حقه بيده من قفا أبي دهية وعلي أبي دهية. لعنة اللّه. وعلى أبي سعيد 


۸ کتاب المجموع 


الطبرانی. سره أسعده اللّه. 


ألسورة الرابعة 
و اسمها ۰ النسية 


أحسن توفيقي باللهء وطريقي لله وأحسن سمعي واستماعي من 
شيخي وسيدي ومرشديء المنعم الله علي» كما أنعم عليه بمعرفة ع م س, 
وهي بشهادة أن لا إله إلا علي بن أبي طالبء الأصلع الأنرّع المعبود؛ ولا 
حجاب إلا السيد محمد المحمود؛ ولا باب إلا السيّد سلمان الفارسي المقصود. 

وهذا ما سمعته من شيخي وسيّدي وغايتي ومعتمدي ومهديني إلى 
طريق النجاة» وموردني إلى ينبوع الحياةء ومعتق رقبتي من رق العبودیٰة, 
بمعرفة كنه الذات العالية, السيد الفاضلء والطود العظیم, عمّي وشيخي 
وسيدي وتاج رأسيء ووالدي الحقیقي, أحمد. وقد ألقى إليهذا السرٗ 
العظيم في سنة كذا وکذاء من شهر کذاء ويوم كذا منه. 

وسمع أحمد من إبرهيم» وسمع إبرهيم من قاسمء وسمع قاسم من 
علي» وسمع علي من أحمد» وسمع أحمد من خضرء وسمع خضر من 
سلمان» وسمع سلمان من صبح: وسمع صبح من يوسف» وسمع يوسف 
من جبرائيل» وسمع جبرائيل من معلی» وسمع معلّى من یاسین, وسمع 
ياسين من عیسی» وسمع عيسى من محمّد, وسمع محمد من هدا محمد 
وسمع هدا محمد من رضى أحمد» وسمع رضى أحمد من صفندي» وسمع 
صفندي من بلاذري أسدء وسمع بلاذري أسد من حسان الرشيقي» وسمع 
. حسان الرشيقي من محمد. وسمع محمد من مرهف مصرء وسمع مرهف 
مصر من عقد جبرائيل» وسمع عقد جبرائيل من عبد الله الجوغلي» وسمع 


عبد الله الجوغلي من إسمعيل اللقّافء وسمع إسمعيل اللَقاف من جعفر 
الوراق» وسمع جعفر الوراق من أحمد الطران. وسمع أحمد الطرّاز من أبي 
الحسين محمد بن علي الجليء 

وسمع أبى الحسين محمد بن علي الجلّي من السيّد أبي عبد الله 
الحسين بن حمدان الخُصيبيء وسمع السيد أب عبد الله الحسين الخُصيبي 
من شيخه وسيده أبي محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلان» وسمع أبو 
منحمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلان من محمد بن جندب» وسمع محمد 
بن جندب من السيّد أبي شعيب محمد بن نُصير العبدي البكري الثْمّيري» 
الذي هو باب الحسن الآخر العسكري. منه السلامء وإليه التسليم. 

ومن محمد بن تُصّیر أقام النسب والڈین. وتعالى مولانا الحسن 
العسكري عما يقول الضالّون, ونطق الظالمون علواكبيراً. 

سر الدّين» وسر إخوتنا الجلَيّين أينَ ما كان منهم مكين. بسرّهم 
أسعدهم الله أجمعين. وأشهد بان الحَسن الآخر العسكري هو الأول وهو 
الآخرء وهو الباطن والظاهرء وهى على كل شيء قدير. 


ألسورة الخامسة 


واسمھا : الفتح 


ااه 7 ور سے ٥‏ و “۰ ص دو ہے ص 5 ای ین ۶ 5-5 5 


افو اجا سدم تحمد رت واستقفرة: اؤہ کان ۴615 
جو چا وسح لجعت رتك و السكيل ن دواد 


و 5 ى 2 سے 5 
أشهد يان لاى أمير النحل ء اخة السدد محمد 5 ر ذاتھ 
بان مولاي امد پء اخترع السی من نو 
وسماه اسمه ونفسه وعرشه وكرسيه وصفاته. متّصل به ولا منفصل عنه. 


,5-١/1١١ سورة النصرء‎ )١( 


كتاب المجموع 


ولا متّصل به بحقيقة الاتصالء ولا منفصل عنه في مباعدة الانقصال. 
متصل به بالنور منفصل عنه بمشاهدة الظهور. 

فھو منه كحس النفس من النفس, أى كشعاع الشمس من القرص, أو 
كدوي الماء من ا ماء أو كالفتق من الرتق, أو كلمع البرق من البرقء أو 
كالنظرة من الناظر, أو كالحركة من الكون. قإن شاء علي بن أبي طالب 
بالظهور أظهره؛ وإن شاء بالمغيب غیبه تحت تلألئ نوره. 

وأشهدُ بأنّ السيّد محمد خلق السيّدَ سلمان من نور نورهء وجعله 
بابه» وحامل كتابه. فهو سلسل وسلسبیل. وهو جابر وجبرائيل. وهو 
الهدى واليقين. وهو بالحقيقة رب العالمين. 

وأشهدُ بأنّ السيّدَ سلمان خَلَقَ الخمسة الأيتام الكرام. فأولهم اليتيم 
الأكبرء والكوكب الأزهرء والمسك الأدقرء والياقوت الأ خر ارد 
الأخضر: المقداد بن أسود الكندي» وأبو الذرّ الغفاري» وعبد الله بن رَواحة 
الأنصاري» وعثمان بن مظعون النجاشيء وقنبر بن كادان الدوسي. 

هم عبيد مولانا أمير المؤمنين, لذكره الجلال والتعظيم. وهم خَلقوا 
هذا العالم من مشرق الشمس إلى مغربهاء وقبلتها وشمالهاء وبَرّها وبحرهاء 
وسهلها وجبلھاء ما حاطت الخضراء» وحوت الغبراءء من جابلقا إلى 
جابرصاء إلى مراصد الأحقاف إلى جبل قافء إلى ما حاطت به قبة الفلك 
الدوٴارء إلى مدينة السیّد محمد السامرة التي اجتمع فيها المؤمنون, واتّفقوا 
على رأي السيّد أبي عبد اللّه» ولا يشكّون ولا یشرکون, ولا في سر علي بن 
أبي طالب یبیحون,ء ولا يخرقون له حجاباء ولا يدخلون إليه إلا من باب. 

إجعل المؤمنين مؤمنين» ومطمثلینء ومؤيّدين مجبورين على أعدائهم 
وأعدائنا منصورين. واجعلنا بجملتهم مؤمنین مؤمُنين ومطمئئين مستورين 
مجبورين على أعدائنا وأعدائھم منصورين. 


بسر الفتحء ومن فتّمَّ الفتم, ومن كان الفتح على يده اليمين. بسر 


كتاب المجموع ۲٢‏ 


سيّدنا محمّد وفاطر والحسن والحسین ومحسن سر الخفي» وأشخاص 
الصلوةء وعدة العارفین علينا. من ذكرهم السلام. صلوة الله عليهم أجمعين. 


آلسور 71 السادسة 


واسمھا : السجود 


لله أكبر. أله أكبر. الله أكبر. لله السجود. للرب العلي الأنزع المعبود. 
يا سيدي يا محمد. يا فاطر يا قاهر. يا نور المعنى العظيم. وحجابه الكريم. 
بك استعنت. أعنّي بهذا الدار. وبك استجرت. أجرني من عذاب النار. يا 
عزيز. يا جبار. يا قادر. يا قاهر. يا خالق الليل والنهار. أللّهُ نور السموات 
والأرض. وهو العلي الكبير. إليه نقصد ونشيرء عزٌ وجل. ظ 

للباب قصدت. وللإسم سجدت. وللمعنی عبدت وسجدت وسجد 
وجهي الفاني البالي لوجه علي الحي الدائم الباقي. 

يا علي يا كبير. يا علي يا كبير. يا أكبر من کل كبير. يا مخترع شمس 
الضحى وخالق البدر المنير. يا علي لك العرّة. يا علي لك الوّحدة. يا علي لك 
الملك. يا علي لك الكبرياء. يا علي لك الإشارة. يا علي لك الطاعة. يا علي لك 
الشفاعة. يا علي لك الفطرة. يا علي لك القدرة. يا علي أنت سورة البقرة. 

أمانك يا علي أمانك من سخطك وعذابك من بعد رضوانك. آمنت 
بعجزك ومعجزك. وجللت يا أميرَ النحل عن العجز أن يقع بك. آمنتث 
وصدقت بباطنك وظاهرك. وظاهرّك أمامي ووصيّة: وباطنك معنوي 
لاهوت. يا هو يا هُوَ. معز من أعرّك وذکرك وأفردك. يا هو يا هُوَ. يا مزل من 
أرّلك» وأنكرك وجحدك. يا حاضر يا موجودہ يا غَیباً لا يُدرَك. يا أمير النحل 


يا علي يا عظيم. 


YoY‏ كتاب المجموع 


ألسورة السابعة 


سجدث وسأمت و" وج هت وَجَهِي ار السمَوات والأرضء حَنيقاً 
مُسلماً. وما انا م وھ مو 

ألسلام على الأبواب. ألسلام على الأيتام. ألسلام على النقبا. ألسلام 
على النجباء ألسلام على المختصين, ألسلام على المتحنین, ألسلام على 
المقرّبينء ألسلام على الكروبين» ألسلام على الروحانيينء السلام على 
المقدسين, ألسلام على السائحین, ألسلام على الستمعین, ألسلام على 
اللأحقين. فهم أهل المراتب يتقدّس عالم الصفا أجمعين. 

ألسلام غل من اتبع الهدى» واھتدیء وخشي من عواقب الردیء 
وأطاع الملك العلي الأعلى» وأقر بربوبية محمد المصطفى. 

ألسلام على المائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي. أولهم باب 
وآخرهم لاحق. 

ألسلام عليكم يا عباد الله الصالحين. جِمَع الله الصالحين. جَمَمٌ الله 

شملنا وشملكم في جئة النُعيم؛ بين الکواکب السمائيين. 


.۷۹ / ٦ سورة الأنعام,‎ )٢( 





كتاب المجموع ۲٥٢‏ 


السورة الثامنة 


واسمھا : الإشارة 


سبحانّ إله خضعت له الرقاب. وذُلّت له الأمور الشداد الصعاب. فقد 
ارتفع القصد و الإشارة من السيد المصطفى في يوم عيد الغدير خمء الذي 
شرفه وفضله عند الله مقام عظيم : أنا عبدٌ من المشيرين إليكء يا أميرَ النحلء 
يا علي» یا عظیمء يا أزليء يا قدیم يا بارئ يا حكيم. 7 

أسألك بحق الدعوة التي دعا بها السيّد محمّد, وهو خاريٌ من بأب 
مكةء راكب المطيّة البيضاء وهو ينادي ويقول: ألجهاد الجهاد. ألحراب 
الحراب في سبيل اللّه. 

وهذه إشارتي إليك يا نور النور يا فالق الصخورء وزاجر البحور, 
ومدبّر الأمورء بان تسكن المؤمنين في جنّتك العلياء التي رضوانٌ خازتُها. 
ويا فوز عبد رجاها. فإذا بالندى من قَبِلُء من العلاء من جانب الطور الأیمن, 
ومن الشجرة المباركةء ينادي ويقول: يا حبيبي يا محمد! 

أي عبد دعاني بهذه الدعوة بصفو قلبه» وخالص يقينه؛ نهار 
الخمیس, النصف من نیسان, أو عشية الجمعةء أو ليلة النصف من شعبان, 
أو قي خمس ليال من شهر رمضانء أو يوم القداس» أو ليلة الميلادء أو يوم 
عيد الغديرء إلا وجعلئه من أمتي» وسكّنته جنتي» وأسقيه بكأس رحمتيء 
وأجعلّه من الؤمنین, الذين "لا جوف عَلَيهِم ولا هُم يَحرَنُون ". 

رفعث إشارتي بسر العين العلويّةء بسر الميم المحمّديّة, بسر السين 
السلسليةء بسر ع م س. أوّل دعائنا نشير لمعناناء ونقول: بسم اللّه الرحمن 
الرحيم. وآخر دعائنا نشكر من هدانا ونقول: ألحقّ والحمد للّه رب العالمين. 


(؟) تعبير يرد في القرآن في: ۳۸/۲ و1۲ و۱۱۲ و٢٦٦‏ و٤۲۷‏ و۲۷۷٤ 417١/9‏ 0/ 
00و49 4117/٠١‏ 18/57. 


4 کتاب المجموع 
ألسورة التاسعة 
7 4-2 
واسمها : العين العلوية 
بسر العَین العلويّة, الذاتيّة, الظاهرة الأنزعيّة. بسر الیم المحمدية, 
الهاشميّة:. الملكوتيةء الحجابيةء القرّصيّة, النورانيّة. بسر السين السلسلية, 
الجبرائيليّة, السلمانية: البابية: البكرية: الذْميريةء النُصيرية. بسر عم س. 
ألسورة العاشرة 


واسمها : العقد 


أشهد أن اللهَ حقء وقوله حق. وأنّ الح المبين علي بن أبي طالبء 
الأنزع البّطین, والنار مثوى للكافرينء والجَنّة روضة للمؤمنین, والماء من 
تحت العرش يطوفء وفوق العرش رب العالمين» وحمالة العرش الثمانية 
الكرام» الذين هم إليه مقرّبون. عدّتي في شدتيء وعدّة كاقّة المؤمنين. سر 


ألسؤرة الحادية عشرة 


و أسمها : الشهادة» 


"شھد اللَەٌ أنّه لا إل إلا هىء والملائكة وو لو العلم قائماً بالقسط. لا إِلَه 


)٤(‏ والعامٰة تسميها : «الجبل». 


كتاب المجموع ٥٥٢‏ 


L1 نے‎ 7 


إلا هو العَوِيرُ الحكيم. إن الدّينَ عند الله الإسلام "(۳. " ر بنا آمَنَا ہما أنّلت 
واتبعتًا الو سول فاكْتُبنا مَعٌ الشاهدين 0 > بشهادة ع م س. 
إشهد علي أيّها الحجابٌُ العظيم. إشهَّدْ علي أيّها لباب الكريم. إشهد 

علي يا سيّدي المقداد اليمين. إشهذ علي يا سيّدي أبى الذرٌ الشمال. إشهد علي 
يا عبد الله. إشهّد علي يا عثمان. إشهذ علي يا قنبر بن كادان. إشهد علي يا 
نقيب. إشهد علي يا نجيب. إشهِّد علي يا مختص. إشمَد علي يا مخلص. 
إشهد علي يا ممتحن, ويا مقربء ويا كروبيء ويا روحانيء ويا مقدّس, ويا 
سائحء ويا مستمع» ويا لاحق. 

إشهدوا علي يا أهلَّ المراتب ويا عالم الصفا أجمعين. 

إِنّي أشهد بأن ليس إلها إلا علي بن أبي طالبء الأصلع المعبود. ولا 
حجاب إلا السيّد محمد المحمود. ولا باب إلا السيّد سلمان الفارسي المقصود. 
وأكبر الملائكة الخمسة الأيتام. ولا رأي إل رأي شيخنا وسيدنا الحسين بن 
حمدان الخُصيبي الذي شرع الأديان» في سائر البلدان. ۰ 

أشهد بان الصورة المرئيةء التي ظهرت في البشريةء هي الغاية الكليّة. 
وهي الظاهرة بالنورانية. وليس إِلهٌ سواها. وهي علي بن أبي طالب. واه لم 

يحط. ولم يحصر. ولم یدرك. ولم يبصر. 

أشهد بأنّي ثصسَيري الدّين جندبي الرأيء جنبلاني الطریقةء حُصیبي 
المذهبء جلي ا مقالء ميموني الفقه. 

وأقرٌّ في الزجعة البيضاءء والكرّة الزهراء. وقي كشف الغطاء وجلا 
العماء: وإظهار ما كُتم, وإعلان ما خَّفيء وظهور علي بن أبي طالب من عين 
الس امن على كل نفمن: الأسد من تة وڈر الفقان ىة و الا 
حاف اتی سلما بين يديه رات نون قزمي راس مقي 


(5) سورة آل عمران» 1۹-۸/۲. 
(1) سورة آل عمران, 637/7. 


9" كتاب المجموع 


ينادي ويقول: هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرقوه. وسبّحوه. وعظموه. 
وكبّروه. هذا خالقكم ورازقكم فلا تنكروه. 

إشهدوا علي يا أسياديء إن هذا ديني واعتقادي» وعليه اعتمادي» وبه 
أحيا وعليه أموت. وعلي بن أبي طالب حي لا يموت. بيده القدرة والجبروت. 
إنّه السمّع والبصر والفؤاد. كل أولتك كان عنه مسؤولاً. علينا من ذكرهم 
السلام. تمت. 


السورة الثانية عشرة 


واسمها : الإمامية 


إشمَدْنَ على أيّها النجوم الزاهرةء والكواكب النائرة والأفلاك الدائرة, 
بِأنّ هذه الصورة المر ئية المعايّئّة الناظرۃء هي علي بن أبي طالبء القديم 
الأحد» الفود الصمد, الذي لا يتجرًأ ولا يتبعضء ولا ينقسم ولا يدخل في 
عذدل. 

فهو إلهي وإلهكم. وإلهكم إلهي. إمامي وإمامكم. وإمامكم وإمامي. 
إمام الأثمّة. وسراج الظلمة. حيدرة أبى ترابء الظاهر بالأصلع: الباطن 
بالأنزع» الظاهر من عين الشمس, القابض على كل نفسء الذي لە ولعظم 
خلال هييته: ولكيرياء سى برق لاهوتنة: تخضعت له الأزقناب: و دلت له 
الاقووالصتعات: 

و ا 2 3 
بن أبي طالب» قديم الزمان. سرّ حجابه السيّد محمدء وبابه السيد سلمان, 
باب الهدى والإيمان. علينا من ذكرهم الرضى والسلام. 


السورة الثالثة عشرة 


واسمها : المسافرة ‏ 


"سيم للّه ما في السّمّوات وَمَا في الأرض. وَهُوَ العَزِيرُ الحكيم ". 
أصبّحنا وسبحنا. وأصبح الملك للّه. وس بم املك للّه. بسم الله وباللّه. وسر 
السيّد أبي عبدالله. سر الشيخ وأولاده الختصّین, الشاربين من بحر ع م س. 
فهم واحد وخمسون. منهم سبعة عشر عراقي» وسبعة عشر شامي» وسبعة 

وهم واقفون على باب مدينة حران. یاخذون بالحق. ويعطون بالحق. 
ومن يتدين بدیانتھمء ويعبد عبادَتّهم, وققه الله إلى معرفته. ومن لا يتدين 
بدیانتھم, ولا يعبد عبادَتّهم, فعليه لعنة اللّه. بسر الشيخ وأولاده المختصين. 


سرهم أسعدهم الله أجمعين. 


ألسورة الرابعة عشرة 


واسمها : البيت المعمور 


ۓ ده فى 
٠.‏ 


م 2 رام ہہ هت في ہیں _ ضے fo”‏ ے‫ ے6 
' والطور. وكتاب مسطور. في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف 


و 


المرفوع. والبحر المسجور "7). بسر طالب وعقيل وجعفر الطيار. هم إخوة 
علي بن أبي طالب. نور من نور. وجوهر من جوهر. وعلي بن أبي طالب 
مره عق الإكوة:والاكوات: والآناء والأميات. احا انا ىچوك فاطن بكسن 


غمود (ض): 


(۷) سورة الحدیدء ۷٥/١؛‏ الحشرء ٠۹‏ /١؛‏ الصف .١/٦١‏ 
(۸) سورة الطور ٥۲‏ / 1-۱. 
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سر البيت. وسقف البيت. وأرض البيت. وأربع أركان البيت. 

أما البيت فهى السيد محمد. وسقف البيت أبو طالب. وأرض البیت 
فاطمة بنت أسد. وأربع أركان البيت هم محمد وفاطر والحسن والحسين. 
سر الزاوية الغامضة الخفية التي هي في نصف البيت هي محسن سر 
الخفي. سر صاحب البيت العلوي الشريف الهاشمي. الذي هشم القرون 
وكسر الأصنام. علينا من ذكره الرضى والسلام. 


ألسورة الخامسة عشرة 


واسمها : الحجابية 


يدر الحا الاجا انات ال قتع القذا د سس 
سيدي أبي الذر الشمال. سر الملّكّين الكريمّين الطاهرّين» هما الحسن 
والحسين. سر الوليينء هما نوفل بن حارثة وأبى برزة. سر الصفي وعالم 
الصفى. سر کل کوکب في السما. سر قدس العلى وسكانه. علينا من ذكرهم 
الرضى والسلام. تم. 


ألسورة السادسة عشرة 


واسمها : النقيبية 


ELE 
> 


' فَتَقَيوا فی البلآد هل من مَحيص "؟ نذكر أسامى السادة النقباء 
الذين اختارهم السيد محمد من السبعين رجلاً. فى ليلة العقبةء فی وادي 


(9) سورة قء .۳٦/٥٥‏ 





كتاب المجموع ۲٥۹‏ 


متّى. أولهم أبى الهيثم مالك بن التيهان الأشهليء والبراء بن معرور 
الأنصاري» والمنذر بن لوذان بن كناس الساعديء ورافع بن مالك العجلانيء 
والأسد بن الحصين الأشهليء وعبّاس بن عبادة الأنصاريء. وعبادة بن 
صامت النوفليء وعبداللّه بن عمر بن حزام الأنصاريء وسالم بن عمير 

یج إل 3 ا 5 ٠. 2 0. ٠.‏ & ٭ 0 
الخزرجيء وأبي بن كعب» ورافع بن ورقةء وبلال بن رياح الشنوي» سر 
نقيب النقباء ونجیب النجباء سيدنا محمد بن سنان الزاهري. علينا من 


المصادر والمراجع ٦‏ 


الف ور ال 


.١‏ كتاب ا ملجموع, تجده في «الباكورة»» (رقم ۱۳)ء وفي «تاريخ النصيريين 
و دينهح» «<R. DUSSAUDJ‏ (د قم 6 ۱ و في Journal of the American‏ 
O1 5001610, 701.8‏ (رقم .)١4‏ تالف من ست عشرة سورة. وهو 
كتاب صلاة النصيريين المقدسء وكتاب النظم الدينيةء ودستور حياتهم. 
«هو حجر الأساس في الدين. يتضمن كل العقيدة». لا نملك على تالیفه 
ومؤلفه أيّة معلومة. بل هناك رواية شائعة تنسبه إلى النبي محمد الذي 
أوحاه إلى النصيريين دون المسلمينء وسلّمه إلى النقباء الإثني عشر 
والنجباء الأربعة والعشرین, ليلة العقبة في وادي منی قرب مكة (أنظر 
سورة .)١7‏ 

۲. کتاب الأسوس رقم ٥٤٤١‏ من المكتبة الوطنية في باريس. هو «كتاب 
معرفة حكمة سليمان بن داوود عليه السلام. إِنّه أساس كل شيء في 
معرقته» (ص۲). علق عليه أحد الخصوءم: «هذا الكتاب في عقائد الملّة 
النُصيرية عليهم لعنة رب البرية من الكتب المنهوبة من بلادهم». 

۳ کتاب الصراط » تأليف المفضل بن عمرء «رواه الشيخ أبى الحسن محمد 
الهدرى» قال: «رويت عن الشيخ الفاضل الثقة أبي الحسن محمد بن علي 
الجلي؛ يرويه عن سيدنا أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخُصيبيء عن 
محمد بن منصور البغدادي». مخطوط رقم 559١؛‏ ص .۱۸۲-۸٦‏ 


.٤‏ كتاب الأصیفں تصنيف الإمام العالم المحقّق المدقّق أبى عبدالله محمد بن 


٣۲‏ الصادر والمراجع 


شعبة الحرّاني. مخطوط رقم ٥٤١‏ من المكتبة الوطنية في باریس ص 
.٣٤-٢‏ يتكلم على الله وظهوراته... ۱ ١‏ 

.٥‏ رسالة التوحيد» رواها شيخي وسيدي لمر 
الجسري. رقم ١٤٥۱؛‏ ص؟49-47. 

٦۔‏ مسائل أبي عبدالله بن هارون الصائغ > عن شيخه أبي عبدالله الحسين بن 
حمدان الخُصيبي. فيها يسال ابن هارون شيمّه الخُصيبي عن بعض 
مسائل التوحيد. رقم ١55٠‏ ص 55-155 ب. 

۷ رسالة لابن هارون الصائغ, (بدون عنوان)ء رقم ٠45١؛‏ ص #۱۷۷ 
۸ ا ومن عة الات بال فس هيد الى :ذلك أن الرجل 
إسمه إسم لنفسه ومعنى لنفسه من غير فصل بين المعنّی واسمه. فمّن 
عرف هذا القول فقد عبد الاسم بحقيقة المعنىء لأنٌ المعنى ياطنٌ اسمه 
وھو فوقه». 

۸ «مناظرة السيد الفاضل العلامة الشيخ يوسف ابن العجوز الحلبي 
العروف بالنشابي, قدّس الله روحه. يذكر التوحيد الشعشَع من نور 
البيت الشعيبى الجليل الشامخ معدن الأصل والشرف الباذخ»» رقم 
٠‏ ورقة ٥٥١۱٦۸‏ ب. 

9. «شرح الإمام وما يوجب عليه وما يلزمه في منصبه وما يكون الإمام 
مترتب عليه في كل شيء مع الناس وما وصفه في هذه الرواية». رقم 
٠‏ ؛ورقة ه١١‏ سلا" .١‏ 

.٠‏ درسالة البيان لاھل العقول والأفهام ومّن طلبَ الهدى إلى معرفة 
الرحمن». رقم ٠55١؛‏ ورقة ٢٥‏ ب ٦۷‏ ب. فيها عن «الاسم والباب 
والأيتام وجميع أهل المراتب في العالم العلوي والسفلي وكيف ترتيبهم 
في ملكوت اللّه» (ص؛ 15). 

.١‏ كتاب تعليم ديانة النصيريةء رقم ١١۱۸۸‏ من المكتبة الوطنية في باريس؛ 
ورقم 1167 من المكتبة نفسها. في نهاية هذا المخطوط يوجد كتاب 


المصادر وا مر اجع ۲۲۲۳ 


«المشيخة» وكتاب «التوجيه». فيهما قداس.الطّيبء وقداس البخورء 
وقداس الأذان» وقدّاس الإشارة... والأعياد... تشره أنور یاسین في 
سلسلة الأديان السريّة. رقم ٦ء‏ في "دار لأجل المعرفة ", سنة 147, مع 
مقدمات وحواشي. 

۲ء کتاب مجموع الأعياد والدلالات والأخبار المبهراتء وما فيها من 
الدلائل والعلامات, جل مُظهِرَّها عن الآباء والأمّهات, والإخوة والأخوات. 
تأليف الأجلّ الأجمل, معدن الجود والتوحيدء والفضل والتأييدء الشاب 
الثقة أبو سعيدء ميمون بن القاسم الطبرانيء قدّس اللّه روحّه ونور 
ضريحه»» مخطوط رقم ۲۹۲٦ء‏ من المكتبة الملكية ببريلين... 

۳. كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية؛ تأليف 
سليمان أفندي الأذني» طبع في بيروت ۳٦۱۸؛‏ ۹ صفحة. تقل معظمه 

إلى الانكليزية رس‌هءناه؟ .5 (رقم )٠١‏ الذي ينقل عن قان دايك قوله عنه: 
«هذا الكتاب وضعه نصيري خامرثه الشكوك في دیانتهء فارتدٌ عنها 
لیصیر پھودیّاء ثم مسلماًء ثم أرثوذكسياء ثم بروتستانتيًا. أخذ كجندي 
إلى آدنة. ثم إلى الشام حيث أطلق سبيله. أتى بيروت وكتبّ كتابه. ثم 
ذهب إلى اللأذقيّة» وعاد إلى وطنه الأصليء وهناك أماتوه بشر ميتة, 
بإحراقه حیا». 
وكتب 005:0 .1 إلى ٥٭د‏ .۸ في ٥٢‏ آذار سنة ۱۸۹۸: «أرسل إليك 
هذا الكتاب بعد عناء البحث عنه. ويمكنك الاعتماد عليه لأنّه. بعد 
استقصاء المعلومات عنه, رأيث أن كل ما قيل فيه صحيح». 
وقال تُصيري خبيرٌ في شؤون دينه: «إنّ كتاب الباكورة صحيح ودقيق 
إلى أبعد حدود الصحة والدقة, وكاملٌ شامل. إِنْ كنت تملكه بمجمله دون 
تحريف لم يعد لك بغيره حاجة. إن كاتبّه كان شيخا تصيريا في بلدة في 
ضواحي أنطاكياء یَعرف الديانة جيداً... اغتيل في طرسوس على انی 


: تصیریین). 
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نشسره ابو موسى الحريري في «سلسلة الأديان الفرية: رقم ۷ دار 
لأجل المعرفة. سنة ۱۹۸۸. 


5.5۸1158177, The Book of ٭'صفصنملم5‎ First Ripe Fruit, Disclosing أ.‎ & 


the Mysteries. of the Nusairian Religion..., in Journal of the American 
Oriental Society, t. 1/7111, p. 227-308. 


R.DUSSAUD, Histoire et Religion des Nosairis, Paris 1900, Lib. ۹٥۵ 


Boutllon, 213 pp. 


H.LAMMENS, Les Nosairis, notes sur leur histoire et leur religion, in .٦ 


Etudes, Paris 1899, pp. 461-494. 


H.LAMMENS, Au pays des Nosairis, in Revue de L’Orient Chrétien, ۷ 


Paris 1899, pp. 572-590, et 1900, pp 99-117; 303-318; 423-444; 1901, .م‎ 
33; 1902, p. 442; 1903, p. 149. 


H.LAMMENS, Les Nosairis furent-ils chrétiens. A propos d’un livre. A 
récent, in Revue de Orient Chrétien, 1900, pp. 1-18. 

H.LAMMENS, Le Pays des Nosairis, Itinéraire et Notes.\% 
archéologiques, in Musée Belge, t. IV. 1900, pp. 277-323. 

H. LAMMENS, Notes de Géographie syrienne, in Mélanges de ٣۶٠ 
Faculté Orientale de 1° Université Saint-Joseph, I, 1906, pp. 271-283. 

L.MASSIGNON, Les Nusayris, in Opera Minora, t.I.1960, Dar Al-.¥4 
حيث يوجد لائحة مفصلة بالمصادر والمراجع‎ Maria, .مم‎ 619-9 
التعيرية.‎ 

L. MASSIGNON, Nosairi, in Encycl. de PIslam..YY 

آ۴۳ .درم ,1848 Journal Asiatique, t. XIV, pp. 190-261. Voir les années:‏ 
...1921 :1915 ;1879 :1876 :1871 :1876 :150 .م :162-166 حيث يوجد في 
هذه الأعداد تحليل لكتاب مجموع الأعياد, وللباكورة السليمانيةء ولفتوى 
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Jacques WEULERESSE, Le pays des Alaouites, 2 t., Tours 1940.٤ 


Lieutenant Colonel Paul JACQUOT, L’Etat des Alaouites, terre d’art,. ¥ © 
de souvenirs et de mystêre. Guide de touristique, Imp. Catholique 
Beyrouth, 1929. 


Pierre MAY, ‘L’Alaouite, ses croyances, ses meurs, les cheikhs, les ۹ 


lois de la tribu et les chefs. Introduction de Monsieur le Gouverneur 
SCHOEFFLER, délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouverneur de 
Lattaquié; 80 pp. 


Munîr Mushãbih MÛSA, Etude sociologique des Alaouites ou ۷ 


Nusaîris, thèse de doctortat dactyl. Paris, 1958, en 2 vol. 


Antoine AUDO, Zaki al-Arsouzi, un arabe face ã la modernité, thèse . YA 


de doctorat de 3ème cycle, Univ. de Paris III, Sorbonne Nouvelle, Juin 
1979. Sous la direction de Mr. A. Miquel. 


Jean LAPIERRE, Le Mandat français en Syrie, Paris 1973. 8 

۰. مذاهب الإسلاميينء تأليف الدكتور عبد الرحمن بدوي» الجزء الثاني: 
الإسماعيليةء القرامطةء التصيريةء الدروز؛ دار العلم للملايين» بيروت 
۲ء ص ٠ 1-٤۲۳‏ 5. صودر هذا الجزء من المكتبات. 

.١‏ محمد أمين غالب الطویل, تاريخ العلويين» دار الأندلس, بیروت, الطبعة 
الثانیة ٦٦۱۹ء ٦۸۸‏ ص. 

۲ محمد محمود سليمان» المجتمع العلوي في القرن العشرین؛ تذكرة 
مطبوعة على الآلة الكاتبةء مقدّمة في كليّة الآداب بدمشق, سنة ١۱۹۰ء‏ 
٣۳٣‏ صفحة. 

۳ منیر الشريفء المسلمون العلویّون, من هم؟ وأين هم؟ الطبعة الثالثة 
۱ء المطبعة العمومية بدمشق, ۲٥۸‏ صفحة. 
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.٤‏ كتاب الهفت والأظلةء النسوب إلى المفضل بن عمر الجعفي, حققه وقدم 
له عارف تامر والأب أ. عبدہ خليفه اليسوعي. دار المشرق بيروت 
۹ ۲۳۴ ص. 

.٥‏ تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب القرنسي, ستيفن هاملي لونغريغ, 
دار الحقيقة بيروتء ۱۹۷۷ء ترجمة بيار عقلء ٦٦٤٤‏ صفحة. 

.٦‏ كمال جنبلاطء هذه وصيتي» مؤسّسة الوطن العربي» منقول من 
الفرنسية إلى العربیةء ۱۹۷۸ء ۱٥۸‏ صفحة. 

۷. رسائل الحكمةء ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰م ستة أجزاء في ثلاثة مجلّدات ۸٦٦‏ 
صفحة. بيروت. 

۸. العلويون, شيعة أهل البيت. بيان عن عقيدة العلويين » أصدره الأقاضل 
من رجال الدين من المسلمين (العلويّين ) في الجمهوريتّين السورية 
واللبنانية. دار الصادق بيروت؛ بدون تاریخء ۲۲۰ ص. 

۹ السيّد عبد الحسين مهدي العسكري (؟)ء العلويون أو النصيريّة, ١٠٠١‏ 
ه/ ۱۹۸۰م بدون دار نشر؛ ١١1‏ ص. 

.٠‏ هاشم عشمان, العلويون بين الاسطورة والحقيقة ؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, بيروت ۱۹۸۰؛ ۳۲٣۰‏ ص. 


64 فهرس الكتاب 


فس ی ٠‏ 


نشاة النصيرية 

إختلاق المسلمين فى الإمامة 
سلسلة الأئمّة ٠‏ 

رتبة الباب 

ألحسین بن حمدان الخُصيبي 
ألميمون الطبراني 

عقيدة النصيريين في الله 


الثالوث الإلهي عند النصيريين 
مبادئ التجلّي الإلهي 
ألتجلّیات الإلهية عبر العصور 
ألوهية علي بن أبي طالب 
عقيدة النصیریٔین في الخلق والعاد 
قصة الخلق 

ألتناسخ 

أحوال المعاد 

:رتبة تسليم الدّین 

رتبة التعلیق 

رتبة السماع 

رتبة التسليم بحس الأذني 

دور الإمام عند النصيريين 
مراتب النصيريين 

مراتب العالم النوراني 

مراتب العالم البشري 

ألتدرّج في المراتب 


°۳ 


1١١١ 


المصادر و ا مر اجع 
فھرس الكتاب 


النصيرية والباطنية 
ألباطنية بوجه العموم 

علم الباطن وعلم الظاهر 
ألتقية 

الأعياد النصيرية 

ذكر أعياد النصيريين 
طريقة الاحتفال بالعيد 
ألقداديس والصلوات 
النصيرية وسائر الادیان 
ألنصيرية والأديان عامة 
النصيرية والإسلام 
النصيرية والدرزية 
النصيريّة والمسيحية 
المجتمع النصيري 
ألطوائف النصيرية 
ألعشائر النصيرية 

ألمرأة والزواج عند النصيريين 
ألحياة النصيرية وتقاليدها 
من تاريخ النصیریٔین 

من نشاتهم حتّى العثمانيين 
في أيام الحكم العثماني 
في زمن الانتداب الفر 
الرؤیا البعيدة ۱ 


كتاب المجموع 


فهرس الكتاب ۲٦۹‏ 


11° 
11۷ 
۲١ 
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۷۳ 
1o 
١.5 
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۱1۳ 
11٥ 
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۱۸۰ 
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کک 
۹۳ 
١54‏ 
۲۰١‏ 
۰0 
۲۱۷ 
1۳ 
۲۷ 
تی 
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